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{وَمَا يَتَّبِعُ} (الرعد : 39) يعني الأصل الذي لا يقبل التغير وهو علمه القائم بذاته القديم {لا رَيْبَ فِيهِ} خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك أي : منتفياً عنه الريب.
يعني (از ظهور حجت ووضوح دلالت بمثابه ايست كه هركه درو ادنى تأملي كند زريب باز استد وداندكه بشبه در ومجال نيست).
من رب العالمين خبر آخر تقديره كائناً من رب العالمين فهو وحي نازل على رسول الله من عنده تعالى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 44
{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاـاهُ} أم منقطعة مقدرة ببل والهمزة ، والمعنى بل أيقولون كفار مكة افتراه محمد والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده وجوز الزمخشري أن تكون للتقرير لإلزام الحجة.
قل لهم إن كان الأمر كما تقولون : فائتوا أنتم على وجه الافتراء والأمر من باب التعجيز وإلقام الحجر.
بسورة مثله في البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى فإنكم مثلي في العربية والفصاحة.
وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة به ليعاونكم على إتيان مثله إن لم يف عقل الواحد والاثنين منكم في استخراج ما يعارض القرآن.
من دون الله متعلق بادعوا ، ودون جار مجرى أداة الاستثناء أي : ادعوا متجاوزين الله أي : سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لا يقدر عليه أحد إن كنتم صادقين في أني افتريته فإن ما افتراه أحد من المخلوقين يفتريه غيره لأنه فوق كل ذي علم عليم فإذا عرفتم عجزكم حال الاجتماع وحال الانفراد عن هذه المعارضة فحينئذٍ يظهر أن نظمه وتنزيله ليس إلا من قبل الله تعالى.
واعلم أن إعجاز القرآن ، أي : جعله الغير عاجزاً كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة ، بحيث يصرف الناس عن قدرة معارضته ، لا عن نفس المعارضة مع القدرة بأن عقد الله لسان البيان من بلغاء الزمان لطفاً منه بنبيه وفضلاً عليه كما توهمه البعض ، كذا في تفسير الفاتحة للمولى الفنارى.
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي : سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل فهمه فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة بمعانيه مسارعة إليه في أول وهلة ومعنى الاضطراب في بل ، ذمهم على التقليد وترك النظر كأنه قيل دع تحديهم والزامهم ، فإنهم لا يستأهلون الخطاب لأنهم مقلدون متهافتون في الأمر لا عن خبر وتعقل ولو كان لهم وقوف على ما في تضاعيف القرآن من شواهد الإعجاز لعلموا أنه ليس مما يمكن أن يكون له نظير يقدر عليه المخلوق ولمّا يأتهم تأويله عطف على الصلة أو حال من الموصول ، أي : لم يجئهم ما يأول إليه أمره ، والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وهم قد فاجأوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه
46
وينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة التي يظهر بعضها في الدنيا ويظهر بعضها في الآخرة ليستدلوا بذلك على صحة القرآن وصدق قول النبي عليه السلام ونفى إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفي الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأكيد الذم وتشديد التشنيع فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع إتيانه أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً ، والمعنى أنه كان يجب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع المتوقع فلم يفعلوا.
كذلك أي : مثل ذلك التكذيب الواقع من قومك.
كذب الذين من قبلهم أنبياءهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم وإنما وصفهم بالظلم لأنهم وضعوا التكذيب في موضع التصديق فكان مآل أمرهم إلى ما أخبر به الكتب والأنبياء من العذاب والهلاك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 46
{وَمِنْهُم} أي : من المكذبين من يؤمن به من يصدق بالقرآن في نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند ومهم من لا يؤمن به في نفسه كما لا يؤمن به ظاهراً لفرط غباوته وقلة تدبره ، أو منهم من سيؤمن به ويتوب عن كفره لكونه مستعداً لقبول الإيمان ومنهم من لا يؤمن به فيما يستقبل بل يموت على كفره لعدم استعداده لقبوله وربك أعلم بالمفسدين بالمعاندين أو بالمصرين وإنما وصفهم بالإفساد لأنهم أفسدوا استعدادهم الفطري بالأعمال الفاسدة.

وإن كذبوك وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة.
فقل لي عملي ولكم عملكم فتبرأ منهم فقد أعذرت ، أي : بالغت في العذر كقوله تعالى : فإن عصوك فقل إني بريىء والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً وتوحيد العمل المضاف إليهم باعتبار الاتحاد النوعي ولمراعاة كمال المقابلة أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون تأكيد لما أفاده لام الاختصاص من عدم تعدي جزاء العمل إلى غير عامله أي : لا تؤاخذون بعملي ولا أؤآخذ بعملكم ، وعمله صرف الاستعداد الفطري في استعمال العبودية لقبول فيض الربوبية وجزاؤه الجنة والوصلة ، وعملهم إفساد الاستعداد في استيفاء اللذات والشهوات النفسانية وإبطال القلب عن قبول الفيض الإلهي وجزاؤه النار والقطيعة ، وأيضاً عمله التصديق والإقرار ، وعملهم التكذيب والانكار ، وكل بريء من صاحبه في الدنيا والآخرة لا يجتمعان أبداً ، لأنه لا يجتمع الضب والنون فإن الضب غذاؤه الهواء والنون غذاؤه الماء ولأحدهما وهو الضب القبض واليبوسة لأنه بري ومن طبع التراب ذلك ، وللآخر وهو النون البسط والرطوبة لأنه بحري ومن طبع الماء ذلك.
وفي المثنوى : 
طوطيان خاص را قنديست رف
طوطيان عام ازين خود بسته طرف
كي شدد رويش صورت زان نكات
معنى است آن نى فعولن فاعلات
از خر عيسى دريغش نيست قند
ليك خر آمد بخلقت كه سند
بال بازان را سوى سلطان برد
بال زاغان را بكورستان برد
جزء : 4 رقم الصفحة : 46
{وَمِنْهُم} أي : من المكذبين من أي : ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن وتعليمك للشرائع بسمع الظاهر وفي سمع قلوبهم صمم من محبة الدنيا وشهواتها فإن حب الشيء يعمي ويصم عن غيره.
أفأنت تسمع الصم الهمزة الاستفهامية إنكارية والفاء
47
للعطف على مقدر والتقدير أيستمعون إليك فأنت تسمعهم أي : تقدر على إسماعهم وقد أصمهم الله بسوء أعمالهم والمنكر هو وقوع الإسماع لا الاستماع فإنه أمر محقق ولو كانوا لا يعقلون أي : ولو انضم إلى صممهم عدم تعلقهم ، لأن الأصم العاقل ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت ، وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل جميعاً فقد تم الأمر.
ومنهم من ينظر إليك بنظر الحس ويعائن دلائل نبوتك الواضحة وفي بصيرته عمي.
أفأنت تهدي العمي جمع الأعمى ، أي : عقيب ذلك أنت تهديهم ولو كانوا لا يبصرون أي : ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الأبصار هو الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيرة ، ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن لما يدركه البصير الأحمق فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمى فقد انسد عليهم باب الهدى فقد شبه الله المكذبين الذين أصروا على التكذيب بالأصم والأعمى من حيث أن شدة بغضهم وكمال نفرتهم عن رسول الله منعهم عن إدراك محاسن كلامه ومشاهدة دلائل نبوته ، كما يمنع الصمم في الأذن عن إدراك محاسن الكلام ، ويمنع العمى في العين عن مشاهدة محاسن الصورة ، وقرن عدم العقل بعدم السمع وبعدم البصر عدم الإدراك تفضيلاً لحكم الباطن على الظاهر فلما بلغوا في معرض العقل إلى حيث لا يقبلون الفلاح ، والطبيب إذا رأى مريضاً لا يقبل العلاج أعرض عنه ولا يستوحش من عدم قبوله للفلاح فقد وجب التبري منهم وعدم الانفعال من إصرارهم على التكذيب.
قال يونان وزير كسرى : خمسة أشياء ضائعة : المطر في الأرض السبخة ، والسراج المشتعل في ضوء الشمس ، والمرأة الحسنة الصورة عند الرجل الأعمى ، والطعام الطيب عند المريض ، والرجل العاقل عند من لا يعرف قدره.
جزء : 4 رقم الصفحة : 47
{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـانِ وَفْدًا} (مريم : 85) {يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ}
49
يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا يعرفون في الدنيا فكأنهم لم يتفارقوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في زوال ذلك التعارف أول ما خرجوا من القبور ، ثم ينقطع التعارف إذا عاينوا العذاب ويتبرأ بعضهم من بعضهم وهو حال أخرى مقدرة لأن التعارف بعد الحشر يكون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله شهادة من الله على خسرانهم وتعجب منه ، أي : قد غبن المكذبون بالحساب والجزاء وما كانوا مهتدين في تجارتهم إذ باعوا الإيمان بالكفر ، والتصديق بالتكذيب ، فلم يكونوا على نفع وقد مضى الوقت.
ه خوش كفت باكودك آموزكار
كه كارى نكرديم وشد روز كار
جزء : 4 رقم الصفحة : 49

{وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ} أصله إن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط ، أي : أن نبصرنك بأن نظهر لك بعض الذي نعدهم من العذاب ونعجله في حياتك كما أراه ببدر والجواب محذوف لظهوره أي : فذاك هو المأمول وإنا عليهم مقتدرون.
أو نتوفينك قبل أن نريك فإلينا مرجعهم أي : رجوعهم رجوعاً اضطراريا فنريكه في الآخرة وإنا منهم منتقمون وهو جواب نتوفينك لأن الرجوع إنما يكون في الآخرة بعد الموت فهو لا يصلح أن يكون جواباً للشرط وما عطف عليه ولأن قوله تعالى في حم الزخرف.
فأما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون}(الزخرف : 41 ـ ـ 42)يدل على ما ذكرنا والقرآن يفسر بعضه بعضاً هكذا لاح ببال الفقير أصلحه الله القدير {ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} أي : مجاز على أفعالهم السيئة.
ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك رتبها على الرجوع بثم الدالة على التراخي ولو كان المراد من الشهادة نفسها لم يصح الترتيب المذكور لأنه تعالى شهيد على ما يفعلونه من التكذيب والمحاربة حال رجوعهم إليه تعالى وقبله.
وقال : في الكواشي ثم بمعنى الواو أو لترتيب الأخبار نحو زيد قائم ثم هو كريم وليس التأخير عجزاً بل للإيذان بإنه تعالى قادر عليهم في كل آنٍ.
ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يبعث إليهم بشريعة خاصة مناسبة لأحوالهم ليدعوهم إلى الحق فإذا جاء رسولهم بالبينات فكذبوه قضى بينهم أي : بين كل أمة ورسولها بالقسط بالعدل وحكم بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذبين وهم لا يظلمون في ذلك القضاء المستوجب لتعذيبهم لأنه من نتائج أعمالهم.
يقول الفقير : إن قلت يرد على ظاهر الآية زمان الفترة فإنها بظاهرها ناطقة بأنه لم يهمل أمة قط ولم يبعث لأهل الفترة رسول كما يشهد عليه قوله تعالى : لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم}(يس : 6).
قلت : مساق الآية الكريمة على أن كل أمة قضى لها بالهلاك قد أنذروا أولاً على لسان رسول من الرسل ولم يعذب أهل الفترة لأن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل غير رسول الله عليهما الصلاة والسلام فعذب أعقابهم ببدر وغيره لتكذيبهم رسول الله كما دل عليه قوله تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا} (الإسراء : 15) وقد انتهت رسالة إسماعيل بموته كبقية الرسل لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من خصائص نبينا عليه السلام كما في "إنسان العيون".
جزء : 4 رقم الصفحة : 50
وبهذا ظهر بطلان قول ابن الشيخ في حواشيه أن عموم الآية لا يقتضي إن يكون الرسول حاضراً مع كل واحدة منهم لأن تقدم الرسول على بعض منهم لا يمنع من كونه رسولاً إلى ذلك البعض كما لا يمنع
50
تقدم رسولنا عليه السلام من كونه مبعوثاً إلينا إلى آخر الأبد انتهى.
وأما كون أهل الفترة معذبين في الآخرة أم لا فقد سبق في أواخر سورة التوبة.
ثم الرسول يأتي بالوحي الظاهر والباطن ، ووارث الرسول يأتي بالوحي الباطن وهو الإلهام الإلهي وكل ما جاز وقوعه للأنبياء من المعجزات جاز للأولياء مثله من الكرامات ، والله تعالى لا يحكم بين العباد إلا بعد مجيء رسولهم بالظاهر والباطن ، فإن صدقوه قضى بينهم بالسعادة على قدر تصديقهم وإن كذبوه قضى بينهم بالشقاوة على قدر تكذيبهم.
هركسى ازهمت والاى خويش
سود دارد درخور كالاى خويش
فعليك بالصدق والتصديق في حق الأنبياء والأولياء واتباع ما جاؤوا به من الوحي والإلهام لتظفر بكل مرام.
جزء : 4 رقم الصفحة : 50
{وَيَقُولُونَ} اسعباد واستهزاء (آورده اندكه بعد ازنزول واما نرينك الآية كفار مكة استعجال عذاب موعود نمودند اين آيت نازل شد).
متى هذا الوعد بالعذاب فليأتنا عجلة إن كنتم أي : أنت وأتباعك صادقين فإنه يأتينا.

قل لا أملك لا أقدر لأن الملك يلزمه القدرة لنفسي ضرا بأن ادفعه ولا نفعا بأن أجلبه فكيف أملك لكم فاستعجل في جلب العذاب إليكم إلا ما شاء الله استثناء منقطع أي : لكن ما شاء الله كائن فالله هو المالك للضر والنفع وهو لم يعين لوعده زماناً ثم اخلف فإذا حضر الوقت فإنه لا بد وإن يقع الموعود كما قال : لكل أمة ممن قضى بينهم وبين رسولهم أجل معين خاص بهم لا يتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم جزاء على تكذيبهم رسلهم يحل بهم عند حلوله.
إذا جاء أجلهم أي : زمانهم الخاص المعين.
فلا يستأخرون أي : لا يتأخرون عن ذلك الأجل وصيغة الاستقبال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له.
ساعة أي : شيئاً قليلاً من الزمان.
ولا يستقدمون أي : لا يتقدمون عليه فلا يستعجلون فسيحين وقتكم وينجز وعدكم وهو عطف على يستأخرون لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً.
قل أرأيتم أي : أخبروني لأن الرؤية سبب للأخبار.
إن أتيكم عذابه الذي تستعجلون به بياتا أي : وقت بيات واشتغال بالنوم أو نهارا حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم ماذا يستعجل منه المجرمون جواب للشرط بحذف الفاء فإن جواب الشرط إذا كان استفهاماً لا بدّ فيه من الفاء إلا في الضرورة أي : شيء ونوع من العذاب يستعجلونه؟ وليس شيء من العذاب يستعجل به لمرارته وشدة إصابته فهو مقتض لنفور الطبع منه ، أو أي : شيء يستعجلون منه سبحانه والشيء لا يمكن استعجاله بعد إتيانه والمراد به المبالغة في إنكار استعجاله بإخراجه عن حيز الإمكان وتنزيله في الاستحالة منزلة استعجاله بعد إتيانه بناء على تنزيل تقرر إتيانه ودنوه منزلة إتيانه حقيقة ، والمجرمون موضوع موضع المضمر لتأكيد الإنكار ببيان مباينة حالهم للاستعجال فإن حق المجرم أن يهلك فزعاً من إتيان العذاب فضلاً عن استعجاله.
جزء : 4 رقم الصفحة : 50
{أَثُمَّ} إذا ما وقع آمنتم به دخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخر وما مزيدة.
أي قل لهم : أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين
51
لا ينفعكم الإيمان.
آلآن بإبدال الهمزة الثانية الفا مع المد اللازم وأصله أالان على أن تكون الأولى استفهامية وهو منصوب بآمنتم المقدر دون المذكور لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده كالعكس وهو استئناف من جهته تعالى غير داخل تحت القول الملقن ؛ أي : قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به إنكاراً للتأخير وقد كنتم به تستعجلون أي : تكذيباً واستهزاء.
ثم قيل عطف على ما قدر قبل آلآن للذين ظلموا أي : وضعوا التكذيب موضع التصديق والكفر موضع الإيمان.
ذوقوا عذاب الخلد (عذاب جاه يدي كه آن دائم بود) وذلك إنهم يعذبون في قبورهم ثم يصيرون إلى جهنم فيعبذون فيها أبداً.
نندارى كه بدكو رفت وجان برد
حسابش باكرام الكاتبين است
هل تجزون اليوم يعني : لا تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا من الكفر والمعاصي ، وفيه تنبيه على أن العذاب لم يصدر منه تعالى ابتداء فإنه لم يخلق عباده إلا ليرحمهم بل هو نتيجة عملهم الباطل بمنزلة الهلاك المترتب على تناول السم.
رازغير شكايت كنم كه همو حباب
هميشه خانه خراب هواى خويشتنم
جزء : 4 رقم الصفحة : 51
{وَيَسْتَنابِئُونَكَ} أي : يستخبرونك فيقولون على طريق الاستهزاء والإنكار.
أحق هو والهمزة للاستفهام وحق خبر قدم على المبتدأ الذي هو الضمير ، والجملة في موضع النصب بيستنبئونك لأن أبنأ بمعنى أخبر يتعدى إلى اثنين بنفسه والأشهر أن يتعدى إلى الثاني بكلمة عن بأن يقال : استنبأت زيدا عن عمر أي : طلبت منه أن يخبرني عن عمرو قل لهم غير ملتفت إلى استهزائهم بانيا للأمر على أساس الحكمة إي وربي أي : بكسر الهمزة خاصة فالواو للقسم.
والمعنى بالفارسية (آرى بحق روردكارمن).
إنه أي : العذاب الموعود لحق ثابت البتة وما أنتم بمعجزين ربكم حين أراد تعذيبكم حتى يفوتكم العذاب بالهرب فهو لا حق بكم لا محالة.
وفي الآية إشارة : إلى أن أهل الغفلة لاحتجاب بصائرهم بحجب التعلقات الكونية ليس الأمور الأخروية عندهم بمنزلة المحسوس وأما أهل اليقظة فلنورهم بنور الله تعالى يشاهدون بعين القلب الآخرة وأهوالها كما تشاهد عين القالب الدنيا وأحوالها ، فهي عندهم بمنزلة المحسوس بل النبي عليه السلام قد عبر ليلة المعراج على الجنة والنار ، فشاهد ما شاهد بعين الرأس وكشف حقائق الأشياء ولذا حكم على الموعود بالحقية.

ولو أن لكل نفس ظلمت اشركت صفة نفس ما في الأرض أي : في الدنيا من خزائنها وأموالها لافتدت به أي : جعلته فدية لها من العذاب وبذلته مقابلة نجاتها من افتداه بمعنى فداه أي : أعطى فداءه وأسروا أي : النفوس المدلول عليها بكل نفس وإيثار صيغة جمع المذكر لحمل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إناثه الندامة على ما فعلوا من الظلم لما رأوا العذاب والمعنى أخفوها ولم يظهروها عند معاينة العذاب عجزاً عن النطق لكمال الحيرة ، كمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً لا ينطق بكلمة.
وفي
52
الكواشي وأسروا الندامة أظهروها ، لأنه ليس بيوم تصبر.
قال : في التبيان الأسرار من الأضداد وقضي بينهم أي : أوقع القضاء والحكم بين الظالمين من المشركين وغيرهم من أصناف أهل الظلم بأن أظهر الحق سواء كان من حقوق الله ، أو من حقوق العباد من الباطل وعومل أهل كل منهما بما يليق به بالقسط بالعدل وهم أي : الظالمون لا يظلمون فيما فعل بهم من العذاب ، بل هو من مقتضيات ظلمهم ولوازمه الضرورية كذا في الإرشاد.
جزء : 4 رقم الصفحة : 52
وقال القاضي : ليس تكريراً لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم ، والثاني مجازاة للمشركين على الشرك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 52
{أَلا} قال الامام : كلمة (ألا) إنما تذكر لتنبيه الغافلين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الأسباب الظاهرة فيضيفون الأشياء إلى ملاكها الظاهرة المجازية فيقولون الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة للخليفة والتصرف للوزير ونحو ذلك فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة حيث يظنون صحة تلك الإضافات فلذلك نادى الحق هؤلاء النائمين بقوله ألا إنما في السموات والأرض لأنه قد ثبت أن جميع ما سواه تعالى ممكن لذاته وإن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء أو بوساطة ، فثبت أن جميع ما سواه مملوك له تعالى يتصرف فيه كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً وإثابة وعقاباً وكلمة ما لتغلب غير العقلاء على العقلاء.
ألا إن وعد الله حق أي : ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خلف فيه فالوعد بمعنى الموعود والحق بمعنى الثابت والواقع ، ويجوز أن يكون بمعناه المصدري ، والحق بمعنى المطابق للواقع أي : وعده بما ذكر مطابق للواقع.
ولكن أكثرهم لقصور عقلهم واستيلاء الغفلة عليهم والفهم بالأفعال المحسوسة المعتادة.
لا يعلمون ذلك وإنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون.
مانده در تنكناى اين مجلس
غير دنياند يده ديده حس
شم دل كوكه ردها بدرد
جانب ملك آخرت نكرد
مرغ او در قفس زبون باشد
ه شنا سدكه باغ ون باشد
هو يحيي ويميت في الدنيا من غير دخل لأحد في ذلك وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث والحشر.
وفي التأويلات النجمية هو يحيي من العدم بالإيجاد ويميت من الوجود بالإعدام وإليه ترجعون وجوداً وعدماً انتهى.
وفي الآية إشارة إلى أنه لا بدّ من الرجوع وإن كان اضطرارياً ، ونعم ما قيل : إذا جاء الموت لا ينفع العلم كما لم ينفع آدم ، ولا الخلة كما لم تنفع إبراهيم ، ولا القربة كما لم تنفع موسى ، ولا الملك كما لم ينفع داود وسليمان وذا القرنين ، ولا المحبة كما لم تنفع محمداً ، ولا المال كما لم ينفع قارون ، ولا الجنود كما لم تنفع نمرود ، ولا الجمال كما لم ينفع يوسف.
قيل : في الموت ستمائة ألف وأربعة وعشرون ألف غم كل غم لو وضع على أهل الدنيا لماتوا منه ، وبعد الموت ثلاثمائة وستون هولاً كل هول أشد من الموت فمن عرف هذا بطريق اليقين جاهد إلى أن يجد كل ذرة منه ألم الموت ، فحينئذٍ لا يبقى للألم حين الفوت مجال أصلاً لأنه مات بالاختيار قبل الموت بالاضطرار ، ورجع إلى المولى بنفسه وفنى عن جملة القيود والإضافات ، وبقي ببقاء الله تعالى ، فهذا يقال : له موت النفس
53
وحياة القلب أحيانا الله تعالى وإياكم.
والموت بالاختيار حال الأحرار والموت بالاضطرار حال أهل الدناءة والأغيار والأول رجوع بوصال والثاني رجوع بفراق.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 53
اي برادر صبركن بردرد نيش
تارهى ازنيش نفس كبر خويش
هركه مرد اندرتن أو نفس كبر
مردرا فرمان برد خرشيدوابر
نى بكفتسن آن سراج امتان
اين جهان وآن جهان ون ضرتان
س وصال اين فراق آن بود
صحت اين تن سقام جان بود
سخت مى آيد فراق اين مقر
س فراق آن مقردان سخت تر
ون فراق آن نقش سخت آيدترا
تاز سخت آيد زنقاش جدا
جزء : 4 رقم الصفحة : 53
يا اأَيُّهَا النَّاسُ} (آل عمران : 133) فانتبه فزعاً وقال : هذا تنبيه من الله وموعظة فتاب إلى الله واشتغل بالطاعة.
ثم في عبارة {جَآءَتْكُم} إشارة إلى أن حضرة القرآن تحفة من الله تعالى جسيمة ، وهدية منه عظيمة وصلت إلينا فلم يبق إلا القبول وقبوله الائتمار بأوامره.
والانتهاء عن نواهيه.

قال بعض القراء : قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانياً فانتهرني وقال : جعلت القراءة على عملاً اذهب فاقرأ على غيري فانظر ماذا يأمرك وينهاك وماذا يفهمك كذا في الإحياء ونعم ما قيل : 
نقد عمرش زفكرت معوج
خرج شد در رعايت مخرج
صرف كردش همه حيات سره
در قبراآت سبع وعشره
والمقصود من البيت أنه يلزم بعد تحصيل قدر ما يتحصل به تصحيح الحروف ورعاية المخرج صرف باقي العمر إلى الأهم وهو معرفة الله تعالى وهو متعلق القلب الذي هو أشرف من اللسان وسائر الأعضاء ومعرفة الله إنما تحصل غالباً بالذكر ، ثم بالفكر بانكشاف حقائق الأشياء وحقائق القرآن ، فكما أن الله تعالى أيدّ النبي عليه السلام بجبريل ، فكذا أيد الولي بالقرآن وهو جبريل ، وعلم الشريعة يبقى هنا لأن متعلقه على الفناء وإنما يذهب إلى الآخرة ثوابه بحسب العمل بالخلوص ، وأما علم الحقيقة فيذهب إلى الآخرة لأنه على البقاء وهو أزلي أبدي لا زوال له في كل موطن ومقام كما أفاده لي حضرة شيخي وسندي قدس الله نفسه الزاكية ونفعني وإياكم بعلومه النافعة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 53
{مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ} ما استفهامية منصوبة المحل بانزل سادة مسد المفعلوين لأرأيتم جعل الرزق منزلاً من السماء مع أن الأرزاق إنما تخرج من الأرض إما لأنه مقدر في السماء كما قال تعالى : وفي السماء رزقكم}(الذاريات : 22) ولا يخرج من الأرض إلا على حسب ما قدر فيها فصار بذلك كأنه منزل منها ، أو لأنه إنما يخرج من الأرض بأسباب متعلقة بالسماء كالمطر والشمس والقمر فإن المطر سبب الإنبات والشمس سبب النضج والقمر سبب اللون واللام للمنفعة فدلت على أن المراد منه ما حل.
{فَجَعَلْتُم مِّنْهُ} (الأنعام : 138) وقولهم {مَا فِى بُطُونِ هَـاذِهِ الانْعَـامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} (الأنعام : 139) وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام {فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ} (اياخدا) أذن لكم في ذلك الجعل فأنتم فيه ممتثلون لأمره قائلون بالتحريم والتحليل بحكمه أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه.
وفي الكواشي هذه الآية من أبلغ الزواجر عن التجوز فيما يسأل عنه من الحكم ، وباعثة على الاحتياط فيه ومن لم يحتط في الحكم فهو مفتر انتهى.
قال علي كرم الله وجهه : من أفتى الناس بغير علم لعنته السماء والأرض.
وسألت بنت علي البلخي أباها عن القيء إذا خرج إلى الحلق ، فقال : يجب إعادة الوضوء فرأى رسول الله فقال : لا يا علي حتى يكون ملء الفم فقال : علمت أن الفتوى تعرض على رسول الله فآليت على نفسي أن لا أفتى أبداً.
وفي الآية إشارة إلى أنه لا يجوز للمرء أن يعتقد ويقول : إن الرزق المعنوي من الواردات الإلهية والشواهد الربانية حرام على أرباب النفوس وحلال على أصحاب القلوب ، وإن تحصيل هذه السعادات ونيل هذه الكرامات ليس من شأننا وإنما هو من شأن الأخيار الكبراء وخواص الأنبياء والأولياء ، فإن هذا افتراء على الله فإن الله تعالى ما خص قوماً بالدعوة إلى الدرجات والمقامات العلية بل جعل الدعوة عامة لقوله : والله يدعو إلى دار السلام}(يونس : 25) وقوله : {يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم} (إبراهيم : 10) فتحريمه هذا الرزق على نفسه من خساسة نفسه وركاكة عقله ودناءة همته وإلا فالله تعالى لم يسد عليه هذا الباب بل هو الفياض الوهاب.
قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 56
عاشق كه شدكه يا بخالش نظر نكرد
اي خواجه درد نيست وكرنه طبيب هست
وقال : 
طالب لعل وكهرنيست وكرنه خورشيد
همنان در عمل معدن وكانست كه بود
وفي "المثنوى" : 
كر كران وكر شتابنده بود
عاقبت جو ينده يا بنده بود
وفي ()الحكم العطائية" وشرحها : من استغرب أن ينقذه الله من شهوته التي اعتقلته عن الخيرات ، وأن يخرجه من وجود غفلته التي شملته في جميع الحالات فقد استعجز القدرة الإلهية ومن استعجزها فقد كفر أو كاد ودليل ذلك أن الله تعالى يقول : {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا} أبان سبحانه أن قدرته شاملة صالحة لكل شيء وهذا أمس الأشياء وإن أردت الاستعانة على تقوية رجائك في ذلك فانظر لحال من كان مثلي ثم انقذه الله وخصه بعنايته كإبراهيم بن أدهم ، وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وذي النون ومالك بن دينار وغيرهم من مجرمي البداية.
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ما استفهامية في محل الرفع على الابتداء وظن خبرها ومفعولاه محذوفان ، وزيادة الكذب مع إن الافتراء لا يكون إلا كذباً لإظهار كمال قبح ما افتعلوا وكونه كذباً في اعتقادهم أيضاً يوم القيامة ظرف لنفس الظن أي : أيّ شيء ظنهم في ذلك اليوم يوم عرض الأفعال والأقوال والمجازاة عليها مثقالاً بمثقال ، والمراد تهويله
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وتفظيعه بهول ما يتعلق به مما يصنع بهم يومئذٍ.
إن الله لذو فضل عظيم على الناس جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل المميز بين الحق والباطل والحسن والقبيح ، ورحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل.
ولكن أكثرهم لا يشكرون تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما خلقت له ، ولا يتبعون دليل العقل فيما يستبد به ولا دليل الشرع فيما لا يدرك إلا به.
جزء : 4 رقم الصفحة : 56
{وَمَا} نافية تكون يا محمد في شأن أي : في أمر والجمع شؤون من قولك شأنت شأنه قصدت قصده مصدر بمعنى المفعول ويكون الشأن بمعنى الحال أيضاً يقال : ما شأن فلان بمعنى ما حاله وما تتلو منه الضمير للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف ، أي تلاوة كائنة من الشأن لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول.
من قرآن من مزيدة لتأكيد النفي وقرآن مفعول تتلو ولا تعملون (اي آدميان) من عمل من الأعمال تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم ولذلك ذكر حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير.
قال ابن الشيخ الخطاب : وإن خص به عليه السلام أولاً بحسب الظاهر إلا أن الأمة داخلون فيه لأن رئيس القوم إذا خوطب دخل قومه في ذلك الخطاب كما في قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء}(الطلاق : 1) {إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا} استثناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة ، أي : ما تلابسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا حال كوننا رقباء مطلعين عليه حافظين له إذ تفيضون فيه ظرف لشهوداً ؛ إذ تخلص المضارع لمعنى الماضي ، والإفاضة الدخول في العمل يقال : أفاض القوم في العمل إذا اندفعوا فيه أي : تخوضون وتندفعون فيه وما يعزب عن ربك أي : لا يبعد ولا يغيب عن علمه الشامل من مثقال ذرة من مزيدة لتأكيد النفي ، أي : ما يساوي في الثقل نملة صغيرة أو هباء.
في الأرض ولا في السماء أي : في دائرة الوجود والإمكان.
ولا لنفي الجنس أصغر اسمها من ذلك الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين خبرها وهو اللوح المحفوظ ، فإذ كان كل شيء مكتوباً في اللوح فكيف يغيب عن علمه شيء وكيف يخفى عليه أمر فلا يظن أحد أنه لا يجازي على أقواله وأفعاله خيراً كانت أو شراً.
وفيه إشارة إلى طريق المراقبة وحث على المحافظة فإن المرء إذا علم يقيناً اطلاع الله عليه في كل آن وحافظ على أوقاته سلم من الخلاف وعامل بالانصاف حكى عن عمر البناني رحمه الله قال : مررت براهب في مقبرة في كفه اليمنى حصى أبيض ، وفي كفه اليسرى حصى أسود فقلت : يا راهب ما تصنع ههنا؟ قال : إذا فقدت قلبي أتيت المقابر فاعتبرت بمن فيها فقلت ما هذا الحصى الذي في كفك؟ فقال : أما الحصى الأبيض إذا عملت حسنة ألقيت واحدة منها في الأسود وإذا عملت سيئة ألقيت واحدة من هذا الأسود في الأبيض ، فإذا كان الليل فنظرت فإن فضلت الحسنات على السيئات أفطرت وقمت إلى وردي ، وإن فضلت السيئات على الحسنات لم آكل طعاماً ولم أشرب شراباً في تلك الليلة هذه حالتي والسلام عليك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 57
وعن بعض الكبار من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من المراقبات ، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات ، لأن الحياة تقتضي الاحساس ، والعكس صفة الميت وكل معصية من الغفلة والنسيان ، فذاكر الحق سالم في الدنيا والآخرة حكى إن ولياً اشتاق إلى رؤية حبيب
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من أحباء الله فقيل له اذهب إلى القصبة الفلانية ففيها حبيبي فجاء إليها ورأى رجلاً يذكر الله وأسداً فإذا تغافل يختطفه الأسد حتى يقطع قطعة لحم من أعضائه ، فلما قرب إليه وسأل عن حاله قال : أردت أن لا أتغافل عن ذكر الله فإذا وقعت الغفلة سلط على كلباً من كلاب الدنيا فأنا ألازمه مخافة أن يسلط كلباً من كلاب الآخرة عليّ للغفلة.
يقول الفقير في هذه القصة إشارات.
منها إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وإن مقاساة شدائد طريق الحق في هذه النشأة أسهل من المؤاخذات الأخروية فعلى المرء ملازمة الطاعة والعبادة وإن كانت شاقة عليه.
وفي المثنوى : 
اندرين ره مى تراش ومى خراش
تا دم آخر دمى فارغ مباش
ومنها أنه لا بد من المراقبة فإن عجز بنفسه عنها استعان عليها من خارج فإنه لا بد للنائم من محرك وموقظ إذ النوم طويل والنفس كسلى ، ولذا جعلوا من شرط الصحبة أن لا يصطحب إلا مع من فوقه.
وفي البستان : 
زخود بهترىء جوى وفرصت شمار
كه باون خودى كم كنى روزكار
ومنها أن الأسد الذي سلطه الله عليه إنما سلطه في الحقيقة على نفسه ليفترسها فإن من لم يمت نفسه في هذه الدار سلطها الله عليه في دار البوار.
جزء : 4 رقم الصفحة : 57

{إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ} أي : أحباء الله وأعداء نفوسهم فإن الولاية هي معرفة الله ومعرفة نفوسهم ، فمعرفة الله رؤيته بنظر المحبة ومعرفة النفس رؤيتها بنظر العداوة عند كشف غطاء أحوالها وأوصافها فإذا عرفتها حق المعرفة وعلمت أنها عدوةولك وعالجتها بالمعاندة والمكابدة أمنت مكرها وكيدها وما نظرت إليها بنظر الشفقة والرحمة كما في التأويلات النجمية.
قال : المولى أبو السعود رحمه الله الولي لغة القريب ، والمراد بأولياء خلص المؤمنين لقربهم الروحاني منه سبحانه انتهى ، لأنهم يتولونه تعالى بالطاعة أي : يتقربون إليه بطاعته والاستغراق في معرفته بحيث إذا رأوا رأوا دلائل قدرته ، وإن سمعوا سمعوا آياته وإن نطقوا نطقوا بالثناء عليه وإن تحركوا تحركوا في خدمته وإن اجتهدوا اجتهدوا في طاعته لا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه ، والخوف إنما يكون من حدوث شيء من المكاره في المستقبل ولا هم يحزنون من فوات مطلوب والحزن إنما يكون من تحقق شيء مما كرهه في الماضي أو من فوات شيء أحبه فيه أي : لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن بل يستمرون على النشاط والسرور كيف لا واستشعار الخوف والخشية استعظاماً لجلال الله وهيبته واستقصاراً للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص والمقربين.
ولذا قال : في الكواشي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة وإلا فهم أشد خوفاً وحزناً في الدنيا من غيرهم انتهى.
وإنما يعتريهم ذلك ، لأن مقصدهم ليس إلا طاعة الله ونيل رضوانه إنه المستتبع للكرامة والزلفى ، وذلك مما لا ريب في حصوله ولا احتمال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى ، وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات ، فهي بمعزل من الانتظام في سلك مقصدهم وجوداً وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارها أو يحزنوا
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بفوات نافعها كما في الإرشاد.
والتحقيق أنهم لفنائهم في عين الهوية الأحدية لم يبق فيهم بقية ولا غاية ما وراء ما بلغوا حتى يخافوا ويحزنوا كما فينفائس المجالس لحضرة الهدائي قدس سره الذين آمنوا وكانوا يتقون استئناف مبنى على السؤال ومحل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف كأنه قيل من أولئك وما سبب فوزهم بتلك الكرامة؟ فقيل هم الذين جمعوا بين الإيمان بكل ما جاء من عند الله والتقوى المفضيين إلى كل خير المنحيين عن كل شر.
جزء : 4 رقم الصفحة : 58
قال شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : وكانوا يتقون الله تعالى من صدور سيئات الأعمال والأخلاق في مرتبة الشريعة والطريقة ومن ظهور الغفلات والتلوينات في مرتبة المعرفة والحقيقة لأنهم يصلحون طبائعهم بالشريعة وأنفسهم بالطريقة وقلوبهم بالمعرفة وأرواحهم وأسرارهم بالحقيقة فلا جرم أنهم يتقون من جميع ما سوى الله انتهى.
يقول الفقير : يشير رضي الله عنه بذلك إلى أن المراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها وهو تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بالكلية وهذه المرتبة جامعة لما تحتها من مرتبة التوقى عن الشرك التي يفيدها الإيمان أيضاً ومرتبة التجنب عن كل ما يؤثم من فعل وترك ، وللأولياء في شأن التبتل والتنزه درجات متفاوتة ، حسب تفاوت درجات استعداداتهم ، أقصاها ما انتهى إليه همم الأنبياء عليهم السلام ، جمعوا بين رياستي النبوة والولاية ، وما عاقهم التعلق بعلم الأشباح عن العروج إلى عالم الأرواح ، ولم يصدهم الملابسة بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق ، لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية ومن هنا يعرف فضل رسول الله على عيسى عليه السلام ؛ إذ ليس عروجه إلى الرابعة ببديع بالنسبة إلى عروج رسولنا عليه السلام إلى العرش وما فوقه إذ كان تعلقه بهذه النشأة من جهة الأم فقط وتعلق رسول الله من جهة الأبوين ومع ذلك ما عاقه التعلق حتى انتهى في عروجه إلى ما انتهى من نهايات العنصريات وغايات الطبيعيات ، ودوام الاتصال بالأنوار العالية ممكن ، كما يحكى عن بعض المتألهين وإن لم يمكن فيجعل هذه الحالة ملكة له فيصير بدنه كقميص يلبسه تارة ويخلعه أخرى ألا ترى أن من قدر على النفقة فهو متى جاع فبيده الشبع يأكل ما شاء فقس عليه الرزق المعنوي والعروج إلى مبدأه بل هو أولى من ذلك لأنه مستغن عن آلة وسبب وليس بين الطالب والمطلوب مسافة ، وفي المثنوى : 
اين دراز وكوتهى مر جسم راست
ه درازوكوته آنجاكه خداست
ون خدا مر جسم را تبديل كرد
رفتنش بى فرسخ وبى ميل كرد
فإذا عرفت أن أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون بالتقوى الحقيقية ، فاعرف أيضاً أنه قد جاء في الأولياء أوصاف أخر بعضها متقارب وبعضها باعتبار البداية ، وبعضها باعتبار النهاية إلى غير ذلك.
مما روى علي كرم الله وجهه هم صفر الوجوه من السهر عمش العيون من العبر خمص البطون من الطوى ، يبس الشفاه من الذوي.

وعن سعيد بن جبير أن رسول الله سئل من أولياء الله؟ فقال : هم الذي يذكر الله برؤيتهم أي : بسمتهم وإخباتهم وسكينتهم نحو : سيماهم في وجوههم}(الفتح : 29).
جزء : 4 رقم الصفحة : 58
وقال بعضهم : علامة الأولياء أن همومهم مع الله ، وشغلهم بالله وفرارهم إليه فنوافي أحوالهم ببقائهم في مشاهدة مالكهم فتوالت عليهم أنوار الولاية ، فلم يكن لهم عن
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نفوسهم أخبار ، ولا مع واحد غير الله قرار ، وهم المتحابون في الله.
قال صلى الله عليه وسلّم "إنعباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله" قيل يا رسول الله من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم؟ قال : "هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام منهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس" قوله : يغبطهم الأنبياء تصوير لحسن حالهم على طريقة التمثيل.
قال : "الكواشي" وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء وإلا فلا خلاف أن أحداً من غير الأنبياء لا يبلغ منزله الأنبياء.
وفي تفسير الفاتحة للفنارى : إن النبيين يفزعون على أممهم للشفقة التي جبلهم الله عليها للخلق فيقولون يوم القيامة : اللهم سلم سلم ، ويخافون أشد الخوف على أممهم ، والأمم يخافون على أنفسهم ، وأما الآمنون على أنفسهم ، فيغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم أي : النبيون عليه من الخوف على أممهم وإن كانوا آمنين على أنفسهم.
يقول الفقير : وحين الانتهاء في التحرير إلى هذا المحل ظهر لي وجه آخر وهو أن الحديث المذكور ناطق عن المحبة في الله والمحبة مقام اختص به عليه السلام من بين الأنبياء والرسل وهو لا ينافي تحقق الكمل من ورثته بحقائقه إذ كمال التابع تابع لكمال متبوعه فمن الجائز أن يحصل لهم من ذلك المقام وآثاره ما به يغبطهم بعض الأنبياء.
وقد ورد "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" ولا يلزم من ذلك بلوغهم منزلة الأنبياء ورجحانهم عليهم مطلقاً وقد تقرر أن الأفضل قد يكون مفضولاً من وجه وبالعكس ألا ترى قوله عليه السلام : "أنتم أعلم بأمور دنياكم" ودرجات المعرفة لا نهاية لها وإلى الله المنتهى.
وقال أبو يزيد قدس سره : أولياء الله تعالى عرائس ، ولا يرى العرائس إلا من كان محرماً لهم وإما غيرهم فلا ، وهم مخدرون عنده في حجاب الأنس لا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة.
وقال سهل : أولياء الله لا يعرفهم إلا أشكالهم ، أو من أراد أن ينفعه بهم ولو عرفهم حتى يعرفهم الناس لكانوا حجة عليهم فمن خالف بعد علمه بهم كفر ومن قعد عنهم خرج.
جزء : 4 رقم الصفحة : 58
وقال الشيخ أبو العباس : معرفة الولي أصعب من معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجماله ، ومتى يعرف مخلوق مخلوقاً مثله؟ يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب وهم ظاهرهم مزين بأحكام الشرع وباطنهم مشتغل بأنوار الفقر.
وفي "المثنوى" : 
رهروراه طريقت اين بود
كاو باحكما شريعت ميرود
قال : "الكاشفي" في وصف الأولياء
رخش زميدان ازل تاخنه
كوى بو كان ابد باخته
معتكفان حرم كبريا
شسته دل از صورت كبروريا
راه نوردان شكسته قدم
راز كشايان فروبسته دم
وقال السعدي : 
اسيرش نخواهد رهايى زبند
شكارش نجويد خلاص ازكمند
دلارام در بر دلاراى جوى
لب ازتشنكى خشك بر طرف جوى
جزء : 4 رقم الصفحة : 58
{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَفِى الاخِرَةِ} بيان لما أولاهم من خيرات الدارين بعد بيان
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إنجائهم من شرورهما ومكارههما.
والجملة مستأنفة كأنه قيل : هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة؟ فقيل لهم ما يسرهم في الدارين وتقديم الأول لما إن التخلية سابقة على التحلية.
والبشرى مصدر أريد به المبشر به من الخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغير ذلك والآجلة الغنية عن البيان والظرفان في موقع الحال منه والعامل ما في الخبر من معنى الاستقرار ، أي لهم البشرى حال كونها في الحياة الدنيا وحال كونها في الآخرة أي : عاجلة وآجلة أو من الضمير المجرور ، أي حال كونهم في الحياة الخ ومن البشرى العاجلة الثناء الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس هذا ما اختاره المولى أبو السعود بناء على أنها بشارة ناجزة مقصودة بالذات.
وقيل البشرى مصدر والظرفان متعلقان به أما البشرى في الدنيا فهي البشارات الواقعة للمؤمنين المتقين في غير موضع من الكتاب المبين وعن النبي عليه السلام : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له أي : يراها مسلم لأجل مسلم آخر ولا يخفى أن كون الرؤيا الصالحة مبشرة للمؤمن يمنع أن تكون بنبوة فتكون بوجه آخر من صلاح وتنبيه غفلة وفرح وغيرها كما في}()شرح المشارق" لابن الملك وهذه البشارة لا تحصل إلا لأولياء الله لأنهم مستغرقوا القلب والروح في ذكر الله ومعرفة الله فمنامهم كاليقظة لا يفيد إلا الحق واليقين وأما من يكون متوزع الخاطر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم فإنه لا اعتماد على رؤياه.
وفي "التأويلات النجمية" لهم المبشرات التي هي تلو النبوة من الوقائع التي يرون بين النوم واليقظة والإلهامات والكشوف وما يرد عليهم من المواهب والمشاهدات كما قال عليه السلام : "لم يبق من النبوة إلا المبشرات" انتهى.
وفي الحديث : "الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" ومعناه أن النبي عليه السلام حين بعث أقام بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين فمدة الوحي إليه في اليقظة ثلاث وعشرون سنة ومدة الوحي في المنام ستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة فهي جزء من ستة وأربعين جزءاً وإنما ابتدىء رسول الله بالرؤيا لئلا يفجأه الملك بالرسالة فلا تتحملها القوى البشرية فكانت الرؤيا تأنيساً له.
جزء : 4 رقم الصفحة : 60
وقال بعضهم : لهم البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة ، وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحف بإيمانهم وما يقرأون منها ، وغير ذلك من البشارات في كل موطن من المواطن الأخروية فتكون هذه بشارة بما سيقع من البشارات العاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذواتها.
(سلمى فرموده كه بشارت دنيا وعده لقاست ومده آخرت تحقيق آن وعده.
وشيخ الإسلام فرموده كه ولى راد وبشار تست.
دردنيا شناخت ودر عقبى نواخت.
درين سراى سرور مجاهده ودران سراى نور مشاهده.
اينجا صفا و وفا وآنجار ضا ولقا).
وفي "التأويلات النجمية" بشراهم في الآخرة بكشف القناع عن جمال العزة عند سطوات نور القدم وزهق ظلمة الحدوث وبلقاء الحق رحمة منه كما قال : {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ} (التوبة : 21) وفي حديث : "الرؤية في النشأة الكثيبية يقول الله تعالى لهم بعد التجلي هل بقي لكم شيء بعد هذا ، فيقولون يا ربنا وأي : شيء بقي وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأنزلتنا بجوارك وخلعت علينا ملابس كرمك وأريتنا وجهك فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم
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فيقولون : يا ربنا وما ذاك الذي بقي؟ فيقول : دوام رضاي عليكم فلا أسخط عليكم أبداً" فما أحلاها من كلمة وما الذها من بشرى فبدأ سبحانه بالكلام ، خلقنا فقال : كن فأول شيء كان لنا منه السماع فختم بما به بدأ فقال : هذه المقالة فختم بالسماع وهو هذه البشرى {لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـاتِ اللَّهِ} أي : لمواعيده الواردة في حقهم إذ لا خلف لمواعيده أصلاً.
وفي التأويلات النجمية لا يتغير أحكامه الأزلية حيث قال : للولي كن ولياً وللعدو كن عدواً وكانوا كما أراد للحكمة البالغة فلا تغير لكلمة الولي وكلمة العدو ذلك التبشير هو الفوز العظيم الذي لا يصل إلى كنهه العقول وكيف لا وفيه سعادة الدارين.
جزء : 4 رقم الصفحة : 60

اعلم أن الولاية على قسمين عامة وهي مشتركة بين جميع المؤمنين كما قال الله تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور}(البقرة : 57) وخاصة وهي مختصة بالواصلين إلى الله من أهل السلوك ، والولاية عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به ، ولا يشترط في الولاية الكرامات الكونية فإنها توجد في غير الملة الإسلامية ، لكن يشترط فيها الكرامات القلبية كالعلوم الإلهية والمعارف الربانية ، فهاتان الكرامتان قد تجتمعان كما اجتمعتا في الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ أبي مدين المغربي قدس الله سرهما فإنه لم يأت من أهل الشرق مثل عبد القادر في الخوارق ومن أهل الغرب مثل أبي مدين مع مالهما من العلوم والمعارف الكلية وقد تفترقان فتوجد الثانية دون الأولى كما في أكثر الكمل من أهل الفناء ، وأما الكرامات الكونية كالمشي على الماء والطيران في الهواء وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد صدرت من الرهابنة والمتفلسفة الذين استدرجهم الحق بالخذلان من حيث لا يعلمون كما سبق في سورة البقرة عند قوله تعالى : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنا بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (البقرة : 74) الآية.
والنبوة والرسالة كالسلطنة اختصاص إلهي لا مدخل لكسب العبد فيها.
وأما الولاية كالوزارة فلكسب العبد مدخل فيها فكما يمكن الوزارة بالكسب ، كذلك يمكن الولاية بالكسب وفي الحقيقة كل منهما اختصاص عطائي غير كسبي حاصل للعين الثابتة من الفيض الأقدس وظهوره بالتدريج بحصول شرائطه وأسبابه يوهم المحجوب فيظن أنه كسبي بالتعمل ، فأول الولاية انتهاء السفر الأول الذي هو السفر من الخلق إلى الحلق بإزالة التعشق عن المظاهر والأغيار والخلاص من القيود والاستار ، والعبور على المنازل والمقامات والحصول على المراتب والدرجات ، وبمجرد حصول العلم اليقيني للشخص لا يلحق بأهل المقام لأنه إنما يتجلى الحق لمن انمحى رسمه وزال عنه اسمه ولما كانت المراتب متميزة قسم أرباب هذه الطريقة المقامات الكلية إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
فعلم اليقين متصور الأمر على ما هو عليه.
وعين اليقين بشهوده كما هو.
وحق اليقين بالفناء في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط ، ولا نهاية لكمال الولاية فمراتب الأولياء غير متناهية ، والطريق التوحيد وتزكية النفس عن الأخلاق الذميمة وتطهيرها من الأغراض الدنيئة ، فمن جاهد في طريق الحق فقد سعى في الخلق نفسه بزمرة الأولياء ومن اتبع الهوى فقد اجتهد في الالتحاق بفرقة الأعداء ، والسلوك الإرادة لأجل الفناء فإن المريد من يفني إرادته في إرادة الشيخ فمن عمل برأيه أمراً فهو ليس بمريد.
وفي "المثنوى" : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 60
مكسل از يغمبر ايام خويش
تكيه كم كن برفن وبركام خويش
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كره شيرى ون روى رم بيدليل
همو روبه ودر ضلالي وذليل
هين مرالا كه بارهاى شيخ
تابه بيني عون ولشكرهاى شيخ
وينبغي للمؤمن أن يجتهد في تحصيل سير أولياء الله وأقل الأمر إن لا يقصر في حبهم فإن المرء مع من أحب أن يحشر معه فلا بد من الجهة الجامعة من وجه خاص.
جزء : 4 رقم الصفحة : 60
{وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ} هو في الحقيقة نهي له عليه السلام عن الحزن كأنه قيل لا تحزن بقولهم : ولا تبال بتكذيبهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك وسائر ما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه ، وإنما وجه النهي إلى قولهم للمبالغة في نهيه عليه السلام عن الحزن لما أن النهي عن التأثير نهى عن التأثر بأصله.
قال الكواشي : يتم الوقف هنا ويختار الاستئناف بأن العزة كأنه قيل فما لي لا أحزن؟ فقيل : إن العزة أي : الغلبة والقهرجميعاً أي : في مملكته وسلطانه لا يملك أحد شيئاً منهما أصلاً لا هم ولا غيرهم ويعصمك منهم وينصرك عليهم.
هو السميع العليم يسمع ما يقولون في حقك ، ويعلم ما يعزمون عليه وهو مكافئهم بذلك.
وفي التأويلات النجمية إن العزةجميعاً في الدنيا والآخرة يعز من يشاء في الدنيا دون الآخرة ويعز من يشاء في الآخرة دون الدنيا ويعز في الدنيا والآخرة جميعاً فلا يضره هواجس النفس ووساوس الشيطان في احتظاظه بشهوات الدنيا ونعيمها والتزين بزينتها ولا يمنعه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة كما قال تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}(الأعراف : 32) فيكون من خواص عباده الذين آتاهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بل يكون لبعضهم نعيم الدنيا معيناً على تحصيل نعيم الآخرة كما جاء في الحديث الرباني : (وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته يفسده ذلك).

{أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الأرْضِ} أي : العقلاء من الملائكة والثقلين ، وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيداً له سبحانه مقهورين تحت قدرته وملكيته فما عداهم من الموجودات أولى بذلك فهو تعالى قادر على نصرك عليهم ونقل أموالهم وديارهم إليك.
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما نافية وشركاء مفعول يتبع ومفعول يدعون محذوف لظهوره ، والتقدير : وما يتبع الذين يدعون آلهة من دون الله شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء ؛ لأن شركة الله تعالى في الربوبية محال إن يتبعون إلا الظن أي : ما يتبعون إلا ظنهم أنها شركاء.
وإن هم أي : ما هم إلا يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إلى الله سبحانه يقال : خرص يخرص خرصاً أي : كذب وهو من باب نصر والخراص الكذاب ، ثم نبه على تفرده بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلهم على توحده باستحقاق العبادة فقال : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 62
{هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} لتحصيل أسباب معاشكم فحذف مظلماً لدلالة مبصراً عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه ، وإسناد الإبصار إلى النهار مجازي ، والمراد يبصر فيه كقوله نهاره صائم وليله قائم أي : صام في نهاره وقام في ليله.
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل بعض الأوقات للاستراحة من نصب المجاهدات وتعب الطاعات لنزول ملالة النفوس وكلالة القلوب ويستجد الشوق إلى جانب المطلوب ومن ثمة جعل أهل التدريس يوم التعطيل ليحصل النشاط الجديد للتحصيل كما قال ابن خيام : 
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زماني بحث ودرس وقيل وقالي
كه انسانرا بود كسب كمالى
زماني شعر وشطرنج وحكايات
كه خاطررا شود دفع ملالى
ففي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب تجديد كتقلب أهل الكهف من اليمين إلى اليسار من عهد بعيد.
قال الحافظ : 
از قال وقيل مدرسه حاله دلم كرفت
يك ند نيزخدمت معشوق ومى كنم
إن في ذلك أي : في جعل كل منهما كما وصف لآيات عجيبة كثيرة لقوم يسمعون أي : سماع تدبر واعتبار لمواعظ القرآن وتخصيص الآيات بهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل لما إنهم المنتفعون بها.
قالوا أي : بنوا مدلج كما في الكاشفي.
اتخذ الله ولدا أي : تبناه.
وفي التبيان قالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، وقالت قريش : الملائكة بنات الله.
سبحانه تنزيه وتقديس له عما نسبوا إليه من الولد وتعجب لكلمتهم الحمقاء إما أنه تنزيه ؛ فلأن تقديره اسبحه تسبيحاً أي : أنزهه تنزيهاً وأما أنه تعجب فلأنه يقال : في مقام التعجب سبحان الله واستعمال اللفظ في الأول حقيقي وفي الثاني مجازي.
فإن قلت : لفظ واحد في معنيين حقيقي ومجازي ممنوع.
قلت : لا يلزم أن يكون استفادة معنى التعجب منه باستعمال اللفظ فيه بل هي من المعاني الثواني كما في حواشي سعدى لبى.
ورد في الأذكار لكل أعجوبة سبحان الله ، ووجه إطلاق هذه الكلمة عند التعجب هو أن الإنسان عند مشاهدة الأمر العجيب الخارج عن حد أمثاله يستبعد وقوعه ، وتنفعل نفسه منه كأنه استقصر قدرة الله فلذلك خطر على قلبه أن يقول قدر عليه وأوحده ، ثم تدارك إنه في هذا الزعم مخطىء فقال : سبحان الله تنزيهاًتعالى عن العجز عن خلق أمر عجيب يستبعد وقوعه لتيقنه بأنه تعالى على كل شيء قدير كذا في حواشي ابن الشيخ في سورة النصر هو الغني عن كل شيء وهو علة لتنزهه سبحانه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة فيتخذه الضعيف ليتقوى به والفقير ليستعين به والذليل ليتعزز به والحقير ليشتهر به وكل ذلك علامة الاحتياج له ما في السموات وما في الأرض أي : من العقلاء وغيرهم وهو تقرير لغناه ، وتحقيق لمالكيته تعالى لكل ما سواه ، إن عندكم من سلطان بهذا أي : ما عندكم حجة وبرهان بهذا القول الباطل الذي صدر منكم فإن نافية ومن زائدة لتأكيد النفي وسلطان مبتدأ ، والظرف المتقدم خبره وبهذا متعلق بسلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم ، وفيه تنبيه على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة ، وإن العقائد لا بد لها من برهان قطعي ، وأن التقليد فيها غير جائز.
جزء : 4 رقم الصفحة : 63
{قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه.
لا يفلحون لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلاً.
متاع في الدنيا جواب سؤال كأن قائلاً قال : كيف لا يفلحون وهم في الدنيا بأنواع ما يتلذذون به متمتعون فقيل ذلك متاع يسير في الدنيا زائل لا بقاء له وليس فوز بالمطلوب ثم إلينا مرجعهم أي : بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فيبقون في الشقاء المؤبد بسبب كفرهم المستمر في الدنيا فأين هم من الفلاح؟
قال في التأويلات النجمية : في الدنيا ما ذاقوا ألم العذاب لأنهم
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كانوا نياماً والنائم لا يجد ألم شيء من الجراحات والناس نيام فإذا ماتوا انتهبوا.
مردمان غافلند از عقبى
همه كويى بخقتكان مانند
ضرر غفلتي كه مى وزرند

ون بميرند آنكهى دانند
وفي الآيات نهيُّ عن الشرك والكذب وفي الحديث : ألا أخبركم بشيء أمر به نوح عليه السلام ابنه ؛ فقال : يا بني آمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين آمرك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن السماء والأرض لو جعلتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجح لا إله إلا الله وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الملائكة ودعاء الخلق وبها يرزق الخلق ، وأنهاك أن لا تشرك بالله شيئاً فإن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأنهاك عن الكبر فإن أحداً لا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أي : إن الله إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا كبر أو لا يدخلها دون مجازاة إن جازاه أو لا يدخلها مع المتقين أول وهلة.
يقول الفقير : الظاهر أنه زجر بطريق التشديد ، وليس المراد كبر الكفر لأنه جاء في مقابلته.
والحاصل أن الكبر وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم من الكبائر التي تقرب من الكفر في الجزاء ومثله ترك الصلاة كما جاء من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر وفي الحديث : بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء رواه الأصبهاني.
أما الأول : فوارد على طريق الفرض وحث على البر بطريق المبالغة بأن له من الأثر في الخير ما لو أمكن أن يبسط في عمر البار لكان ذلك ويجوز فرض المحال إذا تعلق بذلك حكمة قال تعالى : قل إن كان للرحمن ولد}(الزخرف : 81).
وأما الثاني ، فمعناه أن الكذب يمحق بركة الكذاب فيكون في حكم الناقص ويجوز على فرض المحال أي : لو كان شيء ينقص الرزق لكان هو الكذب ، وأما الثالث فالمراد أن الدعاء يرد القضاء المعلق الذي توقف رده على أسباب وشروط لا القضاء المبرم الذي لا يقبل التغير أصلاً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 64
فعلى العاقل أن يجتهد في تحصيل التوحيد الحقاني ، برعاية الأوامر الشرعية ، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه من المحرمات القولية والفعلية ، والاجتناب عن المشاغل القلبية ، والاحتراز عن الميل إلى ما سوى الحضرة الأحدية ، فإن الرجوع إلى تلك الحضرة لا إلى غيرها والتوحيد تحفة مقبولة ولا يقبل الله أحداً إلا به والشرك سبب لعذابه كما قال تعالى : {ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ} (يونس : 70) ، وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كلا عذاب ؛ إذ كلما انتقل المرء من طور إلى طور وجد الأمر على الشدة وهو كذلك مبدأ ومعاداً إلا من تداركه الله تعالى بعنايته وخصه بتوفيق خاص من حضرته.
جزء : 4 رقم الصفحة : 64
{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ} أي : على المشركين من أهل مكة نبأ نوح خبره مع قومه لينزجروا بذلك عما هم عليه من الكفر والعناد.
وقال : في البستان كان اسم نوح شاكراً وإنما يسمى نوحاً لكثرة نوحه وبكائه من خوف الله وهو أول من أمر بنسخ الأحكام وأمر بالشرائع وكان قبله نكاح الأخت حلالاً فحرم ذلك على عهده وبعثه الله نبياً وهو يومئذٍ ابن أربعمائة وثمانين سنة.
إذ قال معمول لنبأ لا لقوله اتل لأنه مستقبل وإذ ماض والمراد بعض نبأه عليه السلام لا كل ما جرى بينه وبين قومه.
لقومه اللام
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للتبلغ يا قوم (اي كروه من) إن كان كبر عليكم أي : أعظم وشق مقامي أي : نفسي كما يقال فعلته لمكان فلان أي لفلان ، ومنه قوله تعالى : ولمن خاف مقام ربه أي : خاف ربه أو قيامي ومكثي بين ظهرانيكم مدة طويلة وهو ألف سنة إلا خمسين عاماً أو قيامي وتذكيري (ند دادن من شمارا) بآيات الله (بعلا متهاى روشن بر وحدانيت خدا) فإنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة يقومون على أرجلهم لكون ذلك أدخل في الأسماع كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائماً وهم قعود ، فيحتمل أن يستثقلوا ذلك وكان سحبان وهو رجل بليغ من العرب يقوم ويتكىء على عصاه ويسرد الألفاظ ، وكراسي الوعاظ اليوم بدل من القيام ، وكان عليه السلام يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي هو من الشجر وكان له ثلاث درجات ولم يزل على حاله حتى زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله.
فعلى الله توكلت جواب للشرط ، أي : دمت على تخصيص التوكل به وتفويض الأمور إليه فإنه معيني وناصري فيما أردتم بي من القتل والأذى ، وإنما حمل على دوام التوكل واستمراره لئلا يرد أنه عليه السلام متوكل على الله دائماً كبر عليهم مقامه أو لم يكبر.
و ابن الشيخ الأظهر أن يقال : الجواب محذوف أي : فافعلوا ما شئتم والمذكور تعليل لعدم مبالاته بهم.
فأجمعوا أمركم بقطع الهمزة من الإجماع وهو العزم يقال : أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه فهو يتعدى بعلى إلا أن حرف الجر حذف في الآية وأوصل الفعل إلى المجرور بنفسه.
جزء : 4 رقم الصفحة : 65

وقال أبو الهيثم : أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً وتفرقه إنه يقول مرة افعل كذا وأخرى كذا وإذا عزم على أمر واحد فقد أجمعه أي : جعله جميعاً.
والمعنى فاعزموا على أمركم الذي تريدون بي من السعي في إهلاكي.
وشركاءكم بالنصب على أن الواو بمعنى (مع) أي : مع آلهتكم التي تزعمون أن حالكم تقوى بالتقرب إليها واجتمعوا فيه على أي : وجه يمكنكم.
قال الكاشفي : (ملخص آيت آنكه شما همه بقصد من اتفاق كنيد).
ثم للتراخي في الرتبة.
لا يكن أمركم ذلك عليكم غمة أي : مستوراً من غمه إذا ستره واجعلوه ظاهراً مكشوفاً تجاهرونني به فإن الستر إنما يصار إليه لسد باب تدارك الخلاص بالهرب أو نحوه فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للستر وجه.
ثم اقضوا إليّ أي : أدوا إليّ وأوصلوا ذلك الأمر الذي تريدون بي وامضوا ما في أنفسكم أوأدوا إلي ما هو حق عليكم عندكم من إهلاكي كما يقضى الرجل غريمه ولا تنظرون ولا تمهلوني بل عجلوا ذلك باشد ما تقدرون عليه من غير انتظار وإنما خاطبهم بذلك إظهاراً لعدم المبالاة بهم وإنهم لن يجدوا إليه سبيلاً ، وثقة بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وحفظه.
فإن توليتم أي : إن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري ودمتم عليه وجواب الشرط محذوف ، أي : فلا باعث لكم على التولي ولا موجب ، وقوله تعالى : فما سألتكم بمقابلة وعظى وتذكيري علة له.
من أجر أي : شيء من حطام الدنيا تؤدونه إليّ حتى يؤدي ذلك إلى توليكم إما لثقله عليكم أو لكونه سبباً لاتهامكم إياي بأن تقولوا إنما يعظنا ويذكرنا طمعاً لنيل الأجر والمال قبلنا.
إن أجرى إلا على الله أي : ما ثوابي على العظة
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والتذكير إلا عليه يثيبني به آمنتم أو توليتم.
وأمرت أن أكون من المسلمين ممن أسلم وجههفلا يأخذ على تعليم الدين شيئاً ، وأيضاً إن المتعين لخدمة لا يجوز له أن يأخذ عليها أجرة والأنبياء والأولياء متعينون لخدمة الإرشاد ، ومن علم بالحسبة ولم يأخذ له عوضاً ، فقد عمل عمل الأنبياء عليهم السلام ، وقد جوز المتأخرون أخذ الأجرة على التعليم والتأذين والإمامة والخطابة وغير ذلك لكن ينبغي للآخذ إخلاص النية في عمله وإلا فقد جاء الوعيد.
قال السعدي : 
زيان ميكند مرد تفسيردان
كه علم وادب ميفر وشدبنان
بدين اي فرومايه دين مخر
وخر بانجيل عيسى مخر
واعلم أن المعلم الناصح إذا رغب في إصلاحك وإصلاح غيرك حتى يودّ لو أن الناس كلهم صلحوا على يديه فإنما يرغب في ذلك ليكثر أتباع محمد لما سمعه يقول : إني مكاثر بكم الأمم وهذا مقام رفيع لغناه عن عظة في إرشاده ، وإنما غرضه إقامة جاه محمد وتعظيمه كما يحكى إن رابعة العدوية كانت تصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وتقول ما أريد بها ثواباً ولكن ليسر بها رسول الله ، ويقول للأنبياء انظروا إلى امرأة من أمتي هذا عملها في اليوم والليلة ، فإذا تعلقت نية المعلم والعامل بهذا يجازيهما الله على ذلك من حيث المقام.
جزء : 4 رقم الصفحة : 65
{فَكَذَّبُوهُ} عطف على قوله : قال لقومه أي : أتل عليهم نبأ نوح إذ قال : لقومه كذا ، وكذا فأصروا على تكذيبه تمرداً وعناداً فتولوا عن تذكيره فحقت عليهم كلمة العذاب فأغرقوا فنجيناه من الغرق ، والفاء فصيحة تفصح عن كون الكلام مشتملاً على الحذف والتقدير كما قدرنا ، ومن استقر معه في الفلك وكانوا ثمانين أربعين رجلاً وأربعين امرأة كما في البستان ، أو فنجيناهم في هذا المكان فإن أنجاءهم وقع في الفلك فعلى هذا يتعلق في الفلك بنجيناه ، وعلى الأول يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه وجعلناهم خلائف أي : سكان الأرض وخلفا ممن غرق وهلك.
قال : في البستان : لما خرجوا من السفينة ماتوا كلهم إلا أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم كما قال تعالى : وجعلنا ذريته هم الباقين}(الصافات : 77) فتوالدوا حتى كثروا فالعرب ولعجم والفرس والروم كلهم من ولد سام ، والحبش والسند والهند من أولاد حام ، ويأجوج ومأجوج والصقلاب والترك من أولاد يافث {وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا} .
قال حضرة الشيخ الشهير : بأفتاده أفندي : تأثير طوفان نوح يظهر في كل ثلاثين سنة مرة لكن على الخفة فيقع مطر كثير ويغرق بعض القرى والبيوت من السيل.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وهم قوم نوح وفيه تحذير لمن كذب الرسول وتسلية له.
محالست ون دوست داردترا
كه دردست دشمن كذارد ترا
جزء : 4 رقم الصفحة : 67
ثم بعثنا أي : أرسلنا.
من بعده أي : بعد نوح رسلا التكثير للتفخيم ذاتا ووصفا ، أي : رسلاً كراماً ذوي عدد كثير إلى قومهم كل رسول إلى قومه خاصة كما يستفاد من إضافة القوم إلى ضميرهم مثل هود إلى عاد ، وصالح إلى ثمود ، وإبراهيم إلى قوم بابل ، وشعيب إلى قوم الأيكة وأهل مدين وغير ذلك ممن قص منهم ومن لم يقص.
فجاؤهم أي : جاء كل رسول قومه المخصوصين به.
بالبينات بالمعجزات الواضحة مثبتة لدعواهم ، 
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والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها للتعدية ، أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير جاؤوا ، أي : ملتبسين بالبينات.
والمراد : جاء كل رسول بالبينات الكثيرة فإن مراعاة انقسام الآحاد إلى الآحاد إنما هي فيما بين ضميري جاؤهم فما كانوا ليؤمنوا أي : فما صح وما استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم لشدة شكيمتهم في الكفر والعناد.
بما كذبوا به من قبل ما موصولة عبارة عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها ، والمراد بيان استمرار تكذيبهم من حين مجيء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد ، فإن المحكي آخر حال كل قوم أو عبارة عن أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسل قاطبة ، والمراد بيان استمرار تكذيبهم من قبل مجيء الرسل إلى زمان مجيئهم إلى آخره فالمحكي جميع أحوال كل قوم ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا في زمن الجاهلية بحيث لم يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أولئك الأقوام يتسامعون بها من بقايا من قبلهم كثمود من بقايا عاد وعاد من بقايا قوم نوح فيكذبونها ، ثم كانت حالتهم بعد مجيئهم الرسل كحالتهم قبل ذلك كأن لم يبعث إليهم أحد.
وفيه إشارة إلى أن أهل الفترة مؤاخذون من جهة الأصول.
كذلك الكاف نعت مصدر محذوف ، أي : مثل ذلك الطبع والختم المحكم الممتنع زواله.
نطبع (مهرمى نهيم) على قلوب المعتدين المتجاوزين باختيار الإصرار على الكفر.
اعلم ، أن الله تعالى قد دعا الكل إلى التوحيد يوم الميثاق ، ثم لما وقع التنزل إلى هذه النشأة الجسمانية لم يزل الروح الإنساني داعياً إلى قبول تلك الدعوة الإلهية والعمل بمقتضاها ، لكن من كان شقياً بالشقاوة الأصلية الأزلية لما لم يقبلها في ذلك اليوم استمر على ذلك ، فلم يؤمن بدعوة الأنبياء ومعجزاتهم فتكذيب الأنبياء مسبب عن تكذيب الروح ، وتكذيبه مسبب عن تكذيب الله تعالى يوم الميثاق ، وهم وإن كانوا ممن قال : بلى ، لكن كان ذلك من وراء الحجب حيث سمعوا نداء ألست بربكم من ورائها فلم يفهموا حقيقته وأجابوا بما أجاب به غيرهم لكن تقليداً لا تحقيقاً وكما أن الله تعالى طبع على قلوب المكذبين للرسل بسوء اختيارهم ، وانهماكهم في الغي والضلال كذلك طبع على قلوب المنكرين للأولياء بسوء معاملاتهم وتهالكهم على التقليد فما دخل في قلوبهم الاعتقاد ، وما جرى على ألسنتهم الإقرار ، كما لم يدخل في قلوب الأولين التصديق ولم يصدر من ألسنتهم ما يستدل به على التوفيق ، ثم هم مع كثرتهم قد جاؤوا وذهبوا ولم يبق منهم أثر ولا اسم وسيلحق بهم الموجودون ومن يليهم إلى آخر الزمان.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 67
منبرى كوكه بر آنجا مخبري
ياد آرد روزكار منكري
سكه شاهان همي كردد دكر
سكه أحمد ببين تا مستقر
برزخ نقره وياروى زرى
وإنما برسكه نام منكري
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل التوحيد ، ويخلصنا وإياكم من ورطة التقليد.
جزء : 4 رقم الصفحة : 67
[يونس : 75-18]{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنا بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَـارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ} (بسوى وليد بن مصعب باقابوس كه فرعون آن زمان بود)
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وملائه أي : أشراف قومه وهو اكتفاء بذكر الجل عن الكل.
بآياتنا بالآيات التسع وهي العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس وفلق البحر وإضافها إلى نفسه تنبيهاً على خروجها عن حيز استطاعة العبد فاستكبروا الاستكبار ادعاء الكبر من غير استحقاق والفاء فصيحة ، أي : فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا عن اتباعهما وذلك قول اللعين لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين}(الشعراء : 18) {وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ} أي : كانوا معتادين لارتكاب الذنوب العظام فإن الإجرام مؤذن بعظم الذنب ومنه الجرم أي : الجثة فلذلك استهانوا برسالة الله تعالى عز وجل.
فلما جاءهم الحق من عندنا المراد بالحق الآيات التسع التي هي حق ظاهر من عند الله بخلقه وإيجاده لا تخييل وتمويه كصنعتهم.
قالوا إن هذا (اين كه تو آورده ومعجزه نام كرده) لسحر مبين ظاهر كونه سحراً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 68
{قَالَ مُوسَى} (الأنبياء : 60) أي : يعيبهم فيستغنى عن المفعول ، أي : أتعيبونه وتطعنون فيه أسحر هذا الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف بحيث لا يرتاب فيه أحد ممن له عين مبصرة ، وهو إنكار مستأنف من جهة موسى لكونه سحراً ، وتقديم الخبر للإيذان بأنه مصب الإنكار ، ولا يفلح الساحرون جملة حالية من ضمير المخاطبين ، أي : أتقولون أنه سحر والحال إنه لا يفلح فاعله ، أي : لا يظفر بمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن صدوره من مثلي من المؤيدين من عند الله الفائزين بكل مطلب الناجين من كل محذور.

قالوا استئناف بياني كأنه قيل فماذا قال فرعون وأصحابه : لموسى عند ما قال لهم ما قال؟ فقيل قالوا : عاجزين عن المحاجة أجئتنا خطاب لموسى وحده لأنه هو الذي ظهرت على يده معجزة العصا واليد البيضاء لتلفتنا أي : لتصرفنا واللام متعلقة بالمجيء ، أي : أجئتنا لهذا الغرض.
عما وجدنا عليه آباءنا أي : من عبادة الأصنام.
وقال سعدى المفتي : الظاهر من عبادة غير الله تعالى فإنهم كانوا يعبدون فرعون.
وتكون لكما الكبرياء أي : الملك ، لأن الملوك موصوفون بالكبر والتعظيم.
في الأرض أي : أرض مصر فلا نؤثر رياستكما على رياسة أنفسنا ، فلما بينوا أن سبب إعراضهم عن قبول دعوتهما هذان الأمران صرحوا بالحكم المتفرع عليهما فقالوا : وما نحن لكما بمؤمنين أي : بمصدقين فيما جئتما به.
جزء : 4 رقم الصفحة : 68
{وَقَالَ فِرْعَوْنُ} يأمرهم بترتب مبادي إلزامهما عليهما السلام بالفعل بعد اليأس عن إلزامهما بالقول.
ائتنوني بكل ساحر عليم بفنون السحر حاذق ماهر فيه ليعارض موسى فلما جاء السحرة الفاء فصيحة ، أي : فأتوا به فلما جاؤوا في مقابلة موسى.
قال لهم
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موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي : ملقون له كائناً ما كان من أصناف السحر.
وفي إبهام.
ما أنتم تخسيس له وتقليل وإعلام إنه لا شي يلتفت إليه.
فإن قيل : كيف أمرهم بالسحر والعمل بالسحر كفر والأمر بالكفر كفر.
فالجواب إنه أمرهم بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد وسعى باطل لا إنه أمرهم بالسحر فلما ألقوا ما ألقوا من العصي والحبال واسترهبوا الناس وجاؤوا بسحر عظيم قال لهم موسى غير مكترث بهم وبما صنعوا ما جئتم به السحر أي : الذي جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه سحراً من آيات الله سبحانه ، فما موصولة وقعت مبتدأة والسحر خبرها والحصر مستفاد من تعريف الخبر إن الله سيبطله أي : سيمحقه بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزة فلا يبقى له أثر أصلاً ، أو سيظهر بطلانه للناس والسين للتأكيد.
إذا جاء موسى وألقى العصا
فقد بطل السحر والساحر
سحر بامعجزه هلو نزند ايمن باش
إن الله لا يصلح عمل المفسدين أي : لا يثبته ولا يكمله ولا يديمه بل يمحقه ويهلكه ويسلط عليه الدمار.
قال القاضي : وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له انتهى.
وفيه بحث فإنه عند أهل الحق ثابت حقيقة ليس مجرد إراءة وتمويه وكون أثره هو التخييل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلاً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 69
{وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ} (آنجه من آورده ام) أي : يثبته ويقويه بكلماته بأوامره وقضاياه ولو كره المجرمون ذلك والمراد بهم كل من اتصف بالإجرام من السحرة وغيرهم.
قال الكاشفي : (يعني حق سبحانه وتعالى بوعده نصرت وفاكند وازخشم وكراهت دشمنان باك ندارد ودر منثوى معنوي اشارتي بدين معنى هست)
حق تعالى ازغم وخشم خصام
كي كذارد اوليارا درعوان
مه فشاند نوروسك وع وع كند
سك زنور ماه كي مرتع كند
خس خسانه ميرود برروى آب
آب صافي ميرود بي اضطراب
مصطفى مه ميشكافد نيمشب
ا مى خايد ز كينه بولهب
آن مسيحا مرده زنده ميكند
وآن جهود ازخشم سبلت مكيند
وفي الآيات إشارة إلى موسى القلب وهارون السر وفرعون النفس وصفاتها وما يجري بينهما من الدعوة وعدم القبول ، فإن موسى القلب وهارون السر يدعون النفس إلى كلمة التوحيد وعبادة الله تعالى ، والنفس تدعي الربوبية ولا تثبت إلهاً غير هواها وتمتنع أن تكون السلطنة والتصرف لهما في أرضها والله تعالى يحق الحق بكلمة لا إله إلا الله ولو كره المجرمون من أهل الهوى من النفوس المتمردة الأمارة بالسوء.
قال الحافظ : 
اسم أعظم بكند كارخود اي دل خوش باش
كه بتلبيس وحيل ديو سليمان نشود
يحكى أن الشيخ الجنيد العجمي اجتهد أربعين سنة لينال السلطنة فلم يتيسر ثم جاء من أولاده سلاطين روافض كشاه إسماعيل وشاه عباس وشاه طهماس ، فهزمهم الله تعالى على أيدي الملوك العثمانية فاندفع شرهم وارتفعت فتنتهم من الأرض ، فقد ظهر أن الحق ، من أهل الحق فهم كموسى وهارون ، وأهل الباطل كفرعون ، وقد ثبت أن لكل فرعون موسى وذلك
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في كل عصر إلى أن ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال.
فإن قلت ما الحكمة في تسليط الظلمة على أهل الأرض ، وقد استعبد فرعون بني إسرائيل سنين كثيرة؟.
قلت : تحصيل جوهرهم مما أصابهم من غش الآثام إن كانوا أهلاً لذلك وإلا فهو عذاب عاجل يحكى أن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أهل العراق حصبوا أميرهم ، أي : رموه بالحجارة خرج غضبان فصلى فسها في صلاته فلما سلم قال : اللهم إنهم لَبَّسوا عليّ فألبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم وكان ذلك قبل أن يولد الحجاج فلما ولد كان من أمره ما كان ، وفي الحديث : يلحد بمكة تيس من قريش اسمه عبد الله عليه مثل أوزار الناس.
جزء : 4 رقم الصفحة : 70

قال صاحب إنسان العيون : هو عبد الله الحجاج ولا مانع من أن يكون الحجاج من قريش.
وفي حياة الحيوان إن العرب إذا أرادوا مدح الإنسان قالوا : كبش وإذا أرادوا ذمه قالوا : تيس ومن ثمة قال : في المحلل (التيس المستعار).
فما آمن لموسى في مبدأ أمره قبل إلقاء العصا وأما إيمان السحرة فقد وقع بعده فلا ينافي الحصر المذكور هنا إلا ذرية من قومه أي : إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل حيث دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وذلك إن لفظ الذرية يعبر به عن القوم على وجه التحقير والتصغير ولا سبيل لحمله على التحقير والإهانة ههنا فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة العدد أو حداثة السن على خوف أي : كائنين على خوف عظيم من فرعون وملائهم أي : ملأ الذرية ولم يؤنث ، لأن الذرية قوم فذكر على المعنى.
تلخيصه آمنوا وهم يخافون من فرعون من أشراف بني إسرائيل لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم ، ويجوز أن يكون الضمير لفرعون على أن المراد بفرعون آله كثمود اسم قبيلة أن يفتنهم أن يعذبهم فرعون أو يرجع آباؤهم إلى فرعون ليردهم إلى الكفر ، وهو بدل اشتمال تقديره على خوف من فرعون فتنته كقولك أعجبني زيد علمه وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الآمر بالتعذيب.
قال في التأويلات النجمية : فما آمن لموسى القلب إلا ذرية من قومه وهي صفاته ويجوز أن تكون الهاء في قومه راجعة إلى فرعون النفس ، أي : ما آمن لموسى القلب إلا بعض صفات فرعون النفس فإنه يمكن تبديل أخلاقها الذميمة بالأخلاق الحميدة القلبية على خوف من فرعون ، وملائهم يعني على خوف من فرعون النفس والهوى والدنيا وشهواتها بأن يبدلوها بأخلاقها الطبيعية التي جبلت النفس عليها ، وبهذا يشير إلى أن النفس ، وإن تبدلت صفاتها الأمّارية إلى المطمئنة لا يؤمن مكرها وتبدلها من المطمئنة إلى الأمارية كما كان حال بلعام وبرصيصا أن يفتنهم بالدنيا وشهواتها ويرجع النفس قهقرى إلى أماريتها انتهى.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : الأطهر فيمواقع النجوم : وعلامة المدعى في الوصول رجوعه إلى رعونة النفس وإعراضها ولهذا قال أبو سليمان الداراني : من رؤساء المشايخ : لو وصلوا ما رجعوا ، وإنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول فمن لم يتخلق لم يتحقق وعلامة من صح وصوله الخروج عن الطبع ، والأدب مع الشرع ، واتباعه حيث سلك انتهى وإن فرعون لعال في الأرض لغالب في أرض مصر ومتكبر وطاغ.
وإنه لمن المسرفين في الظلم الفساد بالقتل وسفك
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الدماء أو في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء ، وهم بنوا إسرائيل فإنهم من فروع يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.
جزء : 4 رقم الصفحة : 70
{وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ} أي : صدقتم به وبآياته وعلمتم أن إيصال المنافع ودفع المضار بقبضة اقتداره فعليه توكلوا وثقوا به واعتمدوا عليه ولا تخافوا أحداً غيره.
قال بعضهم : وصف نوح عليه السلام نفسه بالتوكل على وجه يفيد الحصر فقال : فعلى الله توكلت وموسى عليه السلام أمر قومه بذلك فظاهر أن هذه الدرجة فوق درجة نوح انتهى.
يقول الفقير : كان الكلام في القصة الأولى مع نوح وفي الثانية مع قوم موسى ولذا اقتصر نوح في تخصيص التوكل بالله تعالى على نفسه وموسى أمر بذلك ؛ وذا لا يدل على رجحان درجته على درجة نوح في هذا الباب لتغاير الجهتين ، كما لا يخفى على أولى الألباب إن كنتم مسلمين مستسلمين لقضاء الله مخلصين له ، وليس هذا من تعليق الحكم الذي هو وجوب التوكل بشرطين مختلفين هما الايمان بالله والإسلام وإلا لزم أن لا يجب التوكل بمجرد الإيمان بالله ، بل هما حكمان علق كل واحد منهما بشرط على حدة ، علق وجوب التوكل على الإيمان بالله فإنه المقتضى له وعلق حصول التوكل ووجوده على الإسلام فإن الإسلام ، لا يتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسن إليك زيد فأحسن إليه إن قدرت.
فقالوا مجيبين له من غير تلعثم في ذلك على الله توكلنا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم ثم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي : موضع عذاب لهم بأن تسلطهم علينا فيعذبونا ويفتنونا عن ديننا.
جزء : 4 رقم الصفحة : 71
{وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ} من كيدهم وشؤم مشاهدتهم وسوء جوارهم.
قال المتنبي : 
ومن نكد الدنياعلى الحر أن يرى
عدواً له ما من صداقته بد
وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته وحقيقة التوكل إسقاط الخوف والرجاء عما سوى الله تعالى ، والاستغراق في بحر شهود المسبب والانقطاع عن ملاحظة الأسباب.
وقال بعضهم : التوكل تعلق القلب بمحبة القادر المطلق ونسيان غيره ، يعني : لم يثبت لنفسه ولا لغيره قوة وتأثيراً بل كان منقاداً للحكم الأزلي بمثابة الميت في يد الغسال : 
هركه در بحر توكل غرقه كشت

همتش ازماسوى الله در كذشت
اين توكل كره دارد رنجها
فهو حسبه بخشدازوى كنجها
ولما آمن هؤلاء الذرية بموسى واشتغلوا بعبادة الله تعالى لزمهم أن يبنوا مساجد للاجتماع فيها للعبادة ، فإن فرعون كان قد خرب مساجد بني إسرائيل حين ظهر عليهم لكن لما لم يقدروا على إظهار شعائر دينهم خوفاً من أذى فرعون أمروا باتخاذ المساجد في بيوتهم ، كما كان المؤمنون في أول الإسلام يعبدون ربهم سراً في دار الأرقم بمكة وذلك قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن مفسرة للمفعول المقدر أي : أوحينا إليهما شيئاً هو تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً يقال : تبوأ المكان إذا اتخذه مباءة ومنزلاً ، والمعنى : اجعلا بمصر المعروفة أو الاسكندرية كما في الكواشي بيوتاً من بيوته مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليها
72
للسكنى والعبادة واجعلوا أنتما وقومكما بيوتكم تلك قبلة مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة فإن موسى عليه السلام كان يصلي إليها وأقيموا الصلوة فيها وهذا ينبىء أن الصلاة كانت مفروضة عليهم دون الزكاة ولعل ذلك لفقرهم وبشر يا موسى لأن بشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة المؤمنين بالنصرة في الدنيا إجابة لدعوتهم والجنة في العقبى.
وفي الآية إشارة إلى أن السلاك ينبغي أن لا يتخذوا المنازل في عالم النفس السفلية بل يتخذوا المقامات في مصر عالم الروحانية ، ويقيموا الصلاة أي : يديموا العروج من المقامات الروحانية إلى القربات ، والمواصلات الربانية فإن سير الممكنات متناه وذوقها منقطع ، وأما سير الواجب فغير متناه وذوقه دائم في الدنيا والآخرة ، وذرة من سيره وذوقه لا يساويها لذة الجنان الثمان ، وجميع ذوق الرجال بأنواع الكرامات لا يعادل محنة أهل الفناء عند الله وإن تألموا هنا ، ولكن ذلك ليس بألم بل أشد ، والألم فيما إذا رأى أهل الذوق مراتب أهل الفناء فوقهم وأقله التألم من تقدمهم ، وغبطة موسى عليه السلام ليلة المعراج بنبينا عليه السلام من هذا القبيل ثم هذا بالنسبة إلى من كان في التنزل والإرشاد وأما من بقى في الوصلة فلا تألم له من شيء ولا مفخر فوق الحقيقة كما في الواقعات المحمودية.
ثم إن الابتلاء ماض إلى يوم القيامة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 72
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : الأطهر اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من العقوبة والألم شيئاً بعد شيء إلى دخولهم الجنة ، لأنه إذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من الألم وأدناه سؤال منكر ونكير فإذا بعث فلا بد من ألم الخوف على نفسه أو غيره ، وأول الألم في الدنيا استهلال المولود حين ولادته صارخاً لما يجده من مفارقة الرحم وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم فيحس بألم البرد فيبكي فإن مات فقد أخذ حظه من البلاء انتهى كلامه.
وكان أمية بن خلف يعذب بلالاً رضي الله عنه لإسلامه فيطرحه على ظهره في الرمضاء أي : الرمل إذا اشتدت حرارته لو وضعت فيه قطعة لحم لنضجت ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره وهو يقول : أحد أحد أي : الله أحد فيمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان وقد وقع له رضي الله تعالى عنه أنه لما احتضر وسمع امرأته تقول واحزناه صار يقول واطرباه : 
نلقى غدا الأحبة
محمداً وحزبه
فكان يمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وقد أشير إلى هذه القصة في المثنوى : 
كفت جفت امشب غريبي ميروري
از تبار خويش غائب ميشوى
كفت نى نى بلكه امشب جان من
ميرسد خود از غريبي در وطن
كفت رويت را كجا بينيم ما
كفت اندر حلقه خاص خدا
كفت ويران كشت اين خانه دريغ
كفت اندر مه نكر منكر بميغ
كرد ويران تا كند معمور تر
قومم انبه بود وخانه مختصر
من كدا بودم درين خانه و اه
شاه كشتم قصر بايد بهرشاه
قصرها خود مرشهانرا مأنس است
مرده اخانه ومكان كورى بس است
انبيا را تنك آمد اين جهان
ون شهان رفتند اندر لامكان
مردكان را اين جهان بنمود فر
ظاهرش زفت وبمعنى تنك نر
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كرنبودى تنك اين افغان زيست
.
ون دوتاشد هركه دورى يش زيست
در زمان خواب ون آزاد شد
زان زمكان بنكر كه جاه ون شادشد
وحاصله أن الله تعالى خلق العوالم على التفاوت وجعل بعضها أوسع من بعض ، وأضيق الكل الدنيا وأوسعه عالم الأمر والشان ، ولكون الأنبياء وكمل الأولياء أصحاب السلوك والعروج كانوا بأجسادهم في الدنيا وأرواحهم عند الحضرة العليا فلا جرم أن كل العوالم بالنسبة إليهم على السواء فلذا لا يتأذون بشيء أصلاً ولا يخافون غير الله تعالى ، وأما غيرهم فليسوا بهذه المرتبة فلهذا اختلفت أحوالهم في السر والعلانية وغفلوا عن الوجه وحسن النية ومن الله العصمة والتوفيق.
جزء : 4 رقم الصفحة : 72

{وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاه زِينَةً} أي : ما يتزين به من اللباس والمراكب ونحوهما وأموالاً في الحيوة الدنيا وأنواعاً كثيرة من المال كالنقود والمتاع والضياع (ابن عباس فرموده كه ازفسطاط مصر تازمين حبشه كوههاكه دراو معادن ذهب وفضه وزبرجد بود همه تعلق بفرعون داشت وفرمان او درين مواضع بود بدين سبب مال بسيار بتصرف قبط درآمد ومتمول ومتجمل شدند وسبب ضلال واضلال شد) ، كما قال : ربنا تكرير للأول أي : آتيته وملأه هذه الزينة والأموال ليضلوا عن سبيلك أي : ليكون عاقبة أمرهم أن يضلوا عبادك عن طريق الإيمان فاللام للعاقبة كما في قوله : أموالنا لذوي الميراث نجمعها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
أولأجل أن يضلوا عن سبيلك فاللام للتعليل لا حقيقة ، بل مجازاً ، لأن الله تعالى آتاهم ذلك نؤمنوا ويشكروا نعمته فتوسلوا به إلى مزيد البغي والكفر ، فأشبهت هذه الحالة حال من أعطى المال لأجل الاضلال فورد الكلام بلفظ التعليل بناء على هذه المشابهة.
وفي الآية بيان أن حطام الدنيا سبب للضلال والاضلال فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ومن رأى الغير في زينة ورفاهية حال يتمنى أن يكون له من ذلك مما قالوا : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون لما خرج في زينته ، ولذا حذرعن صحبة الأغنياء وأبناء الملوك وفي الحديث : لا تجالسوا الموتى يعني الأغنياء وعن أبي الدرداء رضي الله عنه لأن أقع من فوق قصر فأنحطم ، أي : انكسر أحب إلى من مجالسة الغني وذلك لأن مجالسته سارية وصحبته مؤثرة.
باد ون بر فضاي بد كذرد
بوى بد كيرد از هواي خبيث
وقال أبو بكر رضي الله عنه : اللهم ابسط لي الدنيا وزهدني فيها ولا تزوها عني وترغبني فيها ربنا اطمس على أموالهم دعاء عليهم بعد الإنذار وعلمه أن لا سبيل إلى إيمانهم وأنما عرض إضلالهم أولاً ليكون تقدمة لهذا الدعاء وأنهم مستحقون له بسببه.
وأصل الطمس المحو وإزالة الأثر.
والمعنى : اذهب منفعتها وامسخها وغيرها عن هيئتها ، لأنهم يستعينون بنعمتك على معاصيك وإنما أمرتهم بأن يستعينوا بها على طاعتك وسلوك سبيلك ، قالوا : صارت دراهمهم ودنانيرهم وطعامهم من الجوز والفول والعدس وغيرها كلها حجارة مصورة منقوشة على هيئتها وكذلك البيض والمقاني وسائر أموالهم وهذه إحدى الآيات التسع.
واشدد على قلوبهم أصل الشد الايثاق : والمعنى اجعلها قاسية واختم عليها لئلا يدخلها الإيمان
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فلا يؤمنوا جواب للدعاء حتى يروا أي : ليروا أو إلى أن يروا العذاب الأليم أي : يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك وكان كذلك فأنهم لم يؤمنوا إلى الغرق كان ذلك إيمان يأس فلم يقبل.
جزء : 4 رقم الصفحة : 74
{قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} يعني : موسى وهارون لأنه كان يؤمن ، والتأمين دعاء أيضاً ؛ لأن معناه استجب.
فاستقيما فاثبتنا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتماه كائن في وقته لا محالة.
وفي الكواشي الاستقامة في الدعاء أن لا يرى الإجابة مكراً واستدراجاً وتأخيرها طرداً وإبعاداً.
ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي : بعادات الله تعالى في تعليق الأمور بالحكم والمصالح ، أو سبيل الجهلة في الاستعجال (كارهاً موقوف وقت آيدنكهداريد وقت) روى أن موسى عليه السلام أو فرعون وهو الأولى كما في حواشي سعدى المفتى مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة.
قال علي رضي الله عنه : جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته ، فما شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطك إبطاء إجابته فإن العطية على قدر النية وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل وفي الحديث : ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوأ أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أي : لم يدع حال مقارنة إثم أو قطيعة رحم كما في شرح العقائد لرمضان.
وفي المثنوى : 
جز تو يش كه بر آرد بنده دست
هم دعا وهم اجابت از تو است
هم ز اول تو دهى ميل دعا
تو دهى آخر دعاهارا جزا
وفيه أيضاً : 
داد مر فرعو نرا صد ملك ومال
تا بكرد و دعوى عز وجلال
در همه عمرش نديد او درد سر
تا ننالد سوى حق آن بدكهر
درد آمد بهتر از ملك جهان
تا بخوانى مر خدارا در نهان
ومن شرائط الدعاء الذلة فإن الإجابة مترتبة عليها كالنصر كما قال تعالى : ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال : كابدت العبادة ثلاثين سنة فرأيت قائلاً ، يقول : لي يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من العبادة ، أن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار كما قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 75
فقير وخسته بدر كاهت آمدم رحمى
كه جز دعاى توام نيست هي دست آويز

وفي الآية بيان جواز الدعاء السوء عند مساس الحاجة إليه وقد صدر من النبي أيضاً حيث دعا على مضر حين بالغوا في الأذية له عليه السلام فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني : خذهم أخذا شديداً وعنى بسني يوسف السبع الشداد فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام والعلهز وهو الوبر والدم أي : يخلط الدم بأوبار الإبل ويشوى على النار وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كالدخان من الجوع.
ثم أن العذاب الأليم للنفس فطامها عن شهواتها
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ومألوفاتها فهي لا تؤمن بالآخرة على الحقيقة ولا تسلك سبيل الطلب حتى تذوق ألم ذلك العذاب ، فإن ذلك موت لها معنى ، ولا ينتبه الناس إلا بعد الموت أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغفلات.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه ، والباء للتعدية ، أي : جعلناهم مجاوزين البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشط.
قال الكاشفي : (ون عذاب آن قوم رسيد وحى آمد بموسى عليه السلام باقوم خود از مصر برون روكه قبطيان را هنكام عذاب رسيد موسى عليه السلام باجماعت بني إسرائيل متوجه شام شدند وبكناره درياى قلزم رسيده دريا شكافته شد وبني إسرائيل بسلامت آن دريارا بكذشتند نانه حق سبحان وتعالى ميفرمايد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وبكذرانيديم فرزندان يعقوب را ازدرياي قلزم بسلامت).
فاتبعهم يقال : تبعته حتى اتبعته إذا كان سبقك فلحقته أي : أدركهم ولحقهم.
فرعون وجنوده حتى تراءت الفئتان وكاد يجتمع الجمعان.
بغياً وعدواً أي : حال كونهم باغين في القول ومعتدين في الفعل أو للبغي والعدوان على أنهما مفعولان من أجلهما ، كما قال : الكاشفي (بغيا براي ستم كردن بني إسرائيل وعدواً ازجهت وازحد بيرون بردن ازجفاى ايشان).
وذلك أن موسى عليه اللام خرج ببني إسرائيل على حين غفلة من فرعون فلما سمع به تبعهم حتى لحقهم ووصل إلى الساحل ، وهم قد خرجوا من البحر ومسلكهم باقٍ على حاله يبساً فسلكه بجنوده أجمعين.
قال الكاشفي : (س ون بكنار دريا رسيدند واسب فرعون بسبب بوي باديان كه جبريل سوار بودبدريا در آمد ولشكر متابعت نموده همه خودرا دردريا افكندند وفرعون بنمى خواست كه بدريا در آمد أما مركب اورامى برد) فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج غشيهم من اليم ما غشيهم حتى إذا أدركه الغرق أي : لحقه والجمه وأحاط به قال فرعون آمنت إنه أي : بأنه والضمير للشأن.
لا إله (نيست معبودي مستحق عبادت) إلا الذي (مكر آن خدايى كه بدعوت موسى عليه السلام) آمنت به بنو إسرائيل لم يقل كما قاله السحرة : آمنا برب العالمين رب موسى وهارون}(الأعراف : 121 ـ ـ 122).
بل عبر عنه بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به للإشعار برجوعه عن الاستعصاء وباتباعه لمن كان يستتبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة كذا في "الإرشاد".
جزء : 4 رقم الصفحة : 75
يقول الفقير بل في قول ذلك المخذول رائحة التقليد ولذا لم يقبل ولو نمسك بحبل التحقيق لقال : آمنت بالله الذي لا إله إلا هو {وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} أي : الذين أسلموا نفوسهمأي : جعلوها سالمة خالصة له تعالى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 75
{ءَآلَْاـانَ} على قال ، أي : فقيل آلآن تؤمن حين يئست من الحياة وأيقنت بالممات؟ وقد عصيت قبل حال من فاعل الفعل المقدر أي : والحال قد عصيت قبل ذلك مدة عمرك وكنت من المفسدين أي : الغالين في الضلال والاضلال عن الإيمان ، فالأول عبارة عن عصيانه الخاص به ، والثاني عن فساده الراجع إلى نفسه والساري إلى غيره من الظلم والتعدي وصد بني إسرائيل عن الإيمان.
جاء في الأخبار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : غار النيل على عهد فرعون فأتاه أهل مملكته
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فقالوا : أيها الملك أجرٍ لنا النيل ، فقال : إني لست براض عنكم حتى قالوا : ذلك ثلاث مرات فذهبوا فأتوه ، فقالوا : أيها الملك ماتت البهائم وهلكت الصبيان والأبكار ، فإن لم تجرٍ لنا النيل اتخذنا إلهاً غيرك ، فقال : لهم أخرجوا إلى الصعيد فخرجوا فتنحى عنهم بحيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه والصق خده بالأرض ، وأشار بالسبابة فقال : اللهم إني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيده ، وإني أعلم أنه لا يقدر على إجرائه غيرك فأجره ، فقام فجرى النيل جرياً فأتاهم ، فقال لهم : إني أجريت لكم النيل فقال : خروا له سجداً.

يقول الفقير هذا لا يدل على إيمان فرعون وذلك ، لأن الإيمان وأن كان عبارة عن التصديق والإقرار وصاحبه ينبغي أن لا يكون كافراً بشيء من أفعال الكفر ، وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب والإنكار إلا أن من المعاصي ما جعله الشارع إمارة التكذيب ، ومنه دعوة فرعون إلى عبادة نفسه ورضاه عن سجود قومه له ونحو ذلك فمع ذلك لا يكون مؤمناً البتة قالوا عرض له جبريل يوماً فقال : أيها الملك أإن عبداً ملكته على عبيدي وأعطيته مفاتيح خزائني وعاداني وأحب من عاديته وعادى من أحببته فقال له فرعون : لو كان لي ذلك العبد لغرقته في بحر القلزم فقال جبريل : أيها الملك اكتب لي بذلك كتاباً قال : فدعا بداوة وقلم وقرطاس فكتب فرعون فيه يقول أبو العباس الوليد بن مصعب : جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماءه أن يغرق في البحر فلما الجمه الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه فقال جبريل هذا ما حكمت به على نفسك : قالوا : نكب عن الإيمان أي : عدل واعرض عنه أوان بقاء التكليف والاختيار ، وبالغ فيه حين لا يقبل ، حرصاً على القبول حيث كرر المعنى الواحد ثلاث مرات بثلاث عبارات حيث قال : أولا آمنت وقال ثانياً : لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقال : ثالثاً وأنا من المسلمين وكانت المرة الواحدة كافية حين بقاء التكليف والاختيار ، وإيمان اليأس موقوف من جهة الرد والقبول وأن كان من مقام الاحتضار فمردود وإلا فلا ، والاحتضار لا يكون إلا في النفسين من الداخل والخارج كما فيأسئلة الحكم وهو مقبول عند الامام مالك حكماً بالظاهر كالمؤمن عند سل السيف والمؤمن عند إقامة الحد عليه يقبل إيمانه وعلى هذا بنى كلامه حضرة الشيخ الأكبر المالكي في الفصوص ذهب إلى إيمان فرعون ثم فوض.
جزء : 4 رقم الصفحة : 76
فاليوم ننجيك أي : نبعدك ونخرجك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً ، أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل ويتحققوا بهلاكك ، والنجوة : المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك لا يعلوه السيل.
ببدنك الباء للمصاحبة كما في قولك : خرج زيد بعشيرته ، وهذه الباء يصلح في موضعها مع وهي مع ، مدخولها في موضع الحال من ضمير المخاطب ، أي : ننجيك ملابساً ببدنك فقط لا مع روحك كما هو مطلوبك فهو قطع لطمعه بالكلية ، أو كاملاً سوياً من غير نقص لئلا يبقى شبهة في أنه بدنك ، أو عرياناً من غير لباس أو بدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف بها ، والعرب تطلق البدن على الدرع قال : الليث البدن الدرع الذي يكون قصير الكمين ، لتكون لمن خلفك آية لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على ممرهم من الساحل قصيراً أحمر كأنه ثور ، إذ يروى أن قامته كانت سبعة أشبار ، ولحيته ثمانية أشبار أو لمن
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يأتي بعدك من الأمم إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك آية عبرة ونكالاً على الطغيان ، أو حجة تدلهم على أن الإنسان وأن بلغ الغاية القصوى من عظم الشان وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية.
(بنده كه خودرا ازغرقه شدن دركر داب فنانرها ندرا صداى انا ربكم ألاعلى بسمع هانيان ساند
عاجز اي كواسير خواب وخورست
لاف قدرت زند ه بيخبرست
آنكه در نفس خود زبون باشد
صاحب اقتدار ون باشد
ثم قوله تعالى : آلآن إلى قوله : آية من كلام جبريل كما قال : الكاشفي (بعد ازانكه فرعون اين سخن كفت حق تعالى بجبريل درجواب اوفرموده) آلآن الخ.
وقال : في الكواشي وخاطبه كخطاب النبي أهل القليب انتهى وذلك أن الله تعالى لما هزم المشركين يوم بدر أمر أن يطرح قتلاهم في القليب ثم جاء بعد ثلاثة أيام حتى وقف على شفير القليب.
وجعل يقول : (يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله حقاً بئس عشيرة النبي كنتم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس) فقال : عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال عليه السلام : ما أنتم بأسمع لما اقول منهم وفي رواية : لقد سمعوا ما قلت غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئاً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 76

وعن قتادة أحياهم الله حتى سمعوا كلام رسول الله توبيخاً لهم وتصغيراً ونقمة وحسرة والمراد بإحيائهم شدة تعلق أرواحهم بأجسادهم حتى صاروا كالأحياء في الدنيا للغرض المذكور لأن الروح بعد مفارقة جسدها يصير لها تعلق به أو بما يبقى منه ولو عجب الذنب فإنه لا يفنى ، وأن اضمحل الجسم بأكل التراب أو بأكل السباع أو الطير أو النار وبواسطة ذلك التعلق يعرف الميت من يزوره ويأنس به ويرد سلامه إذا سلم عليه كما ثبت في الأحاديث ، والغالب أن هذا التعلق لا يصير به الميت حياً في الدنيا ، بل يصير كالمتوسط بين الحي والميت الذي لا تعلق لروحه بجسده ، وقد يقوى ذلك حتى يصير كالحي في الدنيا ولعله مع ذلك لا يكون فيه القدرة على الأفعال الاختيارية.
فلا يخالف ما حكي عن السعد اتفقوا على أنه تعالى لم يخلق في الميت القدرة والأفعال الاختيارية ، هذا كلامه والكلام في غير الأنبياء وشهداء المعركة وأما هما فتعلق أرواحهم بأجسادهم تصير به أجسادهم حية كحياتها في الدنيا وتصير لهم القدرة والأفعال الاختيارية كذا في إنسان العيون.
وأن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها.
وفي المثنوى : 
نى ترا ازروى ظاهر طاعتي
نى ترا درسر وباطن نيتي
نى ترا شبها مناجات وقيام
نى ترا روزان رهيز وصيام
نى ترا حفظ زبان زآزار كس
نى نظر كردن بعبرت يش وس
يش ه بودياد مرك ونزع خويش
س ه باشد مردن ياران يش
قالوا : فرعون مع شدة شكيمته وفرط عناده آمن.
ولو حال اليأس ، وأما فرعون هذه الأمة فقد قتله الله يوم بدر شر قتلة ولم يصدر منه ما يؤذن بإيمانه ، بل اشتد غيظه وغضبه في حق رسول الله وفي
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حق المؤمنين إلى أن خرج روحه لعنه الله ، فصار أشد من فرعون فليعتبر العاقل بهذا وليقس عليه كل من سلك مسلكه في الكفر والظلم والعناد فنعوذ بالله رب العباد من كل شر وفساد.
ثم أن الله تعالى أهلك العدو وأنجى بني إسرائيل ، وذلك لصدق إيمانهم وبركة يقينهم كما يحكى أنه صاح رجل في مجلس الشبلي قدس سره فطرحه في دجلة ، فقال : أن صدق ينجه صدق كما نجا موسى ، وأن كذب غرق كما غرق فرعون كما في ربيع الأبرار.
فدل على أن النجاة في الإيمان والعدل والصدق ، والهلاك في الكفر والظلم والكذب ولما كذب ، فرعون في دعوى الربوبية واستمر على اضلال الناس دعا عليه موسى كما سبق فاستجاب الله دعاءه ولا كلام في تأثير الدعاء مطلقاً يحكى أن معاوية استجاب الله دعاء في حق ابنه يزيد وذلك أنه ليم على عهده إلى يزيد فخطب وقال : اللهم أن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فعله فبلغه ما املته وأعنه وأن كنت إنما حملني حب الوالد لولده وأنه ليس لما صنعت به أهلاً فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك فكان كذلك ، لأن ولايته كانت سنة ستين ومات سنة أربع وستين كما في الصواعق لابن حجر.
والحاصل : آن الآفاق والأنفس مملوءة بالآيات والعبر فمن له عين مبصرة وأذن واعية يرى الآثار المختلفة ويسمع الأخبار المتواترة فيعتبر اعتباراً إلى أن يأتي اليقين ، ويسلم من آثار القهر المتين ، ولا يكون عبرة للغير بما اقترفه كل حين.
جزء : 4 رقم الصفحة : 76
{وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِى إِسْرَاءِيلَ} (الإسراء : 80) {وَرَزَقْنَـاهُم مِّنَ الطَّيِّبَـاتِ} أي : اللذآئذ من الثمار وغيرها من المن والسلوى كما في التبيان فما اختلفوا في أمور دينهم حتى جاءهم العلم أي : إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا أحكامهم وما هو الحق في أمر الدين ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة فيه ، يعني : أنهم تشعبوا في كثير من أمور دينهم بالتأويل طلباً للرياسة وبغيا من بعضهم على بعضهم حتى أداهم ذلك إلى القتال كما وقع مثله بين علماء هذه الأمة حيث افترقوا على الفرق المختلفة ، وأولوا القرآن على مقتضى أهوائهم كالمعتزلة وغيرها من أهل الأهواء وفيهم من يقول بالظاهر.
وفي المثنوى : 
كرده تأويل حرف بكررا
خويش را تلأيل كن نى ذكررا
بر هوا تأويل قرآن ميكنى
ست وكشد ازتو معنى سني
أو المراد ببني إسرائيل معاصروا النبي عليه السلام كقريظة والنضير وبني قينقاع ، أنزلهم الله ما بين المدينة ، والشام من أرض يثرب ورزقهم من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي لا يوجد مثله في البلاد ، فما اختلفوا في أمر محمد عليه السلام إلا من بعد ما علموا صدق نبوته وتظاهر معجزاته فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وكفر آخرون.
وقال : ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالعلم القرآن العظيم ، وسمي القرآن علماً لكونه سبب العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور أن ربك يقضي بينهم (حم كند ميان ايشان) يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيميز المحق من المبطل بالإثابة والتعذيب وأما في الدنيا فيجرون على
79
الستر والإمهال فإنها ليست بدار جزاء الأعمال.
وفيه تهديد بيوم القيمة الذي هو يوم الامتحان.
ون محك ديدى سيه كشتى و قلب
نقش شرى رفت ويدا كشت كلب

فإن كنت في شك أي : في شك ما يسير على الفرض والتقدير فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق شيء بشيء من غير تعرض لإمكان شيء منهما كيف لا ، وقد يكون كلاهما ممتنعاً ، كقوله تعالى : قل أن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}(الزخرف : 81) {مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ} من القصص التي من جملتها قصة فرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل.
فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك فإن ذلك محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك ، والمراد إظهار نبوته عليه السلام بشهادة الأحبار حسبما هو المسطور في كتبهم وأن لم يكن إليه حاجة أصلاً ، أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته ، أو تهييجه عليه السلام وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين لا تجويز صدور الشك منه عليه السلام ولذلك قال : عليه السلام : لا أشك ولا أسأل (ودر زاد المسير آورده كه ان بمعنى ماى نافيه است يعني تودر شك نيستى إما براى زيادتى بصيرت سؤال كن از اهل كتاب).
جزء : 4 رقم الصفحة : 79
وقيل : الخطاب للنبي ، والمراد : أمته فأنه محفوظ ومعصوم من الشكوك والشبهات فيما أنزل ، وعادة السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فأراد السلطان أن يأمر الرعية بأمر مخصوص بهم فأنه لا يوجه خطابه لهم ، بل يوجه ذلك الخطاب لذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم ليكون أقوى تأثيراً في قلوبهم ، أو الخطاب لكل من يسمع ، أي : أن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا إليك على لسانه نبينا ، وفيه تنبيه على أن من خالجه شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم.
ون نين وسواس ديدى زود زود
باخدا كردوردرا اند سجود
سجده كه را تركن ازاشاك روان
كاى خدا يا وارهانم زين كمان
كوندانستى مرادحق ازين
فاسأل أهل العلم حتى تطمئن
لقد جاءك الحق الذي لا ريب في حقيقته.
من ربك وظهر ذلك بالآيات القاطعة فلا تكونن من الممترين بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين ودم على ذلك كما كنت من قبل ، والامتراء : التوقف في الشيء والشك فيه ، وأمره أسهل من أمر المكذب فبدأ به أولاً ونهى عنه وأبتع به ذكر المكذب ونهى أن يكون منهم كما قال : 
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{وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات اللَّهِ} من باب التهييج والإلهاب والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والمحذورية بحيث ينبغي أن ينهى عنه من لا يتصور إمكان صدوره عنه فكيف بمن يمكن اتصافه به ، وفيه قطع لأطماع الكفرة.
فتكون بذلك من الخاسرين أنفساً وأعمالاً.
واعلم أن تصديق الآيات سواء كانت آيات الوحي كالقرآن ، وآيات الإلهام كالمعارف الإلهية من أربح المتاجر الدينية ، وتكذيبها من أخسر المكاسب الإنسانية ، ولذا قال : بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم ، أي : العلم الوهبي الكشفي أخاف عليه سوء الخاتمة ، وأدنى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله وأقل عقوبة من ينكره أن لا يرزق منه شيئاً وهو علم الصديقين والمقربين كذا في إحياء العلوم.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : الأطهر علم النبوة
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والولاية وراء طور العقل ليس للعقل دخول فيه بفكره ، ولكن له القبول خاصة عند سليم العقل الذي لم يغلب عليه شبهة خيالية فما لنا إلا ما نص عليه الشرع فإنك تعلم أن دليل الأشعري شبهة عند المعتزلي وبالعكس والناظر بفكره لا يبقى على طور واحد فيخرج من أمر إلى نقيضه كما في الفتوحات.
وفي المثنوى : 
تنكتر آمد خيالات ازعدم
زان سبب باشد خيال اسباب غم
فلا بد من التصديق وكثرة الاجتهاد في طريق التوحيد ليتخلص المريد من الشك والشبهة والتقليد ، ويصل بإقراره إلى ما لم يصل إليه العنيد.
إن الذين حقت عليهم ثبتت ووجبت كلمة ربك وهي قوله : هؤلاء في النار ولا أبالي أي : وجبت عليهم النار بسبق هذه الكلمة كما في التأويلات النجمية.
أو حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في النار كقوله تعالى : ولكن حق القول مني لأملان جهنم}(السجدة : 13) إلخ كما في "الإرشاد".
وقال الكاشفي : (يعني قولي كه در لوح محفوظ نوشته كه ايشان بر كفر ميرند وملائكه برا بران خبر داده) فهذه ثلاثة أقوال.
{لا يُؤْمِنُونَ} أي : لا يؤمنون إيماناً نافعاً واقعاً في أوانه ، فيندرج فيهم المؤمنون عند معاينة العذاب مثل فرعون باقياً عند الموت فيدخل فيهم المرتدون.
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ولو جاءتهم كل آية سألوها واقترحوها وأنث فعل كل لاضافته إلى مؤنث وذلك أن سبب إيمانهم ، وهو تعلق إرادة الله به مفقود لكن فقدانه ليس لمنع منه سبحانه استحقاقه له بل لسوء اختيارهم المتفرع على عدم استعدادهم لذلك.
حتى يروا العذاب الأليم إلى أن يروه وحينئذٍ لا ينفعهم كما لم ينفع فرعون.
جزء : 4 رقم الصفحة : 80

{فَلَوْلا} (آل عمران : 103) كان لإنقاذ منها حالة الإشراف عليها لا الحصول فيها كما في "التيسير" {فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} فنفعهم إيمانهم لوقوعه في وقت الاختيار وبقاء التكليف لا حال اليأس ومتعناهم بمتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم إلى حين مقدر لهم في علم الله سبحانه ، والمعنى بالفارسية ، (را اهل قرى ايمان نياوردند قبل از معاينه عذاب وتعجيل نكردند يش ازحلول آن تانفع كردى ايشانرا ايمان ايشان ليكن قوم يونس ون امارات عذاب مشاهده نمودند تأخير نكردند ايمان خودرا تابوقت حلول وايمان آوردند) فالاستثناء على هذا
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منقطع ويجوز أن يكون متصلاً ، والجملة في معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناه يعني : أن لولا كلمة التحضيض في الأصل استعملت هنا للنفي ، لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد ، كأنه قيل ما آمنت أهل قرية من القرى المشرفة على الهلاك فنفعهم إيمانهم الإقوم يونس فيكون قوله تعالى : لما آمنوا استئنافاً لبيان نفع إيمانهم وفيه دلالة على أن الإيمان المقبول هو الإيمان بالقلب.
وفي المثنوى : 
بندكى درغيب آمدخوب وكش
حفظ غيب آيد در استبعاد خوش
طاعت وايمان كنون محمود شد
بعد مرك اندرعيان مردود شد
روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل ، وهو بكسر النون الأولى وفتح الثانية ، وقيل بضمها قرية على شاطىء دجلة في أرض الموصل وهو بفتح الميم وكسر الصاد المهملة اسم بلدة فدعاهم إلى الله تعالى مدة فكذبوه وأصروا عليه فضاق صدره ، فقال : اللهم أن القوم كذبوني فأنزل عليهم نقمتك وذلك أنه كان في خلقه ضيق ، فلما حملت عليه أثقال النبوة تفسخ تحتها ، وقد قالوا : لا يستطيع حمل أثقال النبوة إلا أولوا العزم من الرسل.
وهم نوح وهود وإبراهيم ومحمد عليهم السلام.
أما نوح فلقوله يا قوم أن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله}(يونس : 71) الآية وقد سبق ، وأما هود فلقوله {إِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّى بَرِىاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ} (هود : 54) الآية ، وأما إبراهيم فلقوله : {هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ} (الأحقاف : 35) فصبر فقيل له : أخبرهم أن العذاب مصبحهم بعد ثلاث أو بعد أربعين.
جزء : 4 رقم الصفحة : 81
قال الكاشفي : (يونس ايشانرا خبر داد ازميان قوم يونس بيرون رفته در شكاف كوهى نهان شد ون زمان موعود نزديك رسيد حق تعالى بمالك دوزخ خطاب كردكه بمقدار شعيره از سموم دوزخ باين قوم فرست مالك فرمان إلهي بجا آورد وآن سموم بصورت ابرسياه بادود غليظ وشراره آتش بيامده كرد مدينه نينوى رافراكرفت أهل آن شهرد اسنتندكه يونس راست كفته روى بملك خود إوردندواو مرد عاقل بودفر مودكه يونس را طلب كنيد ندانكه طلبيد ندنيا فتند ملك كفت اكر يونس برفت خدائى كه مارا بدو دعوت ميكرد باقيتست ودانا وشنوا اكنون هي اره نيسست الا آنكه عجز وشكستى وتضرع بدركاه او بريم س ملك سر وا برهنه لاسى دروشيد ورعايا بهمين صورت روى بصحر انهادن مردوزن وخرد وبزرك خروش وفرياد دركرفتند كودكانرا ازمادران جدا كردند) قال : في "الكواشي" : فحنّ بعضهم إلى بعض وعجوا وتضرعوا واختلطت أصواتهم وفعلوا ذلك ليكون أرق لقلوبهم ، وأخلص للدعاء وأقرب إلى الإجابة ، وترادوا المظالم حتى كان الرجل يقلع الحجر قد وضع عليه بنيانه فيرده ، وقالوا : جملة بالنية الخالصة : آمنا بما جاء به يونس أو قالوا : يا حي حين لاحي محيي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت أو قالوا : اللهم أن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل.
من اميد وارم زلطف كريم
كه خوانم كنه يش عفو عظيم
افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله.
(واز أول ذي الحجة تا عاشر محرم برين وجه
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مى ناليدند ودرين هل روزه از افغان وناله نيا سوده در ماندكى وبياركى بموقف عرض مير سانيدند)
اره ما سازكه بى يا وريم
كر توبرانى بكه رو آوريم
بى طربيم ازهمه سازنده
جز تو نداريم نوازنده
يش توكربى سرو ا آمديم
هم باميد توخدا آمديم
(قومي ميكفتند خداوندا يونس مارا كفته بودكه خداى من كفته بند كان بخريد وآزاد كنيد ما بندكان توايم توبكرم خودمارا از عذاب آزادكن.
جماعتي ديكرمى ناليدندكه الهنا مارا يونس خبر دادكه توخداوند فرموده كه بياركان ودرماند كانرا دستكيرى ما بياره ودر مانده ايم بفضل خود مارا دستكير بعض ديكر بعرض مير سانيد ندكه اي رورد كار ما يونس از قول توميفر مودكه هركه برشما ستم كند ازو دركذرانيد خدايا ما بكناه برخود ستم كرده ايم از ما عفوكن برخى ديكر بدين كونه اداميردندكه خدايا يونس ما راى كفت كه روردكار من كفته است كه سائلا نرا رد مكنيد ما سائلان روى بدركاه كرمت آورده ايم مارا رد مكن.
جزء : 4 رقم الصفحة : 81
ما تهى دستان بر آورديم دستى دردعا
نقد فيضى نه برين دست كنهكاران همه
قاضي حاجات درويشان ومحتاجان توئى
س رواكن ازكرم حاجات بسيارهمه

القصة روز هلكم كه آذينه بود وعاشورا أثر مناجات دلسوز ايشان ظهور نموده برات نجات ازديوان رحمت نوشته شد وظلمت سحاب مرتفع كشته ابر رحمت سايه رأفت بر مفارق ايشان افكنده يونس بعد از هل روز متوجه نينوى كشته ميخواست كه از حال قوم خبر كيرد ون بنزديك شهر رسيد وبر صورت واقعه مطلع شد ملال بسيار برو غلبه كرده باخود كفت من ايشانرا بعذاب ترسانيدم وعذاب بر رحمت مبدل شد اكر من بدين شهر روم مرا بكذب نسبت دهند) فذهب مغاضباً ، ونزل السفينة فلم تسر فقال لهم : أن معكم عبداً آبقاً من ربه ، وأنها لا تسير حتى تلقوه في البحر ، وأشار إلى نفسه فقالوا : لا نلقيك يا نبي الله أبدأ فاقترعوا فخرجت القرعة عليه ثلاث مرات فالقوه فالتقمه الحوت ، وقيل : قائل ذلك بعض الملاحين وحين خرجت القرعة عليه ثلاثاً ألقى نفسه في البحر.
قال الشعبي : التقمه الحوت ضحوة يوم عاشوراء ، ونبذه عشية ذلك اليوم أي : بعد العصر وقاربت الشمس الغروب وفيه بيان فضيلة يوم عاشوراء فأنه الذي كشف الله العذاب فيه عن قوم يونس وأخرج يونس من بطن الحوت وأزال عنه ذلك الابتلاء ـ ـ حكى ـ ـ أنه هرب أسير من الكفار يوم عاشوراء فركبوا في طلبه فلما رأى الفرسان خلفه وعلم أنه مأخوذ رفع رأسه إلى السماء ، وقال : اللهم بحق هذا اليوم المبارك أسألك أن تنجيني منهم فاعمى الله أبصارهم جميعاً حتى تخلص منهم فصام ذلك اليوم فلم يجد شيئاً يفطر ويتعشى به فنام فاطعم وسقى في المنام فعاش بعد ذلك عشرين سنة لم يكن له حاجة إلى الطعام والشراب كما في "روضة العلماء".
ومن صامه أعطاه الله ثواب عشرة آلاف ملك ، وثواب عشرة آلاف حاج ، ومعتمر ، وثواب عشرة آلاف شهيد كما في "تنبيه الغافلين".
ذكر أن الله عز وجل يخرق ليلة عاشوراء زمزم إلى سائر المياه فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض في جميع السنة كما في "الروض الفائق".
والمستحب في ذلك اليوم
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فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها ولا يجعل ذلك يوم عيداً أويوم مأتم كالشيعة والروافض والناصبة كما في "عقد الدرر".
والاكتحال ونحوه وأن كان له أصل صحيح لكن لما كان شعاراً لأهل البدعة صار تركه سنة كالتختم باليمين فأنه لما كان شعار أهل البدعة صار السنة أن يجعل في يخنصر اليد اليسرى في زماننا كما في "شرح القهستاني".
جزء : 4 رقم الصفحة : 81
{وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لامَنَ مَن فِى الارْضِ كُلُّهُمْ} من الثقلين لآمن من في الأرض كلهم بحيث لا يشذ منهم أحد جميعاً مجتمعين على الإيمان لا يختلفون لكنه لا يشاؤه لكونه مخالفاً للحكمة التي عليها بني أساس التكوين والتشريع فشاء أن يؤمن به ، من علم منه أنه لا يختار الكفر وأن لا يؤمن به من علم منه أنه لا يؤمن به تكميلاً لحكم القبضتين وتحصيلاً لأهل النشأتين ، وجعل الكل مستعداً ليصح التكليف عليهم ، وكان عليه السلام حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به ، لأن نشأة الكامل حاملة للرحمة الكلية بحيث لا يريد إلا ايمان الكل ومغفرته كما حكى أن موسى عليه السلام حين قصد إلى الطور لقي في الطريق ولياً من أولياء الله تعالى فسلم عليه ، فلم يرد سلامه فلما وصل إلى محل المناجاة قال : إلهي سلمت على عبد من عبادك فلم يرد علي سلامي قال الله تعالى : يا موسى أن هذا العبد لا يكلمني منذ ستة أيام قال موسى : لم يا رب قالا لأنه كان يسأل مني أن أغفر لجميع المذنبين وأعتق العصاة من عذاب جهنم أجمعين فما أجبت لسؤاله فما كلمني منذ ستة أيام كذا في الواقعات المحمودية.
والحاصل : أن الله تعالى لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص أنزل هذه الآية وعلق إيمان قومه على مشيئته و له أفأنت أي : أربك لا يشاء ذلك فأنت تكره الناس على ما لم يشأ الله منهم حتى يكونوا مؤمنين ليس ذلك إليك كما في الكواشي فيكون الإنكار متوجهاً إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى كما في الإرشاد.
وفي إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن أصل الفعل وهو الاكراه أمر ممكن مقدور لكن الشان في المكره من هو؟ وما هو إلا هووحده لا يشارك فيه ، لأنه القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرهم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر.
وقال السيد الشريف في شرح المفتاح : المقصود من قوله : أفأنت تكره الناس إنكار صدور الفعل من المخاطب لا إنكار كونه هو الفاعل مع تقرر أصل الفعل انتهى والتقديم لتقوية حكم الإنكار كما في حواشي سعدى المفتى.
قال الكاشفي : (اين آيت منسوخ است بآيت قتال).
وقال في التبيان : والصحيح أنه لا نسخ لأن الإكراه على الايمان لا يصح لأنه عمل القلب وما كان أي : وما صح وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله أنها تؤمن أن تؤمن في حال من أحوالها إلا بإذن الله أي : إلا حال كونها ملابسة بإذنه تعالى وتسهيله وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها فأنه إلى الله.
قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 81
رضا بداده بده وزجين كره بكشاى
كه بر من وتودر اختيار نكشادست

ويجعل الرجس أي : الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارة عن القبيح المستقذر المستكره لكونه علماً في القبح والاستكراه ، أي : يجعل الكفر ويبقيه على الذين لا يعقلون لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات ، فلا يحصل لهم الهداية
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التي عبر عنها بالإذن فيبقون مغمورين بقبائح الكفر والضلال.
وفي التأويلات النجمية : ويجعل الرجس أي : عذاب الحجاب على الذين لا يعقلون سنة الله في الهداية والخذلان فأن سنته أن تهتدي العقول المؤيدة بنور الإيمان إلى توحيد الله ومعرفته ، ولا تهتدي العقول المجردة عن نور الإيمان إلى ذلك ، وهذا رد على الفلاسفة فأنهم يحسبون أن للعقول المجردة عن الإيمان سبيلاً إلى التوحيد والمعرفة انتهى.
قال الحافظ : 
اي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزى
ترسيم ابن نكته تحقيق ندانى دانست
جزء : 4 رقم الصفحة : 81
{قُلِ انظُرُوا} تفكروا يا أهل مكة ماذا مرفوع المحل على الابتداء في السموات والأرض خبره ، أي : أيُّ شيء بديع فيهما من عجائب صنعه ، الدالة على وحدته وكمال قدرته ، فماذا ، جعل بالتركيب اسماً واحداً مغلباً فيه الاستفهام على اسم الإشارة ، ويجوز أن يكون اسمين بمعنى ما الذي على أن تكون ما استفهامية مرفوعة على الابتداء ، والظرف صلة الذي ، والجملة خبر للمبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر في محل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر معلق بالاستفهام وما نافية تغني الآيات والنذر جمع نذير على أنه فعيل بمعنى منذر ، أو على أنه مصدر ، أي : لا تنفع الآيات الأنفسية والآفاقية الدالة على الوحدانية والرسل المنذرون أو الإنذارات شيئاً.
عن قوم لا يؤمنون في علم الله تعالى وحكمه.
فهل ينتظرون أي : فما ينتظر كفار مكة وأضرابهم إلا مثل أيام الذي خلوا أي : إلا يوماً مثل أيام الذين مضوا من قبلهم من مشركي الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود ، وأصحاب الأيكة ، وأهل المؤتفكة ، أي : مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم ، إذ لا يستحقون غيره وهم ما كانوا منتظرين لذلك ، ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر ، شبهوا بالمنتظر ، والعرب تسمى العذاب والنعم أياماً وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام قل تهديداً لهم فانتظروا ما هو عاقبتكم من العذاب إني معكم من المنتظرين لذلك أو فانتظروا إهلاكي إني معكم من المنتظرين لهلاككم ، فأن العاقبة للمتقين على ما هي السنة القديمة الإلهية.
جزء : 4 رقم الصفحة : 84
{ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} عطف على محذوف دل عليه قوله : مثل أيام الذين خلوا كأنه قيل : نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن آمن بهم عند نزول العذاب على حكاية الحال الماضية ، فأن المراد أهلكنا ونجينا ، كذلك أي : مثل ذلك الانجاء حقاً علينا اعتراض بين الفعل ومعموله ونصبه بفعله المقدر ، أي : حق ذلك حقاً.
ننجي المؤمنين من كل شدة وعذاب ولم يذكر إنجاء الرسل إيذاناً بعدم الحاجة إليه.
وفيه تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان ، وهذه سنة الله تعالى في جميع الأمم فأن الله تعالى كما أنجى الرسل المتقدمين ومن آمن بهم وأنجز ما وعد لهم ، كذلك أنجى رسول الله ومن معه من أصحابه وحقق لهم ما وعد لهم ، وسينجى إلى قيام الساعة جميع المؤمنين من أيدي الكفرة وشرورهم ما دام الشرع باقياً والعمل به قائماً.
قال السعدي قدس سره : 
محالست ون دوست دارد ترا
دردست دشمن كذارد ترا
وأقل النجاة الموت ، فأن الموت تحفة المؤمن ، ألا ترى إلى قوله عليه السلام حين مرّ بجنازة : مستريح
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أو مستراح منه ، فالأول : هو الرجل الصالح يتخلص من تعب الدنيا ويستريح في البرزخ بالثواب الروحاني وهو نصف النعيم ، والثاني : هو الرجل الفاسق يستريح بموته الخلق ويتخلصون بموته من أذاه ويصل هو إلى العذاب الروحاني البرزخي وهو نصف الجحيم نعوذ بالله تعالى منه.
والحديث المناسب لآية الانتظار والإنجاء قوله : أفضل العبادة انتظار الفرج وذلك لأن فيه استراحة القلب وثواب الصبر إذ المؤمن المبتلي يعتقد أن المبتلى هو الله تعالى وأنه لا كاشف له إلا هو ، وذلك يخفف ألم البلاء عنه ويهون عليه الصبر ، فيرفع الجزع ويجد الاستراحة في قلبه بخلاف حال الجاهل الذي لا يخطر بباله أن ما يجري عليه أنما هو بقضاء الله وأن الله لطيف بعباده ، إذ ربما يعتقد أنه لا يتخلص من بلائه أبداً ، فينسب العجز إلى الله تعالى من حيث لا يحتسب ، ويتقلب في ألم البلاء صباحاً ومساء فنعوذ بالله منه.
قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 85
اي دل صبور باش مخور غم كه عاقبت
اين شم صبح كردد واين شب سحر شود

وفي الحديث : اشتدى أزمة تنفرجي خاطب عليه السلام السنة المجدبة فقال : ابلغي في الشدة والمشقة الغاية تنكشفي ، وفيه تنبيه على أن لا بقاء للمحنة في دار الدنيا كما لا بقاء للنعمة.
والأزمة : القحط ، والشدة : وقيل أزمة امرأة وقعت في الطلق فقال عليه السلام : أي أزمة اشتدى : يعني ابلغي في الشدة الغاية تنفرجي حتى تجدي الفرج عن قريب بالوضع ، والعرب تقول : إذا تناهت الشدة انفرجت.
وقد عمل أبو الفضل يوسف بن محمد الأنصاري المعروف بابن النحوي لفظ الحديث مطلع قصيدة في الفرج بديعة في معناها كذا في المقاصد الحسنة لخاتمة الحافظ والمحدثين الامام السخاوي رحمه الله سبحانه.
قل يا أيها الناس خطاب لأهل مكة إن كنتم في شك من ديني الذي أتعبد الله به وأدعوكم إليه ولم تعلموا ما هو وما صفته فلا أعبد أي : فأنا لا أعبد وإلا لا نجزم الذين تعبدون من دون الله في وقت من الأوقات ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم يقبض أرواحكم بواسطة الملك ، ثم يفعل بكم ما يفعل من فنون العذاب ، أي : فاعلموا تخصيص العبادة به تعالى ورفض عبادة ما سواه من الأصنام وغيرها مما تعبدونه جهلاً وذلك لأن شكهم ليس سبباً لعدم عبادة الأوثان وعبادة الله بل سبب للإعلام والإخبار بأن الدين كذا ، ومثله وما بكم من نعمة فمن الله فأن استقرار النعمة في المخاطبين ليس سبباً لحصولها من الله تعالى ، بل الأمر بالعكس وأنما هو سبب للأخبار بحصولها من الله تعالى وأمرت أن أي : بأن أكون من المؤمنين وفي الانتقال من العبادة التي هي جنس من أعمال الجوارح إلى الإيمان والمعرفة دلالة على أنه ما لم يصر الظاهر مزيناً بالأعمال الصالحة لا يستقر في القلب نور الإيمان والمعرفة ، فأن الله تعالى جعل أحكام الشريعة أساس المعرفة ، فإذا زال الأساس زال ما بنى عليه ، وأيضاً العمل لباس المعرفة فإذا انسلخت المعرفة عن هذا اللباس صارت كسراج على وجه الريح.
علم آبست وعمل سد ون سبو
ون سبو بشكست ريزد آب ازو
جزء : 4 رقم الصفحة : 85
{وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} عطف على أن أكون وأن مصدرية أي : موصول حرفي وصلته لا تجب أن تكون خبرية بخلاف الموصول الأسمي ، والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين
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والاشتداد فيه بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح كما في تفسير القاضي.
قال ابن الشيخ : في حواشيه وفيه إشارة إلى أن إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادة الله تعالى والإعراض عما سواه ، فأن من أراد أن ينظر إلى شيء نظراً بالاستقصاء فأنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، فأنه لو التفت إلى جهة بطلت تلك المقابلة واختل النظر المراد ولذلك كنى بإقامة الوجه عن صرف القوي بالكلية إلى الدين انتهى.
قال في الكواشي : والمعنى كن مؤمناً وأخلص عملك : 
عبادت باخلاص نيت نكوست
وكرنه ه آيد زبى مغز وست
حنيفاً حال من الدين ، أي : مائلاً عن الأديان الباطلة مستقيماً لا اعوجاج فيه بوجه ما ، ولا تكونن من المشركين اعتقاداً وعملاً عطف على أقم داخل تحت الأمر.
قال الإمام : من عرف مولاه لو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاً ، وهذا هو الذي تسميه أصحاب القلوب بالشرك الخفي.
قال المغربي : 
اكر بغير توكردم نكاه درهمه عمر
بياد جرم غرامت زديده ام بستان
ولا تدع عطف على قوله تعالى : قل يا أيها الناس غير داخل تحت الأمر من دون الله استقلالاً ولا اشتراكاً ما لا ينفعك إذا دعوته بدفع مكروه أو جلب محبوب.
ولا يضرك إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفعاً أو بإيقاع المكروه فإن فعلت أي : ما نهيت عنه من دعاء ما لا ينفع ولا يضر فإنك إذاً من الظالمين الضارين بأنفسهم فأنه إذا كان ما سوى الحق معزولاً عن التصرف ، كان إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعاً للشيء في غير موضعه فيكون ظلماً فلا نافع ولا ضار إلا الحق وكل شيء هالك إلا وجهه.
خيال جمله جهانرا بنور شم يقين
بجنب بحر حقيقت سراب مى بينم
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{وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ} (واكر برساند خداي بتو مرضى ياشدتي يا فقري) فلا كاشف له عنك إلا هو وحده وإن يردك بخير (واكر خواهد بتوصحت وراحت وغنا) فلا راد فلا دافع لفضله من جملة ما أرادك به من الخير كائناً من كان فيدخل فيه الأصنام ، وفيه إيذان بأن فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه ولعل ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للإيذان بأن الخير مراد بالذات ، وأن الضر أنما يمس من يمسه لما يوجبه من الدواعي الخارجية لا بالقصد الأولي ولم يستثن مع الإرادة كما استثنى مع المس بأن يقول إلا هو لأنه قد فرض أن تعلق الخير به واقع بإرادة الله تعالى فصحة الاستثناء تكون بإرادة ضده في ذلك الوقت وهو محال ، إذ لا يتعلق الإرادتان للضدين في وقت واحد بخلاف مس الضر فأن إرادة كشفه لا تستلزم المحال.
يصيب به (ميرساند فضل خودرا) أي : بفضله الشامل لما أرادك به من الخير ولغيره.
من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية.
وفي التأويلات النجمية : وهو الغفور يستر بنور وجهه ظلمة وجود الصديقين الرحيم يتقرب برحمته إلى الطالبين الصادقين وهم الذين دينهم عبادة الله وطاعته ومحبته
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وطلبه لا عبادة الهوى والدنيا وطاعتها ومحبتها.
وقال في المفاتيح : معنى الغفور يستر القبائح والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة والعقاب عليها في الآخرة.
وحظ العارف من هذا الاسم أن يستر من أخيه ما يحب أن يستر منه وقد قال عليه السلام : من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة والمغتاب والمتجسس والمكافىء على الإساءة بمعزل عن هذا الوصف ، وأنما المتصف به من لا يفشى من خلق الله إلا سن ما فيه يروى أن عيسى عليه السلام مر مع الحواريين بكلب ميت قد غلب نتنه ، فقالوا : ما أنتن هذه الجيفة فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن بياض أسنانها تنبيهاً على أن الذي ينبغي أن يذكر من كل شيء ما هو أحسن كما في شرح الأسماء الحسنى للامام الغزالي : وقال في المثنوى في الاسم الرحيم :
جزء : 4 رقم الصفحة : 87
بند كان حق رحيم وبردبار
خوى حق دارند در اصلاح كار
مهربان بى رشوتان يارى كران
در مقام سخت ودر روز كران
نسأل الله تعالى أن يفيض علينا سجال رحمته ويديم دوران كاسات فضله ومغفرته.
قل لكفار مكة يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم وهو القرآن العظيم واطلعتم على مافي تضاعيفه من البينات والهدى لم يبق لكم عذر ولا عليه تعالى حجة.
فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما في مطاويه فإنما يهتدي لنفسه أي : منفعة اهتدائه لها خاصة ومن ضل بالكفر به والإعراض عنه فإنما يضل عليها أي : فوبال الضلال مقصور عليها.
والمراد تنزيه ساحة الرسول عن شائبة غرض عائد إليه عليه السلام من جلب نفع أو دفع ضر كما يلوح به إسناد المجيء إلى الحق من غير إشعار يكون ذلك بواسطة.
وما أنا عليكم بوكيل بحفيظ موكول إلى أمركم وأنما أنا بشير ونذير.
وفي التأويلات النجمية : قد جاءكم الحق من ربكم القرآن وهو الحبل المتين فمن اهتدى إلى الاعتصام به فإنما يهتدي لنفسه بأن يخلصها من أسفل السافلين ويعيدها إلى أعلى عليين مقاماً ومن ضل عن الاعتصام به فإنما يضل عليها لأنها تبقى في أسفل الدنيا بعيدة عن الله معذبة بعذاب البعد وألم الفراق وما أنا عليكم بوكيل فأوصلكم إلى تلك المقامات والدرجات ، وأخلصكم من هذه السفليات والدركات بغير اختياركم وأنما أنا مأمور بتبليغ الوحي والرسالة والتذكير والموعظة.
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{وَاتَّبِعْ} اعتقاداً وعملاً وتبليغاً.
ما يوحى إليك على نهج التجدد والاستمرار من الحق المذكور المتأكد يوما فيوماً واصبر على دعوتهم وتحمل أذيتهم حتى يحكم الله يقضي لك بالنصر وإظهار دينك وهو خير الحاكمين إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لإطلاعه على السرائر إطلاعه على الظواهر :
از سيدي تاسياهى كيرو تالوح وقلم
يك رقم از خط حكمش وهو خيرا الحاكمين
قال في التأويلات النجمية : وهو خير الحاكمين فيما حكم بقبول الدعوة والقرآن والأحكام والعمل بها لمن سبقت له العناية الأزلية ، وبرد الدعوة والقرآن والأحكام والعمل بها لمن أدركته الشقاوة الأزلية.
وقال في المفاتيح : ومرجع الاسم الحاكم إما إلى القول الفاصل بين الحق والباطل والبر والفاجر والمبين لكل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر وإما إلى التمييز من السعيد والشقي بالإثابة والعقاب.
وحظ العبد منه أن يستسلم لحكمه وينقاد لأمره فأن من لم يرض بقضائه اختياراً
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أمضي فيه إجباراً ومن رضى به طوعاً عاش راضيا مرضياً ويكفي لنا موعظة حال رسول الله فأنه رضى بقضاء الله وصبر على بلائه فعاش حميداً وصار عاقبة أمره إلى النصرة.
وفي المثنوى :
صد هزاران كيميا حق آفريد
كيميايى همو صبر آدم نديد
ونكه قبض آمد تو دروى بسط بين
تازه باش وين ميفكن برجبين

شم كودك همو خر در آخرست
شم عاقل درحساب آخرست
اودر آخر رب مى بيند علف
وين زقصاب آخرش بيند تلف
آن علف تلخست كين قصاب داد
بهر لحم ما ترا زويى نهاد
صبرمي بيند زرده اجتهاد
روى ون كلنار وزلفين مراد
ومما وقع له من الأذية ما حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله في المسجد وهو يصلي وقد نحر جزور وبقي فرثه ، أي : روثه في كرشه فقال أبو جهل : ايكم يقوم إلى هذا القذر ويلقيه على محمد ، فقام عقبة بن أبي معيط ، وجاء بذلك الفرث فالقاه على النبي عليه السلام وهو ساجد فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك فهممنا ، أي : خففنا أن نلقيه عنه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه وأقبلت عليهم تشتمهم وكان بجواره جماعة منهم أبو لهب والحكم بن العاص بن أمية ، وعقبة بن أبي معيط وكانوا يطرحون عليه الأذى فإذا طرحوه عليه أخذه عليه السلام وخرج به ووقف على بابه ، ويقول يا ابن عبد مناف أي : جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق وقال عليه السلام : مرة فيمن التزم أذية له من رؤساء قريش مخاطباً لأصحابه : أبشروا فأن الله تعالى مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبيه أن هؤلاء الذين ترون مما يذبح على أيديكم عاجلاً فوقع كما قال : حيث ذبحهم الأصحاب بأيديهم يوم بدر وهذه الأذية لا يظن ظان أنها منقصة له عليه السلام ، بل هي رفعة له ودليل على فخامة قدره وعلو مرتبته وعظيم رفعته ومكانته عند ربه لكثرة صبره عليه السلام وحلمه واحتماله مع علمه باستجابة دعائه ونفوذ كلمته عند الله تعالى وقد قال : أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام فالأنبياء كالذهب ، والشدائد التي تصيبهم كالنار التي يعرض عليها الذهب فأن ذلك لا يزيد الذهب إلا حسناً فكذا الشدائد لا تزيد الأنبياء إلا رفعة وفي المثنوى :
جزء : 4 رقم الصفحة : 88
طبع را كشتند در حمل بدي
تا حمولي كربود هست ايزدى
اي سليمان درميان زاغ وباز
حلم حق شو باهمه مرغان بساز
أي : دوصد بلقيس حلمت را زبون
كه اهد قومي أنهم لا يعلمون
نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق المبين ، ويحكم لنا بالنصر على نفوسنا ، وهو خير الحاكمين تمت سورة يونس بالإمداد الرحماني ، والتأييد الرباني في اليوم الحادي عشر يوم الإثنين في ذي القعدة الشريفة من سنة إثنتين ومائة وألف ويتلوها سورة هود.
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تفسير سورة هود
وهي مكية وآيها مائة وثلاث وعشرون أو اثنتان وعشرون
قال في التأويلات النجمية قوله : بسم الله إشارة إلى الذات الرحمن يشير إلى صفة الجلال الرحيم إلى صفة الجمال.
والمعنى أن هاتين الصفتين قائمتان بذاته جل جلاله وباقي الأسماء مشتملة على هاتين الصفتين وهمان من صفات القهر واللطف.
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{الار} أي : هذه السورة الرأي : مسماة بهذا الاسم فيكون خبر مبتدأ محذوف أو لا محل له من الأعراب مسرود على نمط تعديد الحروف للتحدي والإعجاز ، وهو الظاهر في هذه السورة الشريفة ، إذ على الوجه الأول يكون كتاب خبراً بعد خبر فيؤدي إلى أن يقال : هذه السورة كتاب وليس ذاك بل هي آيات الكتاب الحكيم كما في سورة يونس ، وحمل الكتاب على المكتوب أو على البعض تكلف ، وهو اللائح بالبال قالوا : الله أعلم بمراده من الحروف المقطعة فأنها من الأسرار المكتومة كما قال الشعبي : حين سئل عنها سر الله فلا تطلبوه ، والله تعالى لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ، أو وارث رسول.
وفي الحديث : إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله رواه أبو منصور الديلمي وأبو عبد الرحمن السلمي كما في الترغيب.
قال الرقاشي : هي أسرار الله يبديها إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ، ولا دراسة ، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص كما في فتح القريب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : حفظت من رسول الله وعاءين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
قال البخاري : البلعوم مجرى الطعام كما في شرح الكردي على الطريقة المحمدية.
وقال سلطان المفسرين والمؤولين : ابن عباس رضي الله عنهما : معنى الر أنا الله أرى (منم خداي كه مي بينم طاعت مطيعا نرا ومعصيت عاصيا نرا وهركس را مناسب عمل أو جزا خواهم داد س اين كلمه مشتمل است بروعد ووعيد كما في تفسير الكاشفي ويقال : الألف آلاؤه واللام لطفه والراء ربوبيته كما في تفسير أبي الليث وسيأتي في التأويلات غير هذا كتاب أي : هذا القرآن كتاب كما ذهب إليه غير واحد من المفسرين.
احكمت آياته نظمت نظماً محكماً لا يعتريه نقض ولا خلل لفظاً ومعنى كالبناء المحكم المرصف أو منعت من النسخ بمعنى التغيير مطلقاً.
وفي المثنوى :
مصطفى را وعده كرد ألطاف حق
كر بميرى تو نميرد اين سبق
كس نتاند بيش وكم كردن درو
تو به ازمن حافظي ديكر مجو
هست قرآن مرترا همون عصا
كفر هارا دركشد ون ادها
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تو اكر درزير حاكى خفته
ون عصايش دان تو آنه كفته
قاصد انرا برعصايت دست نى
توبخسب اي شه مبارك خفتني
ثم فصلت يقال عقد مفصل إذا جعل بين كل لؤلؤتين خرزة.
والمعنى زينت آياته بالفوائد كما تزين القلائد بالفرائد أي : ميزت وجعلت تفاصيل في مقاصد مختلفة ومعان متميزة من العقائد والأحكام والمواعظ والأمثال وغير ذلك ، وثم للتفاوت في الحكم أي : الرتبة لا للتراخي في الوجود
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والوقوع في الزمان أو للتراخي في الأخبار لا في الوقت ، فأن الشائع في الجمل أن يراد بها نفس مفهومها ، إلا أنه قد يراد بها الأخبار بمفهومها كما تقول فلان كريم الأصل ، ثم كريم الفعل والمراد بالتراخي مجرد الترتيب مجازاً لظهور أن حقيقة التراخي منتفية بين الإخبارين ضرورة أن الإخبار بالتفصيل وقع عقيب الإخبار بالأحكام ، أو يقال : بوجود التراخي باعتبار ابتداء الخبر الأول وانتهاء الثاني والفعلان من قبيل قولهم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل يعني أنه لم يكن البعوض كبيراً أولاً ، ثم جعله الله صغيراً لكنه كان ممكناً فنزل هذا الإمكان منزلة الوجود كما في شرح الهندي على الكافية من لدن حكيم خبير صفة ثانية للكتاب وصف أولاً بجلالة الشان من حيث الذات ثم وصف من حيث الإضافة ، ولدن بمعنى عند لكنها مختصة بأقرب مكان وعند للبعيد والقريب ، ولهذا تقول : عندي كذا لما تملكه حضرك أو غاب عنك ، ولا تقول لدي كذا إلا لما هو بحضرتك.
والحكيم الخبير هو الله تعالى ، حكيم فيما أنزل خبير بمن أقبل على أمره أو أعرض عنه.
أن لا تعبدوا إلا الله مفعول له حذف منه اللام مع فقدان الشرط أعني كونه فعلاً لفاعل الفعل المعلل بناء على القياس المطرد في حذف حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لأجل أن لا تعبدوا إلا الله ، أي : تتركوا يا أهل مكة عبادة غير الله وتتمحضوا في عبادته دل على أن لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب وخسر.
إنني لكم منه نذير وبشير كلام على لسان الرسول .
قوله : منه ، إما حال من نذير وبشير أي : كائناً من جهة الله تعالى أو متعلق بنذير أي : أنذركم من عذابه أن كفرتم ، أي : بقيتم على الكفر وعبادة غير الله تعالى وأبشركم بثوابه أن آمنتم ، وتقديم النذير لأن التخويف هو الأهم ، إذ التخلية قبل التحلية.
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{وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} عطف على أن لا تعبدوا ، سواء كان نهياً أو نفياً وأن مصدرية وسوغ سيبويه أن توصل أن بالأمر والنهي لأن الأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال ، والاستغفار طلب المغفرة وهي أن يستر على العبد ذنوبه في الدنيا ويتجاوز عن عقوبته في العقبى ثم توبوا إليه ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها كما في بحر العلوم للسمرقندي.
وقال في الإرشاد : المعنى فعل ما فعل من الأحكام والتفصيل لتخصوا الله بالعبادة وتطلبوا منه ستر ما فرط منكم من الشرك ثم ترجعوا إليه بالطاعة ، انتهى.
فثم أيضاً على بابها في الدلالة على التراخي الزماني ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين وبعد المنزلة بينهما من غير اعتبار تعقيب وتراخ ، فأن بين التوبة وهي انقطاع العبد إليه بالكلية وبين طلب المغفرة بونا بعيداً كذا ذكره الرضى.
قال الفراء : ثم ههنا بمعنى الواو ، لأن الاستغفار توبة انتهى.
يقول الفقير : فرقوا بينهما كما قال الحدادي : عند قوله تعالى : ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله}(النساء : 11) أي : بالتوبة الصادقة وشرطت التوبة ؛ لأن الاستغفار لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه تبت ، وأسأت ولا أعود إليه أبداً فاغفر لي يا رب {يُمَتِّعْكُم مَّتَـاعًا حَسَنًا} انتصابه على أنه مصدر بمعنى تمتيعا حذف منه الزوائد.
والتمتيع جعل الشخص متمتعاً منتفعاً بشيء.
والمعنى يعيشكم عيشاً مرضياً لا يفوتكم فيه شيء مما تشتهون ولا ينغصه شيء من المكدرات إلى أجل مسمى إلى آخر الأعمار المقدرة وتموتوا على فرشكم كما حكى أن الله
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تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل لفرعون أن آمنت بالله وحده عمرك في ملك وردك شاباً طرياً ، فمنعه هامان وقال : له أنا أردك شاباً طرياً فأتاه بالوسمة فخضب لحيته بها ، وهو أول من خضب بالسواد ، ولذا كان الخضاب بالسواد حراماً.
وقال العتبي : أصل الامتاع الإطالة فيقال : جبل ماتع وقد متع النهار إذا طال.
والمعنى لا يهلككم بعذاب الاستئصال إلى آخر أيام الدنيا.
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وههنا سؤالان : الأول أن قوله عليه السلام : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقوله : وخص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ونحوهما يدل على أن نصيب المطيع عدم الراحة في الدنيا فكيف يكون في أمن وسعة إلى حين الموت ، والجواب أن من ربط قلبه بالله ورضى بما قضاه الله في حقه حي حياة طيبة ولذا قال بعضهم : متاعاً حسناً (رضاست برانه هست ازنعمت وصبر برانه رونمايد ازسخت) ومن ربط قلبه بالأسباب كان أبداً في ألم الخوف من فوات محبوبه فيتنغص عيشه ويضطرب قلبه وكون الدنيا سجناً أنما هو بالإضافة إلى ما أعد للمؤمن من نعيم الآخرة وهو لا ينافي الراحة في الجملة كما حكى أنه كان قاض من أهل بغداد مارا بزقاق كلخان مع خدمه وحشمه كالوزير فطلع الكلخاني في صورة جهنمي رث الهيئة كان القطران يقطر من جوانبه فأخذ بلجام بغلة القاضي فقال : أيد الله القاضي ما معنى قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أما ترى أن الدنيا جنة لك وأنت مؤمن محمدي والدنيا سجن لي وأنا كافر يهودي فقال : القاضي الدنيا وما ترى من زينتها وحشمتها سجن للمؤمنين بالنسبة إلى الجنة وما أعدلهم فيها من الدرجات وجنة للكافرين بالنسبة إلى جهنم وما أعد لهم فيها من الدركات فعقل اليهودي فاسلم وأخلص.
والثاني : أن قوله تعالى : إلى أجل مسمى يدل على أن للعبد أجلين كما قال الكعبي : أن للمقتول أجلين أجل القتل وأجل الموت وأن المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو أجل الموت وكما قال الفلاسفة : أن للحيوان أجلاً طبيعياً هو وقت موته لتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وأجلا اخترامياً بحسب الآفات والأمراض.
والجواب أن الأجل واحد عند أهل السنة والجماعة ، فأن الأرزاق والأعمار وأن كانت متعلقة بالأعمال كالاستغفار والتوبة في هذه الآية وكالصلة في قوله صلة الرحم تزيد العمر لكنها مسماة بالإضافة في كل أحد بناء على علم الله باشتغاله بما يزيد في العمر من القرب فلا يثبت تعدد الأجل ويؤت كل ذي فضل في الأعمال والأخلاق والكمالات فضله والضمير راجع إلى كل أي : جزاء فضله من الثواب والدرجات العالية ولا يبخس منه.
قال سعيد بن جبير : في هذه الآية من عمل حسنة كتب له عشر حسنات ، ومن عمل سيئة كتب عليه سيئة واحدة ، فأن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات.
(وجور جاني كفته كه ذو فضل آنست كه درديوان ازل بنام اونشان فضل نوشته باشند وهر آينه بعد از وجود بدان شرف خواهد رسيد آنراكه بدادندا زو بازنكيرند وإن تولوا أي : تتولوا أو تعرضوا عما ألقى إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة وتستمروا على الإعراض ، وأنما أخر عن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة على الغضب فإني أخاف عليكم بموجب الشفقة والرحمة أو أتوقع عذاب يوم كبير شاق وهو يوم القيامة قال
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في التبيان : وهو كبير لما فيه من الأهوال فوصف بوصف ما يكون فيه.
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إلى الله مرجعكم أي : رجوعكم بالموت ثم بالبعث للجزاء في مثل ذلك اليوم لا إلى غيره وهو شاذ عن القياس ؛ لأن المصدر الميمي من باب ضرب قياسه أن يجيىء بفتح العين وهو لا يمنع الفصاحة نحو ويأبى الله وهو على كل شيء قدير فيقدر على تعذيبكم إذ من جملة مقدوراته العذاب والثواب.
واعلم أن الآية تدل على فضل التوحيد وشرف الاستغفار ألا يرى أن الموحد المستغفر كيف ينال العيش الطيب في الدنيا والدرجات العالية في العقبى فهما مفتاح سعادة الدارين وفي الحديث : لا إله إلا الله ثمن الجنة وفي خبر آخر مفتاح الجنة وفي الخبر قال آدم : يا رب إنك سلطت علي إبليس ولا استطيع أن أمتنع منه إلا بك قال الله تعالى : لا يولد لك ولد إلا وكلت عليه من يحفظه من مكر إبليس ومن قرناء السوء ، قال : يا رب زدني قال : الحسنة عشر وأزيد والسيئة واحدة وأمحوها ، قال : يا رب زدني ، قال : التوبة مقبولة ما دام الروح في الجسد ، قال : يا رب زدني قال : الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم ثم الاستغفار لا يختص بكونه من الذنوب بل يكون من العبادة التي لا يؤتى بها على الوجه اللائق كما قال بعضهم : أن الصحابة كانوا يستغفرون من عبادتهم استقلالها وما يقع فيها.
قال العرفي : 
مالب آلوده بهر توبه بكشاييم ليك
بانك عصيان ميزند ناقوس استغفار ما
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وفي التأويلات النجمية قوله : الر يشير بالألف إلى الله وباللام إلى جبريل وبالراء إلى الرسول كتاب أحكمت آياته يعني القرآن كتاب أحكمت بالحكم آياته كقوله : ويعلمكم الكتاب والحكمة فالكتاب : هو القرآن ، والحكمة : هي الحقائق والمعاني والأسرار التي أدرجت في آياته ثم فصلت أي : بينت لقلوب العارفين تلك الحقائق والحكم.
من لدن حكيم أودع فيها الحكمة البالغة التي لا يقدر غيره على إيداعها فيها وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن.
خبير على تعليمها من لدنه لمن يشاء من عباده كقوله : فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً}(الكهف : 65) يشير إلى أن للقرآن ظهراً يطلع عليه أهل اللغة وبطنا لا يطلع عليه إلا أرباب القلوب الذين أكرمهم الله بالعلم اللدني ورأس الحكمة وسرها أن تقول يا محمد لأمتك أمرتم.
{أَن لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ} أي : لا تعبدوا الشيطان ولا الدنيا ولا الهوى ولا ما سوى الله تعالى : أنني لكم منه نذير أنذركم بالقطيعة من الله تعالى أن تعبدوا وتطيعوا وتحبوا غيره وعذاب العبد في الجحيم وبشير أبشركم أن تعبدوه وتطيعوه وتحبوه بالوصول ونعم الوصال في دار الجلال وكان النبي عليه السلام مخصوصاً بالدعوة إلى الله من بين الأنبياء والمرسلين يدل عليه قوله : يا أيها النبي أن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه}(هود : 3) {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} فيما فرطتم من أيام عمركم في طلب غير الله وترك طلبه وتحصيل الحجب وإبطال الاستعداد الفطري ليكون الاستغفار تزكية لنفوسكم وتصفية لقلوبكم.
ثم توبوا إليه ارجعوا بقدم السلوك إلى الله تعالى لتكون التوبة تحلية لكم بعد التزكية بالاستغفار ، وهي قوله : يمتعكم متاعاً حسناً وهو الترقي في المقامات من السفليات
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إلى العلويات ومن العلويات ، إلى حضرة العلي الكبير إلى أجل مسمى وهو انقضاء مقامات السلوك وابتداء درجات الوصول ويؤت كل ذي فضل ذي صدق واجتهاد في الطلب.
فضله في درجات الوصول فأن المشاهدات بقدر المجاهدات ، وأن تولوا تعرضوا عن الطلب والسير إلى الله فقل أني أخاف عليكم عذاب يوم كبير عذاب يوم الانقطاع عن الله الكبير فأنه أكبر الكبائر وعذابه أعظم المصائب.
إلى الله مرجعكم طوعاً أو كرهاً فأن كان بالطوع يتقرب إليكم بجذبات العنايات كما قال : من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً وأن كان بالكره تسحبون في النار على وجوهكم وهو على كل شيء من اللطف والقهر قدير.
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{أَلا} أي : تنبهوا أيها المؤمنون إنهم أي : مشركي مكة يثنون صدورهم من ثنى يثنى أي : عطف وصرف.
والمعنى يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النبي بحيث يكون ذلك مخفياً مستوراً فيها ، كما تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة.
ليستخفوا منه الاستخفاء الاستتار ، أي : ليختفوا ويستتروا من الله تعالى لجهلهم بما لا يجوز على الله تعالى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أخنس بن شريق الزهري وكان رجلاً حلو المنطق حسن السياق للحديث يظهر لرسول الله المحبة ويضمر في قلبه ما يضادها.
وقال ابن شداد : أنها نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلاً يراه النبي عليه السلام فكأنه أنما كان يصنع ما يصنع لأنه لو رأه النبي عليه السلام لم يمكنه التخلف عن حضور مجلسه والمصاحبة معه وربما يؤدي ذلك إلى ظهور ما في قلبه من الكفر والنفاق.
فأن قلت الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة؟.
قلت لك : أن تمنع ذلك ، بل ظهوره أنما كان فيها ولو سلم فليكن هذا من باب الأخبار عن الغيب وهو من جملة المعجزات.
ألا حين يستغشون ثيابهم أي : يتغطون بها للاستخفاء على ما نقل عن ابن شداد وحين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون ثيابهم وكان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخى ستره ويحنى ظهره ويتغشى ثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي.
قال في الكواشي : حين توقيت للتغطي لا للعلم انتهى.
أي : لئلا يلزم تقييد علمه تعالى بسرهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص وهو تعالى عالم بذلك في كل وقت ، والجواب أنه تعالى إذا علم سرهم وعلنهم في وقت التغشية الذي يخفى فيه السر فأولى أن يعلم ذلك في غيره وهذا بحسب العادة وإلا فالله تعالى لا يتفاوت علمه بتفاوت أحوال الخلق يعلم ما يسرون أي : يضمرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم وما مصدرية أي : إسرارهم وإعلانهم أو بمعنى الذي والعائد محذوف وقدم السر على العلن لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب فتعلق علمه سبحانه بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية.
أنه أي الله تعالى عليم بذات الصدور مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تفارقها أصلاً ، فكيف يخفى عليه ما يسرون وما يعلنون.
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اي كه در دل نهان كنى سرى
آنكه دل آفريد ميداند
94
ومعنى الآية : أن الذين اضمروا الكفر والعداوة لا يخفون علينا وسنجازيهم على ما أبطنوا من سوء أعمالهم حق جزائهم فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترىء على شيء مما يخالف رضاه : 
صورت ظاهر ندارد اعتبار
باطني بايد مبرا از غبار
واعلم أن إصلاح القلب أهم من كل شيء ؛ إذ هو كالملك المطاع في إقليم البدن النافذ الحكم وظاهر الأعضاء كالرعية والخدم له والنفاق صفة من صفاته المذمومة وهو عدم موافقة الظاهر للباطن والقول للفعل.
وقال ناس لابن : عمر أنا لندخل إلى سلطاننا وأمرائنا فنقول : لهم : بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم فقال : كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله .
وقال حذيفة : أن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله ، قالوا : وكيف ذلك؟ قال : كانوا يومئذٍ يسرون واليوم يجهرون : 
هركه سازد نفاق يشه خويش
خوار كردد بنزد خالق وخلق
ومن آفات القلب العداوة.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال العداوة شغل.
هركه يشه كند عداوت خلق
از همه خيرها جدا كردد
كه دلش خسته عنا باشد
كه تنش بسته بلا كردد
وفي هذا المعنى قال حضرة الشيخ السعدي قدس سره : 
دلم خانه مهر يا رست وبس
ازان جا نكنجد درو كين كس
وفي الآية إشارة إلى حال أهل الإنكار فأن كفار الشريعة كانوا يتغطون بثيابهم لئلا يسمعوا القرآن وكلام رسول الله وكذا كفار الحقيقة لا يصغون إلى ذكر الصوفية بالجهر ولا يقبلون على استماع أسرار المشايخ وحقائق القرآن بل يثنون صدورهم ويظنون أن الله تعالى لا يعلم سرهم ونجواهم ولا يجازيهم على إعراضهم عن الحق وعداوتهم لأهله.
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{وَمَا} نافية من صلة دابة عام لكل حيوان يحتاج إلى الرزق صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى سليماً أو معيباً طائراً أو غيره لأن الطير يدب أي : يتحرك على رجليه في بعض حالاته في الأرض متعلق بمحذوف هو صفة لدابة أي : ما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض إلا على الله رزقها غذاؤها ومعاشها اللائق لتكفله إياه تفضلاً ورحمة.
قال في التبيان : هو إيجاب كرم لا وجوب حق ، انتهى.
لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ولذا قال : في الجامع الصغير يكره أن يقول الرجل في دعائه بحق نبيك أو بيتك أو عرشك أو نحوه إلا أن يحمل على معنى الحرمة كما في شرح الطريقة.
وقال : في بحر العلوم أنما قال : على الله بلفظ الوجوب
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دلالة على أن التفضل رجع واجباً كنذور العباد.
وقال غيره : أتى بلفظ الوجوب مع أن الله تعالى لا يجب عليه شيء عند أهل السنة والجماعة اعتباراً لسبق الوعد وتحقيقاً لوصوله إليها البتة وحملاً للمكلفين على الثقة به تعالى في شأن الرزق ، والإعراض عن إتعاب النفس في طلبه ففي كلمة على هنا استعارة تبعية شبه إيصال الله رزق كل حيوان إليه تفضلاً وإحساناً على ما وعده بإيصال من يوصله ، وجوباً في انتفاء التخلف فاستعملت كلمة على (وكفته اند بمعنى من است يعني روزي همه ازخداست يا بمعنى إلى يعني روزي مفوض بخداي تعالى است اكر خواهد بسط كند واكر اراده نمايد قبض كند).
ويعلم مستقرها ومستودعها يحتمل وجوهاً.
الأول : ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مستقرها المكان الذي تأوي إليه ليلاً ، أو نهاراً ، أو تستقر فيه وتستكن ومستودعها الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت بلا اختيار منها كالشيء المستودع قال عبد الله : إذا كان مدفن الرجل بأرض أدته الحاجة إليها حتى إذا كان عند انقضاء أمره قبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني.
جزء : 4 رقم الصفحة : 95
والثاني : مستقرها محل قرارها في أصلاب الآباء ، ومستودعها موضعها في الأرحام وما يجري مجراها من البيض ونحوه ، وسميت الأرحام مستودعاً ، لأنها يوضع فيها من قبل شخص آخر بخلاف وضعها في الأصلاب فأن النطفة بالنسبة إلى الأصلاب في حيذها الطبيعي ومنشأها الخلقي.
والثالث : مستقرها مكانها من الأرض حين وجودها بالفعل ، ومستودعها حيث تكون مودعة فيه قبل وجودها بالفعل من صلب أو رحم أو بيضة ، ولعل تقديم محلها باعتبار حالتها الأخيرة لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونها دابة في الأرض.

والرابع : مستقرها في العدم يعلم أنه كيف قدرها مستعدة لقبول تلك الصورة المختصة بها ومستودعها لغرض تؤول إليه عند استكمال صورتها ، وأيضاً يعلم مستقر روح الإنسان خاصة في عالم الأرواح لأنهم كانوا في أربعة صفوف كان في الصف الأول : أرواح الأنبياء وأرواح خواص الأولياء ، وفي الصف الثاني : أرواح الأولياء وأرواح خواص المؤمنين ، وفي الصف الثالث : أرواح المؤمنين والمسلمين ، وفي الصف الرابع أرواح الكفار والمنافقين ويعلم مستودع روحه عند استكمال مرتبة كل نفس منهم من دركات النيران ، ودرجات الجنان إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر.
كل أي : كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها.
في كتاب مبين أي : مثبت في اللوح المحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملائكة أو المظهر لما ثبت فيه للناظرين.
وفي التأويلات النجمية : في كتاب مبين أي : عنده في أم الكتاب الذي لا تغير فيه من المحو والإثبات انتهى.
وقد اتفقوا على أن أربعة أشياء لا تقبل التغير أصلاً ، وهي : العمر ، والرزق ، والأجل ، والسعادة أو الشقاوة.
فعلى العاقل أن لا يهتم لأجل رزقه ويتوكل على الله فأنه حسبه : 
مكن سعديا ديده بر دست كس
كه بخشنده روردكارست وبس
اكر حق رستى ز درها بست
كه كروي براند نخواند كست
روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي عليه بالذهاب إلى فرعون للدعوة إلى الإيمان تعلق قلبه بأحوال أهله قائلاً يا رب من يقوم بأمر عيالي؟ فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه
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صخرة فضربها فانشقت وخرج منها صخرة ثانية ، ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت منها صخرة ثالثة ، ثم ضربها بعصاه فخرجت منها دودة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها ، ورفع الحجاب عن سمع موسى فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني.
وعن أنس رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله يوماً إلى المفازة في حاجة لنا فرأينا طيراً يلحن بصوت جهوري فقال عليه السلام : أتدري ما يقول هذا الطير يا أنس؟ قلت : الله ورسوله أعلم بذلك قال : أنه يقول يا رب ، أذهبت بصري وخلقتني أعمى فارزقني فأني جائع قال : أنس فبينما نحن ننظر إليه إذ جاء طائر آخر وهو الجراد ودخل في فم الطائر فابتلعه ثم رفع الطائر صوته وجعل يلحن فقال عليه السلام : أتدري ما يقول الطير يا أنس؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : أنه يقول الحمدالذي لم ينس من ذكره وفي رواية : من توكل على الله كفاه كما في إنسان العيون.
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قيل : كان مكتوباً على سيف الحسين بن علي رضي الله عنه أربع كلمات ، الرزق مقسوم ، والحريص محروم ، والبخيل مذموم ، والحاسد مغموم ، وفي الحديث : من جاع أواحتاج وكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله تعالى كان حقاً على الله أن يفتح له رزق سنة كما في روضة العلماء.
وحقيقة التوكل في الرزق وغيره عند المشايخ الانقطاع عن الأسباب بالكلية ثقة بالله تعالى.
وهذا لأهل الخصوص فأما أهل العموم فلا بد لهم من التسبب.
كما قال في المثنوى : 
كر توكل ميكنى در كار كن
كسب كن س تكيه بر جبار كن
ثم رزق الإنسان يعم جسده وغذاء روحه.
وفي المثنوى : 
اين دهان بستى دهاني بازشد
كو خورنده لقمهاى راز شد
كر ز شير ديو تن را وا برى
در فطام أو بسى نعمت خورى
وهو الذي خلق السموات السبع ، السماء الدنيا وهو فلك القمر من الموج المكفوف المجتمع وهو مقر أرواح المؤمنين ، والسماء الثانية وهو فلك عطارد من درة بيضاء وهو مقر أرواح العباد ، والسماء الثالثة وهو فلك الزهرة من الحديد وهو مقر أرواح الزهاد ، والسماء الرابعة وهو فلك الشمس من الصفر وهو مقام أرواح أهل المعرفة ، والسماء الخامسة وهو فلك المريخ من النحاس وهو مقام أرواح الأنبياء ، والسماء السادسة وهو فلك المشتري من الفضة وهو مقام أرواح الأنبياء.
والسابعة : وهو فلك زحل من الذهب وهو مقام أرواح الرسل وفوق هذه السموات الفلك الثامن وهو فلك الثوابت ويقال : له الكرسي وهو مقام أرواح أولي العزم من الرسل وفوقه عرش الرحمن وهو مقام روح خاتم النبيين صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين وجمع السموات لاختلاف العلويات أصلاً كما ذكرنا وذاتا لأنها سبع طبقات بين كل اثنتين منها مسيرة خمسمائة عام على ما ورد في الخبر وكذا ما بين السابعة والكرسي وبين الكرسي والعرش على ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنهما ، قدم السموات لأنها منشأ أحكامه تعالى ومصدر قضاياه ومتنزل أوامره ونواهيه وأرزاقه ووعده ووعيده فأن مايؤمرون به وينهون عنه وما يرزقونه في الدنيا وما يوعدونه في العقبى كله مقدر مكتوب في السماء ولأنها وما فيها من الآثار العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة على الكبرياء والعظمة
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والأرض أي : الأرضين السبع بدليل قوله السموات وأفردت فأن السفليات واحدة بالأصل والذات وقوله تعالى : ومن الأرض مثلهن أول بالأقاليم السبعة كما في حواشي سعدى المفتى وبين المشرق والمغرب خمسمائة عام كما بين السماء والأرض ، وأكثر الأرض مفازة وجبل وبحار والقليل منها العمران ثم أكثر العمران أهل الكفر والقليل منها أهل الإيمان والإسلام ، وأكثر أهل الإسلام أهل البدع والإهواء ، وكلها على الضلالة والباطل ، والقليل منهم على الحق ، وهم أهل السنة والجماعة ، وحول الدنيا ظلمة ثم وراء الظلمة جبل قاف وهو جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء وأطراف السماء ملتصقة به ووسط الأرض كلها عامرها وخرابها قبة الأرض وهو مكان تعتدل فيه الأزمان في الحر والبرد ويستوي فيه الليل والنهار أبداً لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص ، وأما الكعبة فهي وسط الأرض المسكونة وأرفع الأرضين كلها إلى السماء مهبط آدم عليه السلام بأرض الهند وهو جبل عال يراه البحريون من مسافة أيام ، وفيه أثر قدم آدم مغموسة في الحجر ، ويرى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا بد له في كل يوم من مطر يغسل قدمي آدم ، وذروة هذا الجبل أقرب ذرى جبال الأرض إلى السماء كما في إنسان العيون في ستة أيام السموات في يومين والأرض في يومين وما عليها من أنواع الحيوان والنباتات وغير ذلك في يومين حسبما قيل في سورةحم السجدة ولم يذكر خلق ما في الأرض لكونه من تتمات خلقها.
والمراد في ستة أوقات على أن يكون المراد باليوم يوم الشأن وهو الآن ، وهو الزمان الفرد الغير المنقسم وقد مر تحقيقه ، أو في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فأن الأيام في المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرض ولا يتصور ذلك حين لا أرض ولا سماء ، أو من أيام الآخرة كل يوم كألف سنة مما تعدون على ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي خلقها على التدريج مع أنه لو شاء لكان ذلك في أقل من لمح البصر حث على التأني في الأمور ولعل تخصيص ذلك بالعدد المعين باعتبار أصناف الخلق من الجماد والمعدن والنبات والحيوان والإنسان والأرواح.
وكان عرشه العرش في أصل اللغة السرير والعرش المضاف إليه تعالى عبارة عن مخلوق عظيم موجود هو أعظم المخلوقات.
جزء : 4 رقم الصفحة : 95
قال مقاتل : جعل الله تعالى للعرش أربعة أركان بين كل ركن وركن وجوه لا يعلم عددها إلا الله تعالى أكثر من نجوم السماء وتراب الأرض وورق الشجر ليس لطوله وعرضه منتهى لا يعلمه أحد إلا الله تعالى.
فإن قيل : لم خلق الله تعالى العرش وهو سبحانه لا حاجة له به؟
أجيب بوجوه.
أحدها أنه جعله موضع خدمة ملائكته لقوله تعالى : وترى الملائكة حافين من حول العرش}(الزمر : 75).
وثانيها : أنه أراد إظهار قدرته وعظمته كما قال مقاتل : السموات والأرض في عظم الكرسي كحلقة في فلاة والكرسي مع السموات والأرض في عظم العرش كحلقة في فلاة وكلها في جنب عظمة الله تعالى كذرة في جنب الدنيا فخلقه كذلك ليعلم أن خالقه أعظم منه.
وثالثها : أنه خلق العرش إرشاداً لعباده إلى طريق دعوته ليدعوه من الفوق لقوله تعالى : {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ} (النحل : 50).
ورابعها : أنه خلقه لإظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلّم وهو قوله تعالى : {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (الإسراء : 79) وهو مقام تحت العرش.
وخامسها : أنه جعله معدن كتاب الأبرار
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لقوله تعالى : {إِنَّ كِتَـابَ الابْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ} (المطففين : 18) وفيه تعظيم لهم ولكتابهم.
وسادسها : أنه جعله مرآة الملائكة يرون الآدميين وأحوالهم كي يشهدوا عليهم يوم القيامة لأن عالم المثال والتمثال في العرش كالأطلس في الكرسي.
وسابعها : أنه جعله مستوى الاسم الرحمن أي : محل الفيض والتجلي والإيجاد والأحدي كما جعل الشرع الذي هو مقلوبه مستوى الأمر التكليفي الإرشادي لا مستوى نفسه تعالى الله عن ذلك {عَلَى الْمَآءِ} أي : العذب كما في إنسان العيون.
قال كعب الأحبار : أصله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من مخافة الله تعالى فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وأن كان ساكناً ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها أي : ظهرها ثم وضع العرش على الماء وليس ذلك على معنى كون أحدهما على الآخر ملتصقاً بالآخر بل ممسك بقدرته كما في فتح القريب.
قال الأصم : هذا كقولهم السماء على الأرض وليس ذلك على سبيل كون إحداهما ملتصقة بالأخرى ، فالمعنى وكان عرشه تعالى قبل خلق السموات والأرض على الماء لم يكن حائل محسوس بينهما وإنما قلنا محسوس فإن بين السماء والأرض حائلاً هو الهواء لكن لما لم يكن محسوساً لم يعد حائلاً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 95

وفيه دليل على أن العرش والماء خلقا قبل السموات والأرض ، والجمهور على أن أول ما خلق الله من الأجسام هو العرش ومن الأرواح الروح المحمدي الذي يقال له : العقل الأول والفلك الأ على أيضاً.
وفيه دليل أيضاً على إمكان الخلاء فإن الخلاء هو الفراغ الكائن بين الجسمين اللذين لا يتماسان وليس بينهما ما يماسهما ، فإذا لم يكن بين العرش والماء حائل يثبت الخلاء ، والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء والمتكلمون إلى إمكانه.
قال في كتب الهيئة : مقعر سطح الفلك الأعظم يماس محدب فلك الثوابت ومحدبه لا يماس شيئاً إذ ليس وراءه شيء لا خلاء ولا ملاء بل عنده ينقطع امتدادات العالم كلها.
وقيل من ورائه أفلاك من أنوار غير متناهية ولا قائل بالخلاء فيما تحت الفلك الأعظم بل هو الملاء.
وقال المولى أبو السعود رحمه الله : وكان عرشه قبل خلقهما على الماء ليس تحته شيء غيره سواء كان بينهما فرجة أو كان موضوعاً على متنه كما ورد في الأثر فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء كيف لا؟ ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه فقط ، ولا على كون الماء أول ما حدث في العالم بعد العرش وإنما يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السموات والأرض من غير تعرض للنسبة بينهما انتهى.
قال الكاشفي : (در وقوف عرش برآب واستقرار آب برباد اعتبار عظيم است مراهان تفكررا ازعباد) ليبلوكم متعلق بخلق واللام لام العلة عقلاً ولام الحكمة والمصلحة شرعاً بمعنى أن الله تعالى فعل فعلاً لو كان يفعله من يراعي المصالح لم يفعله إلا لتلك المصلحة أي : خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات التي من جملتها أنتم ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادي وجودكم وأسباب معايشكم وأودع في تضاعيفهما من أعجايب الصنائع والعبر ما تستدلون به على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من يبتليكم ويمتحنكم.
أيكم أحسن عملاً فيجازيكم بالثواب والعقاب بعد ما تبين المحسن من المسيء.
فإن قلت : الاختبار يتعلق بجميع العباد محسنين كانوا أو مسيئين وأحسن عملاً يخصصه بالمحسنين منهم لأن العمل الأحسن يخص بالمحسنين ولا يتحقق في أهل القبائح فيلزم أن يعتبر عموم الابتلاء وخصوصه معاً وهما متنافيان.
قلت : الابتلاء وأن
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كان يعم الفرق المكلفين إلا أن المراد خصوصه بالمحسنين تنبيهاً على أن المقصود الأقصى من خلق المخلوقات أن يتوسلوا بأحسن الأعمال إلى أجل المثوبات ، وتحريضاً لهم على ترك القبائح والمنكرات ، والمراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ، ولذلك فسره عليه السلام بقوله : أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله فإن لكل من القلب والقالب عملاً مخصوصاً به ، فكما أن الأول أشرف من الثاني فكذا الحال في عمله فكيف لا ولا عمل بدون معرفة الله تعالى الواجبة على العباد وإنما طريقها النظري التفكر في عجائب صنعه ، ولا طاعة بدون فهم الأوامر والنواهي ، وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال : لا تفضلوني على يونس بن متى ، فأنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا : وإنما كان ذلك التفكر في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل في اليوم بجوارحه مثل عمل أهل الأرض وأما ذات الله تعالى فلا يسعها التفكر.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 95
بي تعلق نيست مخلوقي بدو
آن تعلق هست بيون اي عمو
اين تعلق را خرد ون ره برد
بسته فصلست ووصلست اين خرد
زين وصيت كرد مارا مصطفى
بحث كم جوئيد در ذات خدا
آنكه درذاتش تفكر كردنيست
در حقيقت آن نظر در ذات نيست
هست آن ندار او زيرا براه
د هزا ران رده آمد تا له
وفي التأويلات النجمية الابتلاء على قسمين.
قسم للسعداء وهو بلاء حسن وذلك أن السعيد لا يجعل المكونات مطلبه ومقصده الأصلي بل يجعل ذلك حضرة المولى والرفيق الأعلى ويجعل ما سوى المولى بإذن مولاه وأمره ونهيه وسيلة إلى القربات وتحصيل الكمالات فهو أحسن عملاً ، وقسم للأشقياء وهو بلاء سيء وذلك أن الشقي يجعل المكونات مطلبه ومقصده الأصلي ويتقيد بشهواتها ولذاتها ولم يتخلص من نار الحرص عليها والحسرة على فواتها ويجعل ما أنعم الله عليه به من الطاعات والعلوم التي هي ذريعة إلى الدرجات والقربات وسيلة إلى نيل مقاصده الفانية واستيفاء شهواته النفسانية فهو أسوء عملاً انتهى.

قال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : في بعض تحريراته نية الإنسان لا تخلو إما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو الدنيا فهو سيء نية وعملاً وإما أن يكون متعلقها في لسانه هو الآخرة وفي جنانه هو الدنيا فهو أسوأ نية وعملاً ، وإما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو الآخرة فهو حسن نية وعملاً الآخرة فهو حسن نية وعملاً وإما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو وجه الله تعالى فهو أحسن نية وعملاً فالأول حال الكفار والثاني حال المنافقين والثالث حال الأبرار والرابع حال المقربين وقد أشار الحق سبحانه إلى أحوال المقربين عبارة وإلى أحوال غيرهم إشارة في قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً}(الكهف : 7) انتهى باجمال.
قال الحافظ : 
صحبت خور نخواهم كه بود عين قصور
باخيال تواكر بادكرى بر دازم
اللهم اجعلنا من الفارين إليك والحاضرين لديك
{وَلَـاـاِن} قلت يا محمد لقومك وهم أهل مكة واللام لام التوطئة للقسم إنكم أيها المكلفون مبعوثون من
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بعد الموت يعني : يوم القيامة.
ليقولن الذين كفروا منهم وهو جواب القسم وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه إن هذا ما هذا القرآن الناطق بالبعث.
إلا سحر مبين أي : مثله في البطلان فأن السحر لا شك تمويه وتخييل باطل وإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره.
جزء : 4 رقم الصفحة : 95
{وَلَـاـاِنْ} أخرنا عنهم العذاب الموعود إلى أمة معدودة إلى طائفة من الأيام قليلة لأن ما يحصره العد قليل ليقولن أي : الكفار ما يحبسه أي : أيُّ شيء يمنع العذاب من المجيء والنزول فكأنه يريده فيمنعه مانع وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستعجال استهزاء ومرادهم إنكار المجيء والحبس رأساً لا الاعتراف به والاستفسار عن حابسه.
ألا (بدانيد) يوم يأتيهم العذاب كيوم بدر ليس مصروفاً عنهم أي : مدفوعاً عنهم ، يعني : لا يدفعه عنكم دافع بل هو واقع بكم.
ويوم منصوب بخبر ليس ، وهو دليل على جواز تقديم خبر ليس ، على ليس ، فأنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل.
وحاق بهم ونزل بهم وأحاط وهو بمعنى يحيق فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه ما كانوا به يستهزئون أي : العذاب الذي كانوا يستعجلون به استهزاء.
واعلم أن السبب الموجب للعذاب كان الاستهزاء ، والباعث على الاستهزاء كان الانكار والتكذيب ، والناس صنفان في طريق الآخرة صنف مبتاع نفسه من عذاب الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة ، وصنف مهلكها باتباع الهوى وترك الأعمال الصالحة والكفار أمنوا من عذاب الله تعالى وسخطه فوقعوا فيما وقعوا من العذاب العاجل والآجل وفي الحديث القدسي : وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ولشدة الأمر قال الفضيل بن عياض : إني لا أغبط ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا عبداً صالحاً أليس هؤلاء يعاينون القيامة وأهوالها وإنما أغبط من لم يخلق لأنه لا يرى أحوال القيام وشدائدها.
وعن السرى السقطي : اشتهي أن أموت ببلدة غير بغداد مخافة أن لا يقبلني قبري فأفتضح عندهم.
جزء : 4 رقم الصفحة : 101
فعلى العاقل أن يتدارك أمره قبل حلول الأجل كما قيل : (علاج واقعه يش از وقوع بايدكرد) ويخاف من ربه ويستغفر من ذنبه ويحترز عن الإصرار وفي الحديث : المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه والله تعالى يريد من كل جزء من أجزاء الإنسان ما خلقه له فمن القلب المعرفة والتوحيد ، ومن اللسان الشهادة والتلاوة وترك الأذية بالاستهزاء وغيره فمن ترك الوفاء بما تعهد له من استعمال كل عضو فيما خلق هو لأجله فقد تعرض لسخط الله تعالى وعذابه وقد استهزأ أبو جهل بالنبي عليه السلام في بعض الأوقات حيث سار خلفه عليه السلام فجعل يخلج أنفه وفمه يسخر به فاطلع عليه فقال له : كن كذلك فكان كذلك إلى أن مات لعنه الله واستهزأ به عليه السلام عتبة بن أبي معيط فبصق في وجههه فعاد بصاقه على وجهه وصار برصاً ومر عليه السلام بجماعة من كفار أهل مكة فجعلوا يغمزون في قفاه ، ويقولون هذا يزعم أنه نبي وكان معه عليه السلام جبريل فغمز جبريل بأصبعه في أجسادهم فصاروا جروحاً
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وانتنت فلم يستطع أحد أن يدنو منهم حتى ماتوا وقس عليه التعرض لأهل الحق بشيء مكروه كما يفعله أهل الإنكار في حق سادات الصوفية ولا يدرون أنه يوجب المقت وربما يبتلى أحدهم بمرض هائل في بدنه وهو غافل عن سببه وجهة نزوله به ، وكل عمل لا بدّ وأن يصل جزاؤه إلى عامله في الحال ولكن لا يرى في الدنيا بعين اليقين وإنما يرى في الآخرة إذا قيل له فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ألا ترى أن عذاب البعد واقع لأهل الغفلة والحجاب ، ولكن ما ذاقوا ألمه لأنهم نيام فإذا ماتوا انتبهوا وذاقوا ذلك حساً ، ولئن قلت : للأشقياء موتوا عن الطبيعة باستعمال الشريعة ومزاولة الطريقة لتحيوا بالحقيقة ، فأن الحياة الحقيقة تكون بعد الموت عن الحياة الطبيعية ليقولن الذي ستروا حسن استعدادهم الفطري بتعلق المكونات ومحبتها وهم الأشقياء : أن هذا إلا كلام مموه لا أصل له كما في التأويلات النجمية.
قال السعدي : 
بكوى آنه دانى سخن سودمند
وكر هي كس رانيايد سند
كه فردا شيمان بر آرد خروش
كه آوخ را حق نكردم بكوش
وفي المثنوى : 
منقبض كردند بعضى زين قصص
زانكه هر مرغى جدا دارد قفص
كود كان كره بيك مكتب درند
در سبق هريك زيك بالاترند
مرك يش ازمرك اينست اي فتى
اين نين فرمود مارا مصطفى
كفت موتوا كلكم من قبل ان
يأتي الموت تموتوا بالفتن
جزء : 4 رقم الصفحة : 101
{وَلَـاـاِنْ} اللام موطئة للقسم أذ قنا الإنسان منا رحمة أي : أعطيناه نعمة من صحة وأمن وجدة وغيرها وأوصلناها إليه بحيث يجد لذتها والمراد مطلق الإنسان وجنسه الشامل للمؤمن والكافر بدلالة الاستثناء الآتي.
وقوله منا حال من رحمة أي : لا باستحقاق منه ثم نزعناها منه أي : سلبنا تلك النعمة منه وأزلناها عنه وإيراد النزع للإشعار بشدة تعلقه بها وحرصه عليها.
قال سعدي المفتى الظاهر : أن من صلة نزعناها ، أي : قلعناها منه ولا يبعد أن يقال : والله أعلم أن من للتعليل يعني : أن منشأ النزع شؤم نفسه بارتكاب معصية الله إنه ليئوس شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وتسليمه لقضائه وعدم ثقته به وهو جواب القسم ساد مسد جواب الشرط.
كفور عظيم الكفران لما سلف له من النعم نساء له.
قال السعدي قدس سره : 
سكى را لقمه كردادى فراموش
نكرد دكرزنى صد نوبتش سنك
وكر عمري نوازي سفله را
بكمتر تندى آيد باتو درجنك
ومعنى الكفران : إنكار النعمة والمعروف وستره وترك شكره وحمده وعدم الثناء على فاعله ومعطيه.
وفيه إشارة إلى أن النزع إنما كان بسبب كفرانهم.
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته كصحة بعد سقم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدة أضاف سبحانه وتعالى إذاقة النعماء إلى ذاته الكريمة ومس الضراء إليها لا إلى ذاته الجليلة تنبيهاً على أن القصد الأول إيصال الخير إلى العباد تفضلاً منه تعالى ورحمة ومساس الشر ليس إلا لشؤم نفسه وفساد
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حاله مجازاة وانتقاماً قال الله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وماأصابك من سيئة فمن نفسك}(النساء : 79) وهذا هو المراد من قول البيضاوي : وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق الذي هو إدراك الطعم وعن ملابسة الضراء بالمس الذي هو مبدأ الوصول كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالانموذج لما يجده في الآخرة.
{لَيَقُولَنَّ} الإنسان ذهب السيئات عني أي : المكاره والمصائب التي ساءتني.
أي : فعلت بي ما أكره ولن يعتريني بعد أمثالها فأن الترقب لورود أمثالها مما يكدر السرور وينغص العيش.
إنه لفرح (شاد مانست مغروريان) وهو اسم فاعل من فعل اللازم.
والفرح إذا اطلق في القرآن كان للذم وإذا كان للمدح يأتي مقيداً بما فيه خير كقوله تعالى : {فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـاـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} كذا في حواشي سعدي المفتي.
جزء : 4 رقم الصفحة : 102
يقول الفقير يرده قوله تعالى : {إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوا أَخَذْنَـاهُم بَغْتَةً} (الأنعام : 44) والظاهر أن كونه للمدح أو للذم إنما هو بحسب المقام والقرائن.
واعلم أن الفرح بالنعمة ونسيان المنعم فرح الغافلين والعطب إلى هذا أقرب من السلامة والإهانة أوفي من الكرامة.
قال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : في بعض "تحريراته" هو المحبوب لذاته لا لعطائه وعطاؤه محبوب لكونه محبوباً لا لنفسه ونحبه ونحب عطاءه لحبه انتهى باجمال ، يشير قدس سره إلى الفرح بالله تعالى على كل حال {فَخُورٌ} على الناس بما أوتي من النعم مشغول بذلك عن القيام بحقها.
قال السعدي قدس سره : 
و منعم كند سفله را روزكار
نهد بردل تنك درويش بار
و بام بلندش بودخود رست
كندبول وخاشاك بربام ست
وقال : 
كه اندر نعمتي مغرور وغافل
كهى ازتنك دستى خسته وريش
و درسرا وضرا حالت اينست
ندانم كى بحق بردازى ازخويش
(يعني كى فارغ شوى ازخود وبحق مشغول شوى).

جزء : 4 رقم الصفحة : 102
{إِلا الَّذِينَ} (مكر آنان كه) والاستثناء متصل صبروا على الضراء إيماناً بقضاء الله وقدره وفي الحديث : ثلاثة لا تمسهم فتنة الدنيا والآخرة ، المقر بالقدر ، والذي لا ينظر بالنجوم والمتمسك بسنتي ومعنى الإيمان بالقدر أن يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وهو مريد لها كلها وأما النظر في النجوم فقد كان حقاً في زمن إدريس عليه السلام ، يدل عليه قوله تعالى خبراً عن إبراهيم عليه السلام : فنظر نظرة في النجوم فقال : إني سقيم استدل بالنظر في النجوم على أنه سيسقم ثم نسخ في زمن سليمان عليه السلام كما في بحر الكلام.
وفي كتاب تعليم المتعلم علم النجوم بمنزلة المرض فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن انتهى.
فينبغي أن لا يصدق أهل النجوم فيما زعموا أن الاجتماعات والاتصالات الفلكية تدل على حوادث معينة وكوائن مخصوصة في هذا العالم.
قال العماد الكاتب : أجمع المنجمون في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة في جميع البلاد
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على خراب العالم في شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان بطوفان الريح وخوّفوا بذلك ملوك الأعاجم والروم فشرعوا في حفر مغارات ونقلوا إليها الماء والأزواد وتهيئوا ، فلما كانت الليلة التي عينها المنجمون للخراب بمثل ريح عاد ، كنا جلوساً عند السلطان والشموع تتوقد فلا تتحرك ولم نر ليلة مثلها في ركودها ذكره الامام اليافعي وقال : في إنسان العيون أول من استخرج علم النجوم إدريس عليه السلام ، أي : علم الحوادث التي تكون في الأرض باقتران الكواكب.
قال الشيخ محيي الدين بن العربي قدس سره : وهو علم صحيح لا يخطىء في نفسه وإنما الناظر في ذلك هو الذي يخطىء لعدم استيفائه النظر انتهى ، وعملوا الصالحات شكراً لنعمائه الظاهرة والباطنة أو السالفة والآنفة والعمل الصالح هو ما كان لوجه الله تعالى.
وعن عمر رضي الله عنه الشكر والصبر مطيتان ما باليت أيهما أركب يشير رضي الله عنه إلى أن كل واحد من طريق الصبر والشكر موصل إلى الله تعالى أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لهم مغفرة عظيمة لذنوبهم وأن جمت وأجر ثواب لأعمالهم الحسنة كبير أقله الجنة كما في تفسير البيضاوي وهو الجنة كما في الكواشي.
جزء : 4 رقم الصفحة : 103
قال سعدي المفتي : وصف الأجر بقوله كبير لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع التكاليف والأمن من العذاب ورضى الله عنهم والنظر إلى وجهه الكريم انتهى.
يقول الفقير الظاهر أن المراد بالأجر الكبير هو الجنة لأن نعم الله تعالى أدناها متاع الدنيا وأعلاها رضوان الله لقوله : ورضوان من الله أكبر}(التوبة : 72) وأوسطها الجنة ونعيمها فإذا وصف الرضى بالأكبرية لزم أن توصف الجنة بالكبيرية.
قال الكاشفي : (شيخ الإسلام فرموده كه درجنت نعمتي هست كه همه نعيم بهشتي در جنب آن محقر ومختصر باشد يعني مشاهده أنوار لقاي خدا).
مارا بهشت بهر لقاي تودر خورست
بي رتو جمال توجنت محقرست
وفي الآيتين إشارتان : الأولى : أن من ذاق طعم بعض المقامات الإلهية وشهد بعض المشاهد الربانية ثم نزع ذلك منه بشؤم خطاياها وسوء أدبه ينبغي أن لا ييأس من روح الله ولا يكفر بنعمته كإبليس ، بل إذا ابتلى بسدل الحجاب ورد الباب كان من شرط عبوديه أن يرجع إلى ربه معترفاً بظلمه على نفسه كآدم عليه السلام ليجتبيه ربه فيتوب عليه ويهديه ، فإن من رحمة الله ونعمته على عبده أنه إذا أسرف على نفسه ثم تاب ورجع إلى ربه وجده غفوراً رحيماً ، والثانية : أن من ذاق برد العفو وحلاوة الطاعة ينبغي أن لا يقول صرت معصوماً مطهراً مرفوع الحجاب فتعجبه نفسه فينظر إليها بنظر الإعجاب وينظر إلى غيره بنظر الحقارة ويأمن مكر الله فهو في كلتا الحالتين مذموم في حالة اليأس وكفران النعمة وفي حالة الإعجاب بنفسه وأمنه من مكر الله.
قال الحافظ : 
زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند ازره نياز بدار السلام رفت
وقال : 
زاهد ايمن مشو ازبازى غيرت زنهار
كه ره ازصومعه تادير مغان اين همه نيست
فالآيتان تناديان على النفس الأمارة بصفاتها الرذيلة فلا بد من معالجتها وإصلاحها بما أمكن من المجاهدات أصلحها الله سبحانه وتعالى.
{فَلَعَلَّكَ تَارِكُا بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ} روى
104

أن مشركي مكة لما قالوا : ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب آلهتنا ولا مخالفة آبائنا همّ النبي عليه السلام أن يدع سب آلهتهم ظاهراً فنزل الله تعالى هذه الآية ، ولعل إما للترجي ومعناه توقع أمر مرجو لا وثوق بحصوله كقوله تعالى : {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وإما للإشفاق وهو توقع أمر مخوف كقوله تعالى : {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ} (الشورى : 17) والرجاء والإشفاق يتعلقان بالمخاطبين دون الله سبحانه والمراد هنا إما الأول فالمعنى لعظم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من تبليغ ما أوحي إليك ولا يلزم من توقع الشيء وجود ما يدعو إليه ووقوعه لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في التبليغ ههنا وأما الثاني فالمعنى أشفق على نفسك أن تترك تبليغ ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأى المشركين مخافة ردهم له واستهزائهم وهو أوجه من الأول كما في "بحر العلوم" للسمرقندي.
جزء : 4 رقم الصفحة : 103
قال الكاشفي : {فَلَعَلَّكَ تَارِكُ} (س شايدكه توترك كننده باشى.
امام ماتريدي رحمه الله ميكويد استفهام بمعنى نهى است : يعني ترك مكن) وضائق به صدرك أي : عارض لك ضيق صدر بتلاوته عليهم وتبليغه إليهم في أثناء الدعوة والمحاجة ، وضمير به يعود إلى بعض ما يوحى وعدل عن ضيق إلى ضائق ليدل على أنه كان ضيقاً عارضاً غير ثابت وٌّ رسول الله كان أفسح الناس صدراً ونحوه فلان سائد لمن عرضه له السودد وسيد لمن هو عريق فيه.
أن يقولوا أي : مخافة أن يقولوا مكذبين لولا انزل عليه هلا القى عليه كنز مال من السماء يستعين به في أموره وينفقه في الاستتباع كالملوك.
قال ابن الشيخ : كنز أي : مال كثير من شأنه أن يجعل كنزاً أي : مالاً مدفوناً فإن الكنز اسم للمال المدفون فهو لا ينزل ، فوجب أن يكون المراد به ههنا ما يكنز وقد جرت العادة بأن يسمى المال الكثير بهذا الاسم.
أو جاء معه ملك يشهد له على صدق قوله ويعينه على تحصيل مقصوده فتزول الشبهة عن أمره ، كما قال رؤساء مكة : يا محمد اجعل لنا جبال مكة ذهباً أن كنت رسولاً ، وقال آخرون : ائتنا بالملائكة ليشهدوا بنبوتك ، إنما أنت نذير ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك ، ولا عليك ردوا أو تهكموا أو اقترحوا فما بالك يضيق به صدرك والله على كل شيء وكيل فتوكل عليه فأنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم.
قال الكواشي : تلخيصه أدّ الرسالة غير ملتفتٍ إليهم فإني حافظك وناصرك عليهم.
درشبى مهتاب مه را برسماك
زسكان وعوعو ايشان ه باك
قال في المفاتيح : الوكيل : القائم بأمور العباد وتحصيل ما يحتاجون إليه.
وقيل : الموكول إليه تدبير البرية وحظ العبد منه أن يكل إليه ويتوكل عليه ويلقي بالاستعانة إليه.
جزء : 4 رقم الصفحة : 103
{أَمْ يَقُولُونَ} افتريه الضمير راجع إلى ما يوحى إليك ، وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ والإنكار ، والتعجب أما التوبيخ فكأنه قيل : أيتها لكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراء ثم إلى الاقتدار على الذي هو أعظم الفرى وأفحشها إذ يقوله ويفتريه على الله ولو قدر عليه دون عامة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة ، وإذا كانت معجزة كان تصديقاً من الله له والعليم الحكيم لا يصدق الكاذب فلا يكون مفترياً ، والمعنى : بل أيقولون افتراه وليس من عند الله.
قل أن كان الأمر كما تقولون : 
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فائتوا أنتم أيضاً بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم ، قال : هنا بعشر ، وفي يونس والبقرة بسورة ؛ لأن نزول هذه السورة الكريمة مقدم عليهما لأنهم تحدوا أولاً بالإتيان بعشر فلما عجزوا تحدوا بسورة واحدة.
وقوله ، مثله نعت لسور أي أمثال ، وتوحيده باعتبار كل واحد.
وقال سعدي المفتي : ولا يبعد أن يقال : أنه صفة للمضاف المقدر ، فأن المراد بقدر عشر سور مثله والله أعلم.
مفتريات صفة أخرى لسور.
والمعنى فائتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة مختلقات من عند أنفسكم أن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم فصحاء مثلي تقدرون على ما أقدر عليه بل أنتم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار وتعودكم النثر والنظم.
وفي الآية : دلالة قاطعة على أن الله تعالى لا يشبهه شيء في صفة الكلام وهو القرآن كما لا يشبهه بحسب ذاته.
وادعوا للاستظهار في المعارضة.
من استطعتم دعاءه والاستعانة به من آلهلتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم ومدارهكم التي تلجأون إلى آرائهم في الملمات ليسعدوكم فيها من دون الله أي : حال كونكم متجاوزين الله تعالى إن كنتم صادقين في إني افتريته فإن ما افترى إنسان يقدر إنسان آخر أن يفتري مثله.
فإن لم يستجيبوا لكم الضمير في لكم للرسول عليه السلام وجمع للتعظيم ، أو له وللمؤمنين لأنهم اتباع له عليه السلام في الأمر بالتحدي وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن لا ينفكوا عنه ويناصبوا معه لمعارضة المعاندين كما كانوا يفعلونه في الجهاد.

جزء : 4 رقم الصفحة : 105
قال سعدي المفتي : اختلف في تناول خطاب النبي عليه السلام لأمته فقال الشافعية : لا ، وقال الحنفية : والحنابلة نعم إلا ما دل الدليل فيه على الفرق انتهى.
والمعنى فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم يا محمد ويا أصحاب محمد عليه السلام ، أي : ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن وإتيان عشر سور مثله وتبين عجزهم عنه بعد الاستعانة بمن استطاعوا بالاستعانة منه من دون الله تعالى فاعلموا إنما أنزل بعلم الله ما في أنما كافة وضمير انزل يرجع إلى ما يوحى وبعلم الله حال أي : ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله تعالى من المزايا والخواص والكيفيات.
وقال الكاشفي : (يعني ملتبس بعلمي كه خاصه اوست وآن علمست بمصالح عباد وآنه ايشانرا بكار آيد در معاش ودر معاد).
وقال في التأويلات النجمية : بعلم الله لا بعلم الخلق فإن فيه الأخبار عما سيأتي وهو بعد في الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله انتهى ، والمراد الدوام والثبات على العلم أي : فدوموا أيها المؤمنون واثبتوا على العلم الذي أنتم عليه لتزدادوا يقيناً وثبات قدم على أنه منزل من عند الله وأنه من جملة المعجزات الدالة على صدقه عليه السلام في دعوى الرسالة.
وأن لا إله إلا هو أي : ودوموا على هذا العلم أيضاً ، يعني : هو ينزل الوحي وليس أحد ينزل الوحي غيره لأنه الإ له ولا إله غيره ، فهل أنتم مسلمون ثابتون على الإسلام راسخون فيه ، أي : فاثبتوا عليه في زيادة الإخلاص.
وفي الآيات أمور : منها : أن الوحي على ثلاثة أنواع ، نوع أمر عليه السلام بكتمانه إذ لا يقدر على حمله غيره ، ونوع خير فيه ، ونوع أمر بتبليغه إلى العام والخاص من الأنس والجن وهو ما يتعلق بمصالح العباد من معاشهم ومعادهم فلا يجوز تركه وأن ترتب عليه مضرة وضاق به الصدر وسبيل تبليغ الرسالة هو اللسان فلا رخصة في الترك وأن خاف.
قال صاحب التيسير : فهذا دليل قولنا في المكره على الطلاق والعتاق إن تكلم به نفذ لأن تعلق ذلك باللسان
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لا بالقلب والإكراه لا يمنع فعل اللسان فلا يمنع النفاذ انتهى.
وفي الحديث : أن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعاً فأوحى الله تعالى إلي إن لم تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت ويدخل فيه العلماء الآمرون بالمعروف والناهون عن النمكر فأنهم إذا عملوا بما علموا وتصدوا للتبليغ وخافوا الله دون غيره فأن الله تعالى يحفظهم من كيد الأعداء حكى أن زاهداً كسر خوابي الخمر لسليمان بن عبد الملك الخليفة وأتى به يعاقبه وكان للخليفة بغلة تقتل من ظفرت به ، واتفق رأى وزرائه أن يلقى الزاهد بين يدي البغلة فألقي بين يديها فخضعت له فلم تقتله ، فلما أصبحوا نظروا إليه فإذ هو صحيح فعلموا أن الله تعالى حفظه فاعتذروا إليه وخلوا سبيله : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 105
كرت نهى منكر بر آيد زدست
نشايد جوبى دست وابان نشست
ومنها أن المؤمنين ينبغي أن يعاونوا أئمتهم ومن اقتدى بهم في تنفيذ الحق وإجرائه وإلزام الخصم وإسكاته كما كان الأصحاب رضي الله عنهم يفعلون ذلك برسول الله في الجهاد وغيره من الأمور الدينية وفي الحديث : المؤمن للمؤمن كبنيان يشد بعضه بعضاً يعني : المؤمن لا يتقوى في أمر دينه ودنياه إلا بمعونة أخيه كما أن بعض البناء يقوى ببعضه وفيه حث على التعاضد في غير الإثم كذا في شرح المشارق لابن الملك ، وكان النبي يضع لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو من كان يهجو رسول الله ويدفع عن المسلمين ويقويهم على المشركين وكان روح القدس أي : جبريل يمده بالجواب ويلهمه الصواب.
هجا كفتن اره سنديده نيست
مبادا كسى كآلت آن ندارد
ه آن شاعري كوهجا كونباشد
وشيرى كه نكال ودندان ندارد
ومنها لزوم الثبات على التوحيد ومن علاماته التكرير باللسان جهراً وإخفاء ، جمعية وانفرادا وفي الحديث : جددوا إيمانكم والمراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فأن أصل الإيمان قديم بالأول كما في الواقعات المحمودية.
قال المولى الجامي قدس سره : 
دلت آيينه خداي نماست
روى آيينه توتيره راست
صيقلى دار صيقلى ميزن
باشد آيينه ات شود روشن
صيقل آن اكرنه آكاه
نيست جز لا إله إلا الله
وفي الحديث : من مات وهو يدعو من دون الله نداْ دخل النار ، ومن مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
واعلم أن كلمة هو في قوله تعالى : لا إله إلا هو اسم تام بمنزلة لفظة الجلالة ولذا جعلها الصوفية قدس الله أسرارهم ورداً الهم في بعض أوقاتهم.
قال : في فتح القريب : من خواص اسم الله أنك إذا حذفت من خطه حرفاً بقي دالاً على الله تعالى فأن حذفت الألف بقيوأن حذفت اللام الأولى وأبقيت الألف بقي إله ، وأن حذفتهما معاً بقي له ملك السموات والأرض ، وأن حذفت الثلاثة بقي هو الله الحي القيوم لا إله إلا هو انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 105
{مَن كَانَ} (هركه باشدكه ازدنائت همت) وكان صلة ، أي : زائدة كما في التبيان.

وقال في الإرشاد : للدلالة على الاستمرار يريد بما عمله من أعمال البر والإحسان الحيوة الدنيا وزينتها أي : ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن
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والسعة في الرزق وكثرة الأولاد والرياسة وغير ذلك لا وجه الله تعالى ، والمراد بالإرادة ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا مجرد الإرادة القلبية لقوله تعالى : نوف إليهم أعمالهم فيها أي : نوصل إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنيا كاملة وليس المراد بأعمالهم أعمال كلهم ، فأنه لا يجد كل متمن ما تمناه فأن ذلك منوط بالمشيئة الإلهية كما قال تعالى : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد}(الإسراء : 18) ولا كل أعمالهم بل بعضها الذي يترتب عليه الأجر والجزاء {وَهُمْ فِيهَا} أي : في الحياة الدنيا لا يبخسون لا ينقصون شيئاً من أجورهم.
أولئك المريدون للحياة الدنيا وزينتها الموفون فيها ثمرات أعمالهم من غير بخس.
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأن هممهم كانت مصروفة إلى الدنيا وأعمالهم مقصورة على تحصيلها فقد اجتنبوا ثمراتها فلم يبق في الآخرة إلا العذاب المخلد.
وحبط ما صنعوا فيها يعني : بطل ثواب أعمالهم التي صنعوها في الدنيا لأنها لم تكن لوجه الله تعالى والعمدة في اقتضاء ثواب الآخرة هو الإخلاص وباطل (ونايزاست) في نفس الأمر ما كانوا يعملون رياء وسمعة ، فقوله : باطل خبر مقدم وما كانوا يعملون مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلها.
والآية في حق الكفار كما يفصح عنه الحصر في كينونة النار لهم.
واعلم : أن حسنات الكفار من البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور وأجراء الأنهار ونحو ذلك مقبولة بعد إسلامهم يعني : يحسب ثوابها ولا يضيع.
وأما قبل الإسلام فانعقد الإجماع على أنهم لا يثابون على أعمالهم بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن يكون بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم.
جزء : 4 رقم الصفحة : 107
وذكر الامام الفقيه أبو بكر البيهقي أنه يجوز أن يراد بما في الآيات والأخبار من بطلان خيرات الكفار أنهم لا يتخلصون بها من النار ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجنايات ارتكبوها سوى الكفر ووافقه المازري كما في شرح المشارق لابن الملك.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في أهل الرياء من أهل القبلة فمعنى قوله تعالى : ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس يليق لهم إلا النار ولا يستحقون بسبب الأعمال الريائية إلا إياها ، كقوله تعالى : فجزاؤهم جهنم وجائز أن يتغمدهم الله برحمته فليس في الآية دلالة على الخلود والعذاب البتة ، والظاهر أن الآية عامة لأهل الرياء مؤمناً كان أو كافراً أو منافقاً كما في زاد المسير والرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير كما في فتح القريب.
وفي الحديث : أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟.
مرايي هر كسى معبود سازد
مرايى را ازان كفتند مشرك
قال في شرح الترغيب المشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ومجوسي ويهودي ونصراني ومرتد وزنديق وعلى المرائي وهو الشرك الأصغر والشرك الخفي يقال : للقراء من أهل الرياء أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل ذلك ولمن وصل الرحم وتصدق فعلت حتى يقال : فقيل ولمن قاتل فقتل قاتلت حتى يقال : فلان جريىء فقد قيل ذلك فهؤلاء الثلاثة أول خلق تسعر بهم
108
النار كما في الحديث : ويصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء السابعة من صلاة وصوم ونفقة واجتهاد وورع فيقول لهم الملك الموكل بها اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فأنه أراد بعمله غير الله تعالى ويصعد الحفظة بعمله من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله ويشيعه ملائكة السموات حتى يقطعون الحجب كلها فيقول لهم الله تعالى أراد به غيري فعليه لعنتي فيقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا ويلعنه السموات السبع ومن فيهن كما ورد في الحديث قال الحافظ : 
كوييا باورنمى دارند روزداورى
كين همه قلب ودغل دركار داور ميكنند
قال الفضيل : ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص الخلاص من هذين ، معنى كلامه أن من عزم على عبادة الله تعالى ثم تركها مخافة أن يطلع الناس عليه فهو مراىء لأنه لو كان عملهتعالى لم يضره اطلاع الناس عليه ومن عمل لأجل أن يراه الناس فقد أشرك في الطاعة ويستثنى من كلامه مسألة لا يكون ترك العمل فيها لأجل الناس رياء وهي إذا كان الشخص يعلم أنه متى فعل الطاعة بحضرة الناس آذوه واغتابوه فأن الترك من أجلهم لا يكون رياء بل شفقة عليه ورحمة كما في فتح القريب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 107

وقال في شرح الطريقة : من مكايد الشيطان أن الرجل قد يكون ذا ورد كصلاة الضحى والتهجد وتلاوة القرآن والأدعية المأثورة فيقع في قوم لا يفعلونه فيتركه خوفاً من الرياء ، وهذا غلط منه ، إذ مداومته السابقة دليل الإخلاص فوقوع خاطر الرياء في قلبه بلا اختيار ولا قبول ، لا يضر ولا يخل بالإخلاص فترك العمل لأجله موافقة للشيطان وتحصيل لغرضه نعم عليه أن لا يزيد على معتاده أن لم يجد باعثاً وقد يترك لا خوفاً من الرياء ، بل خوفاً من أن ينسب إليه ويقال : أنه مراىء وهذا عين الرياء لأنه تركه خوفاً من سقوط منزلته عند الناس ، وفيه أيضاً سوء الظن بالمسلمين ، وقد يقع في خاطره أن تركه لأجل صيانتهم من الغيبة لا لأجل الفرار من المذمة وسقوط المنزلة ، وهذا أيضاً سوء الظن بهم إذ صيانة الغير من المعصية أنما يكون في ترك المباحات دون السنن والمستحبات انتهى كلامه.
قال في التأويلات النجمية : وحبط ما صنعوا من أعمال الخير فيها في الدنيا للدنيا وباطل ما كانوا يعملون من الأعمال وإنك كانت حقاً لأنهم عملوها لغير وجه الله وهو باطل وبه يشير إلى أن كل من يعمل عملاً يطلب به غير الله فإن عمله ومطلوبه باطل كما قال : أن أصدق كلمة قالتها العرب : ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدسنا الله بسره الأطهر : اعلم أن الموجودات كلها وأن وصفت بالباطل فهي حق من حيث الوجود ، ولكن سلطان المقام إذا غلب على صاحبه يرى ما سوى الله تعالى باطلاً من حيث أنه ليس له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم ، وهذا معنى قولهم قوله باطل أي : كالباطل ، لأن العالم قائم بالله لا بنفسه فهو من هذا الوجه باطل ، والعارف إذا وصل إلى مقامات القرب في بداية عرفانه ربما تلاشت هذه الكائنات وحجب عن شهودها بشهود الخلق لأنها زالت من الوجود بالكلية ، ثم إذا كمل عرفانه شهد الحق تعالى والخلق معاً في آن واحد وما كل أحد يصل إلى هذا المقام فإن غالب الناس أن شهد الخلق لم يشهد الحق وأن شهد الحق لم يشهد الخلق ولا يدرك الوحدة إلا من أدرك اجتماع الضدين ولعل
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من المشهد الأول قول الاستاذ الشيخ أبي الحسن البكري قدس سره : أستغفر الله مما سوى الله تعالى ؛ لأن الباطل يستغفر من إثبات وجوده لذاته كذا في إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون.
قال الشيخ المغربي : 
سايه هستى مى نمايد ليك اندر اصل نيست
نيست را ازهست اربشناختى يابى نجات
وقال أيضاً : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 107
بيدار شواز خواب كه اين جمله خيالات
اندر نظر ديده بيدار ون خوابيست
نسأل الله سبحانه أن يكشف القناع عن وجه المقصود ويتجلى لنا بجماله في وجه كل مظهر وموجود وهو الرحيم الودود ذو الفضل والفيض والجود.
جزء : 4 رقم الصفحة : 107
{أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ} الهمزة للإنكار والبينة الحجة والبرهان ، وعلى للاستعلاء المجازي ، وهو الاستيلاء والاقتدار على إقامتها والاستدلال بها ، ومن شرطية أو موصولة مبتدأ حذف خبره والتقدير أفمن كان على برهان ثابت من ربه يدل على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره وهو كل مؤمن مخلص كمن ليس على بينة يعني : سواء ، بل الأول على السعادة وحسن العاقبة والثاني على الشقاوة وسوء الخاتمة ويتلوه من التلو وهو التبع ذلك البرهان الذي هو دليل العقل فتذكير الضمير الراجع إلى البينة إنما هو بتأويل.
شاهد منه أي : شاهد من الله تعالى يشهد بصحته وهو القرآن ومن قبله أي : ومن قبل القرآن الشاهد كتاب موسى وهو التوراة فإنها أيضاً تتلو ذلك البرهان في التصديق إماماً كتاباً مؤتماً به في الدين ومقتدى وانتصابه على الحال ورحمة أي : نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن العظيم.
قال في إنسان العيون : التوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع بخلاف ما قبله من الكتب فأنها لم تشتمل على ذلك وإنما كانت مشتملة على الإيمان بالله وتوحيده ومن ثمة قيل لها صحف وإطلاق الكتب عليها مجاز انتهى أولئك إشارة إلى من كان على بينة.
يؤمنون به أي : يصدقون بالقرآن.
ومن يكفر به (وهركه كافر شود بقرآن) من الأحزاب من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله يقا : ل تحزبوا عليه أي : اجتمعوا فالنار موعده أي : مكان وعده الذي يصير إليه وفي جعلها موعداً إشعار بأن له فيها ما يوصف من أفانين العذابفلا تك في مرية منه أي : في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله إنه الحق من ربك الذي يربيك في دينك ودنياك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأن ذلك حق لا شبهة فيه إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم ، وإما لعنادهم واستكبارهم ، هذا ما اختاره البيضاوي وتبعه في ذلك أكثر المفسرين.
جزء : 4 رقم الصفحة : 110

وقال المولى أبو السعود في الإرشاد : ما حاصله أن المراد بالبينة البرهان الدال على حقية الإسلام وهو القرآن والكون على بينة من الله عبارة عن التمسك بها ويتلوه ، أي : يتبعه شاهد من القرآن شهيد بكونه من عند الله وهو إعجازه وما وقع فيه من الأخبار بالغيب أو شاهد من الله تعالى كالمعجزات الظاهرة على يديه عليه السلام ، ولما كان المراد بتلو الشاهد للبرهان إقامة الشهادة بصحته وكونه من عند الله تعالى تابعاً له بحيث لا يفارقه في مشهد من المشاهد ، فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها
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الذي يشهد بأمرها إلى يوم القيامة عند كل مؤمن وجاحد.
عطف كتاب موسى في قوله تعالى : ومن قبله كتاب موسى على فاعله مع كونه مقدماً عليه في النزول فكأنه قيل أفمن كان على بينة من ربه ويشهد به شاهد آخر من قبل هو كتاب موسى.
وقال في التأويلات النجمية : وحمل الآية في الظاهر على النبي وأبي بكر أولى وأحرى فإنه عليه السلام كما كان على بينة من ربه ، كان أبو بكر شاهداً يتلوه بالإيمان والتصديق يدل عليه قوله : والذي جاء بالصدق}(الزمر : 33) يعني : النبي عليه السلام وصدق به يعني : أبا بكر رضي الله عنه وهو الذي كان ثانيه في الغار وتاليه في الإمامة في مرضه عليه السلام حين قال : "مروا أبا بكر فليصل بالناس" وكان تاليه بالخلافة بإجماع الصحابة وكان منه حيث قال صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما : "إنهما مني بمنزلة السمع والبصر".
{وَمِن قَبْلِهِ} أي : من قبل أبي بكر وشهادته بالنبوة كان كتاب موسى وهو التوراة إماماً يأتم به قومه بعده ، وفي أيام محمد كما ائتم به عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما من أحبار اليهود ؛ ولأنه كان فيه ذكر النبي بالنبوة والرسالة.
ورحمة أي : الكتاب كان رحمة لأهل الرحمة وهي الذين يؤمنون بالكتاب وبما فيه كما قال : أولئك يؤمنون به يعني : أهل الرحمة ومن يكفر به أي : بالكتاب وبما فيه من الأحزاب أي : حزب أهل الكتاب وحزب الكفار وحزب المنافقين وأن زعموا أنهم مسلمون لأن ؛ الإسلام بدعوى اللسان فحسب ، وإنما يحتاج مع دعوى اللسان إلى صدق الجنان وعمل الأركان.
فلاتك في مرية منه أي : من أن يكون الكافر بك وبما جئت به من أهل النار ، لأن الإيمان بك إيمان بي وأن طاعتك طاعتي فلا يخطرن ببالك إأني من سعة رحمتي لعلي أرحم من كفر بك كائناً من كان ؛ فإني لا أرحمهم لأنهم مظاهر قهري.
إنه الحق من ربك أي : يكون له مظاهر صفات القهر كما يكون له مظاهر صفات اللطف.
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بصفات قهره كما يؤمنون بصفات لطفه لرجائهم المذموم ولغرورهم المشئوم بكرم الله فإنه غرهم بالله وكرمه الشيطان الغرور انتهى.
قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 110
در كار خانه عشق از كفرنا كزيرست
آتش كرابسوز دكر بو لهب نباشد
واعلم أن حضرة القرآن إنما نزل لتمييز أهل اللطف وأهل القهر فهو البرهان النير العظيم الشان ، وبه يعلم أهل الطاعة من أهل العصيان ، ولما كان الكلام صفة من الصفات القديمة له تعالى قال أهل التأويل في إشارة قوله : أفمن كان على بينة من ربه أي : كشف بيان من تجلى صفة من صفات ربه.
ويتلوه شاهد منه أي : ويتبع الكشف شاهد من شواهد الحق فإن الكشف يكون مع الشهود ويكون بلا شهود.
والمعنى أفمن كان على بينة من كشوف الحق وشواهده كمن كان على بينة من العقل والنقل مع احتمال السهو والغلط فيها ولذا.
قال الحافظ : 
عشق ميورزم واميدكه اين فن شريف
ون هنرهاى دكر موجب حرمان نوشد
وقال الصائب : 
طريق عقل را بر عشق رجحان مى دهد زاهد
عصايى بهتر ازصد شمع كافورست اعمى را
وقال : 
جمعى كه شت كرم بعشق ازل نيند
نازسمور ومنت سنجاب ميكشند
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جعلنا الله وإياكم من المستبصرين لشواهد الحق وأوصلنا وإياكم إلى شهود النور المطلق وحشرنا وإياكم تحت لواء الفريق الأسبق.

ومن أظلم أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن نسب إليه ما لا يليق به كقولهم للملائكة : بنات الله وقولهم لآلهتهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله أولئك المفترون يعرضون على ربهم المراد عرضهم على الموقف المعد للحساب والسؤال ، وحبسهم فيه إلى أن يقضي الله تعالى بين العباد ، لأنه تعالى ليس في مكان حتى يعرضون عليه وأسند لعرض إليهم والمقصود عرض أعمالهم ، لأن عرض العامل بعمله وهو الافتراء هنا أفظع من عرض عمله مع غيبته ويقول الأشهاد عند العرض وهم الملائكة والنبيون والمؤمنون جمع شاهد أو شهيد كأصحاب وأشراف هؤلاء الذين كذبوا على ربهم المحسن إليهم والمالك لنواصيهم بالافتراء عليه وهؤلاء إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء صنيعهم ألا لعنة الله عذابه وغضبه على الظالمين بالافتراء المذكور وفي الحديث : أن الله تعالى يدنى المؤمن يوم القيامة فيستره من الناس فيقول أيك عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم يا رب فإذا قرره بذنوبه قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يفضحونهم بما كانوا عليه في الدنيا ويبينون أنهم ملعونون عند الله بسبب ظلمهم وفي الحديث : من سمع سمع الله بهأي : من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الإشهاد وهم الملائكة الحفظة.
وقيل : عموم الملائكة.
وقيل : عموم الخلائق أجمعين ثم وصفهم بالصد فقال : 
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الذين يصدون أي : يمنعون كل من يقدرون على منعه بالتحريف وإدخال الشبه.
عن سبيل الله عن دين الله وطريق طاعته ويبغونها عوجاً السبيل مؤنث سماعي ، فلذلك أنث ضمير يبغونها يقال : بغيت الشيء طلبته وبغيتك خيراً أو شراً ، أي : طلبت لك أي : ويصفونها بالانحراف عن الحق والصواب فيكون من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب.
قال : في الإرشاد وهذا شامل لتكذيبهم بالقرآن وقولهم أإنه ليس من عند الله وهم بالآخرة هم كافرون أي : يصفونها بالعوج والحال أنهم كافرون بها لا أنهم مؤمنون بها ويزعمون أن لها سبيلاً سوياً يهدون الناس إليه وتكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به ، كأن كفر غيرهم ليس بشيء عند كفرهم.
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[يونس : 26-21]{وَمِن قَبْلِهِ} لم يكونوا معجزين الله تعالى أن يعاقبهم لو أراد عقابهم في الأرض مع سعتها وأن هربوا منها كل مهرب.
وما كان لهم من دون الله من أولياء ينصرونهم ويمنعونهم من العقاب ولكن أخر ذلك إلى اليوم تحقيقاً للإمهال كما قال تعالى : {أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} (الطلاق : 17) والجمع باعتبار أفراد الكفرة كأنه قيل وما كان لأحد منهم من ولي {يُضَـاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ} ستئناف كأنه قيل هؤلاء الذين شأنهم ذلك ما مصير أمرهم وعقبى حالهم؟ فقيل يضاعف لهم عذاب الأبد ضعفين.
ما كانوا يستطيعون السمع النافع وما كانوا يبصرون الحق والآيات النمصوبة في الأنفس والآفاق وهو استئناف وقع تعليلاً لمضاعفة العذاب وليس المراد بالمضاعفة الزيادة بمرتبة واحدة لشمولها الزيادة بمراتب كما في الحواشي السعدية.
ولما كان قبح حالهم
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في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريق تلقيه السمع أشد منه في عدم قبولهم لسائر الآيات المنوطة بالأبصار بالغ في نفي الأول حيث نفى عنهم الاستطاعة واكتفى في الثاني بنفي الأبصار.
أولئك الذين خسروا أنفسهم باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى في البحر أنه على حذف مضاف ، أي : راحة أو سعادة أنفسهم وإلا فأنفسهم باقية معذبة انتهى.
ولعل الإبقاء على حاله أنسب لمرام المقام وأن البقاء معذباً كلابقاء ؛ إذ المقصود من البقاء انتفاع به.
وضل بطل وضاع عنهم ما كانوا يفترون من ألهية الآلهة وشفاعتها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 112
{لا} جرم فيه ثلاثة أوجه ، الأول : أن لا نافية لما سبق وجرم فعل بمعنى حق وأن مع ما في حيزه فاعله.
والمعنى لا ينفعهم ذلك الفعل أي : حق أنهم في الآخرة هم الأخسرون وهذا مذهب سيبويه.
والثاني : أن جرم بمعنى كسب وما بعده مفعوله وفاعله ما دل عليه الكلام أي : كسب ذلك خسرانهم فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم.
والثالث : أن لا جرم بمعنى لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون وأياًما كان فمعناه أنهم أخسر من كل خاسر.
قال الكاشفي : (بى شك وشبهه ايشان دران سراى ايشان زيانكار تر ازهمه زيانكاران ه زستش بتانرا برستش خداي تعالى خريده اند ومتاع دنياي فإني را بر نعيم عقباي باقي اختيار كرده ودرين سود اغبن فاحش است) : 
مايه اين را بدنيا دادن ازدون همتيست
زانكى دنيا جملكى رنج است ودين آسايش است
نعمت فاني ستاني دولت باقي دهى
اندرين سودا خرد داندكه بن فاحش است

وروى ابن أبي الدنيا عن الضحاك أنه قال : أتى النبي رجل فقال يا رسول الله : من أزهد الناس ، قال : من لم ينس القبر والبلى وترك زينة الدنيا ، وآثر ما يبقى على ما يفنى ، ولم يعد غداً من أيامه وعد نفسه من الموتى وفي الحديث : بادروا بالأعمال فإن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ، ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا ومن البائع دينه بالدنيا المدعي مع الله رتبة طلباً للرياسة واستجلاب حظوظ النفس بطريق التزهد والشيخوخة وهو ملعون على ألسنة الأولياء الذين هم شهداء الله في الأرض لأنه نزل نفسه منزلة السادة الكبراء فظلم واستحق اللعنة.
وفي المثنوى : 
توملاف ازمشك كان بوى ياز
ازدم توميكند مكشوف راز
كلشكر خوردم همى كوئى وبوى
ميزند ازسيركه ياوه مكوى
ومن أوصاف المدعين إنهم بادعائهم الشيخوخة يقطعون سبيل الله على طالبيه بالدعوة إلى أنفسهم ويمنعونهم أن يتمسكوا بذيل إرادة صاحب ولاية يهديهم إلى الحق وهم بالآخرة هم كافرون على الحقيقة لأن من يؤمن بالآخرة ولقاء الله والحساب والجزاء على الأعمال لا يجري مع الله بمثل هذه المعاملات ، ولهم عذاب الضلال عن سبيل الله بطلب الدنيا والقدوة فيها وعذاب إضلال أهل الإرادة عن طريق الحق باستتباعهم وهم مؤاخذون بخسرانهم وخسران اتباعهم وبحسبان أنهم يحسنون صنعاً فهم الأخسرون.
جزء : 4 رقم الصفحة : 113
ترسم نرسى بكعبه أي : أعرابي
كين ره كه توميروى بتركستانست
إن الذين آمنوا أي : بكل ما يجب أن يؤمن به وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين
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ربهم وأخبتوا إلى ربهم الإخبات الخضوع ويستعمل باللام يقال : أخبتواستعماله بإلى في الآية لتضمينه معنى الاطمئنان والانقطاع ، والمعنى : اطمأنوا وسكنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع أولئك المنعوتون بتلك النعوت أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون لم يأت هنا ضمير الفصل للإشارة والله أعلم إلى أن الخلود فيها ليس بمختص بهؤلاء الموصوفين ، فإن المؤمن وإن لم يعمل الصالحات مآله الخلود في الجنة على ما هو مذهب أهل السنة كذا في حواشي سعدي المفتي.
وقال في التأويلات النجمية : إن الذين آمنوا بطلب الله وطلبوه على أقدام المعاملات الصالحات للطلب المفيدات للوصول إلى المطلوب وأنابوا إلى ربهم بالكلية ولم يطلبوا منه إلا هو واطمأنوا به أولئك أصحاب الجنة أي : أرباب الجنة كما يقال : رب الدار لصاحب الدار وهم مطلوبوا الجنة لاطلابها ، وإنما هم طلاب الله هم فيها خالدون طلاباً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 113
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـانِ الرَّحِيمِ} أي : حالهما العجيب لأن المثل لا يطلق إلا على ما فيه غرابة من الأحوال والصفات.
قال ابن الشيخ : لفظ المثل حقيقة عرفية في القول السائر المشبه مضربه بمورده ، ثم يستعار للصفة العجيبة والحال الغريبة تشبيهاً لهما بالقول المذكور في الغرابة ، فإنه لا يضرب إلا ما فيه غرابة كالأعمى والأصم والبصير والسميع أي : كهؤلاء فيكون ذواتهم كذواتهم فإن تشبيه حال الشيء بحال شيء آخر يستلزم تشبيه الشيء الأول بالثاني فالأعمى والأصم هم الكافرون والبصير والسميع هم المؤمنون.
والواو في والأصم والسميع لعطف الصفة على الصفة كقولك هو الجواد والشجاع فإن الأدخل في المبالغة أن يشبه الكافر بالذي جمع بين العمى والصمم كالموتى ، وذلك أن الكفرة حين لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله سماع تدبر ، كان بصرهم كلا بصر ، وسماعهم كلا سماع ، فكان حالهم لانتفاء جدوى البصر والسماع كحال الموتى الذي فقدوا مصحح البصر والسمع.
قال ابن الشيخ : الأعمى إذا سمع شيئاً ربما يهتدي إلى الطريق ، والأصم ربما ينتفع بالإشارة ومن جمع بينهما فلا حيلة له ، وقس عليه الشخص الذي جمع بين الوصفين الشريفين اللذين هما البصرو السمع فإنه يكون بذلك على أحسن حال.
وقدم الأعمى لكونه أظهر وأشهر في سوء الحال من الأصم.
هل يستويان يعني الفريقين المذكورين والاستفهام إنكاري.
مثلاً أي : حالاً وصفة وهو تمييز من فاعل يستويان منقول من الفاعلية والأصل هل يستوي مثلهما.
أفلا تذكرون أي : أتشكون في عدم الاستواء وما بينهما من التباين ، أو أتغفلون عنه فلا تتذكرون بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل فيكون الإنكار وارداً على المعطوفين معاً أو أتسمعون هذا فلا تتذكرون فيكون راجعاً إلى عدم التذكر بعد تحقق ما يوجب وجوده وهو المثل المضروب.
وفي التأويلات النجمية الأعمى الذي لا يبصر الحق حقا والباطل باطلاً بل يبصر الباطل حقاً والحق باطلاً.
والأصم من لا يسمع الحق حقاً والباطل باطلاً بل يسمع الباطل حقاً والحق باطلاً ، والبصير الذي يرى الحق حقاً ويتبعه ويرى الباطل باطلاً ويجتنبه ، والسميع الذي من كان الله سمعه فيسمع به ومن أبصر بالله لا يبصر غير الله ومن
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سمع بالله لا يسمع إلا من الله انتهى.

جزء : 4 رقم الصفحة : 114
يعني يسمع من الحق تعالى ولا يرى أن أحداً في الوجود يخاطبه غير الله تعالى فهو ممتثل لكل ما يؤمر به حكى أن خير النساج لقيه إنسان ، فقال : له أنت عبدي واسمك خير فسمع ذلك من الحق سبحانه ، واستعمله الرجل في النسج أعواماً ثم بعد ذلك قال : له ما أنت عبدي ولا اسمك خير.
كوشى كه بحق بازبود درهمه جاى
ازهي سخن نشنود إلا زخداى
وان ديده كزو نور ذيرد اورا
هرذره بود آيينه دوست نماى
وفي كل من مقام الرؤية والسماع ابتلاء ، والطالب الصادق يقف عند الحد الذي حد له فلا ينظر إلى الحرام ، ولا يرتكب المحذور كشرب الخمر ، وإن قيل له من لسان واحد اشرب هذه الخمر ، لأن هذا القول ابتلاء من الله تعالى هل يقف عند حده أولا فلا بد من التحقق في الطريق ليكون تابعاً لأمر مولاه لا أسيراً لشهوته وعبداً لهواه وذلك التحقق والتبعية إنما يكون ويحصل بالاجتهاد والتشبث بذيل واحد من أهل الإرشاد.
وفي المثنوى : 
آن سواريكه سه را شد ظفر
اهل دين را كيست سلطان بصر
باعصا كوران اكرره ديده اند
درناه خلق روشن ديده اند
كرنه بينايان بدندى وشهان
جمله كوران مرده اندى درجهان
نى زكوران كشت آيدنى درود
نى عمارت نى تجارتها وسود
جزء : 4 رقم الصفحة : 114
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} الواو ابتدائية واللام جواب قسم محذوف وحرفه الباء لا الواو كما في سورة الأعراف لئلا يجتمع واوان أي : بالله لقد بعثنا نوحاً وهو بن ملك ابن متوشلخ بن إدريس عليهما السلام وهو أول نبي بعث بعده قال ابن عباس رضي الله عنهما : بعث نوح على رأس أربعين من عمره ، ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة ، وكان عمره ألفا وخمسين سنة ، وقيل غير ذلك ولد نوح بعد الف وستمائة واثنتين وأربعين سنة من هبوط آدم عليه السلام وكانت دمشق داره ودفن في الكوفة.
وقال بعضهم : في الكرك ، وقال بعضهم : في مغارة إبراهيم عليه السلام في القدس ، ويقال : كان اسمه شاكراً وسمى نوحاً لكثرة نياحته على نفسه.
واختلفوا في سبب نياحته على ثلاثة أوجه ، الأول : قلة رحمته حين قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً فلم يرض الله ذلك منه ، والثاني : أنه مر بكلب؟ فقال : ما أقبحك من خلق فعاتبه الله على ذلك أعبتني أم عبت الكلب؟ فقام وناح على نفسه وذهب في البراري والجبال ، والثالث : الميل والهوى إلى ولده ومراجعته إلى ربه حين قال : إن ابني من أهلي فقال الله : إنه ليس من أهلك فقام وناح على نفسه أو شفقة على الولد وخوفاً على نفسه كذا في التبيان.
يقول الفقير عامله الله بلطفه الخطير إن بعض الزلات وإن كان سبباً للنياحة كما وقع أيضاً لداود عليه السلام وغيره إلا أن نياحة الأنبياء والأولياء إنما هي من جلال الله تعالى وهيبته الآخذة بقلوبهم فهي من صفات العاشقين وسمات العارفين ، ألا ترى إلى يحيى عليه السلام لم ير أكثر نوحاً وبكاء منه في زمانه مع أنه لم يهم بذنب قط ، وبكاء يعقوب عليه السلام لم يكن لمجرد فراق يوسف عليه السلام ، بل كان فراقه سبباً صورياً
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ظاهرياً له ، والله تعالى إذا أراد بكاء عبده وحنينه إلى جنابه ابتلاء بالفراق أو بالجوع أو بغيرهما كما لا يخفى على أهل القلوب وفي ذلك ترقيات له عجيبة وتجليات له غريبة ، قد شاهدت هذه الحال من بعض أهل الكمال.
وههنا سؤال وهو أنه كيف يستقيم الإخبار في الأزل عن إرسال نوح عليه السلام بلفظ الماضي ونوح وقومه لم يجد بعد؟
جزء : 4 رقم الصفحة : 115
والجواب أن هذا الإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى واتصافه به إنما هو بالنسبة إلى توجه الخطاب للسامع فإن كان معنى الكلام سابقاً على توجه الخطاب له كان ماضياً وإن كان معه أو بعده فالحال أو الاستقبال إني أي : فقال : لقومه إني لكم نذير مخوف مبين مظهر وذلك الإنذار على أكمل طرقه ، أي : أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منه بياناً ظاهراً لا شبهة فيه ، ولم يقل وبشير لأن البشارة إنما تكون لمن آمن ولم يكن أحد آمن كما اقتصر على الإنذار في قوله تعالى :}(المدثر : 2) {قُمْ فَأَنذِرْ} تقديماً للتخلية على التحلية.
إن لا تعبدوا إلا الله أي : بأن لا تعبدوا على أنّ إن مصدرية والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية ، أي : أرسلناه ملتبساً بنهيهم عن الشرك.
قال في التأويلات النجمية : قال نوح : الروح لقومه القلب والنفس والبدن أن لا تعبدوا الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجاتها فإن عبادة الله مهما كانت معلولة بشيء من الدنيا والآخرة فإنه عبد ذلك الشيء لا الله على الحقيقة انتهى.
ولذا قالوا : الرغبة في الإيمان والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه لكونه إيماناً وطاعة وأما الرغبة فيه لطلب الثواب وللخوف من العقاب فغير مفيدة.
قال الشيخ المغربي قدس سره : 
درجنت ديدار تماشاى جمالت

باشد ز قصور ار بودم ميل بحورى
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يوم القيامة أو يوم الطوفان.
وأليم يجوز أن يكون صفة يوم وصفة عذاب على أن يكون جره للجوار ، ووصفه بالأليم على الإسناد المجازي للمبالغة يعني أن إسناد الأليم إلى اليوم إسناد إلى الظرف ، كقولك نهاره صائم ، وإسناده إلى العذاب إسناد إلى الوصف كقولك جد جده والمتألم حقيقة هو الشخص المعذب المدرك لا وصفه ولا زمانه وإذا وصفا بالتألم دل على أن الشخص بلغ في تألمه إلى حيث سرى ما به من التألم إلى ما يلابسه من الزمان والأوصاف ، فالأليم : بمعنى المؤلم على أنه اسم مفعول من الإيلام ، ويجوز أن يكون بمعنى المؤلم على أنه اسم فاعل وهو صفة الله تعالى في الحقيقة ؛ إذ هو الخالق للألم روى أن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه فجاءهم يوم عيد لهم وكانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويواقعون النساء كالبهائم من غير ستر فناداهم بصوت عالٍ ودعاهم إلى التوحيد ففزعوا ، ثم نسبوه إلى الجنون وضربوه وكذبوه كما قال تعالى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 115
{فَقَالَ الْمَلا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ} أي : الأشراف منهم الذين ملأوا القلوب هيبة والمجالس أبهة ، ووصفهم بالكفر لذمهم والتسجيل عليهم بذلك من أول الأمر ، لا لأن بعض أشرافهم ليسوا بكفرة ما نريك إلا بشراً مثلنا لا مزية لك علينا نخصك من دوننا بالنبوة ووجوب الطاعة ولو كان كذلك لرأيناه فالرؤية بصرية وإلا بشراً حال من المفعول ويجوز أن تكون قلبية وهو الظاهر ، فإلا بشرا
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مفعول ثان ، وتعلق الرأي بالمثلية لا بالبشرية فقط.
قال الكاشفي : (ايشان هياكل بشر ديدند وازدرك حقائق اشيا غافل ماندند) مثنوى : 
همسرى با نييا بر داشتند
اوليارا همو خود نداشتند
كفت اينك ما بشر ايشان بشر
ماوايشان بسته خوابيم وخور
اين ندانستند ايشان ازعمى
هست فرقي درميان بى منتهى
هر دوكون زنبور خوردند ازمحل
ليك شد زان نيش وزاين ديكر عسل
هردوكون آهو كيا خوردند وآب
زاين يكى سركين شد وزان مشكناب
هر دون نى خوردند ازيك آبخور
اين يكى خالي وآن راز شكر
والإشارة أن النفس سفلية وطبعها سفلى ونظرها سفلي والروح علوي وله طبع علوي ونظر علوي فالروح العلوي من خصائصه دعوة غيره إلى عالمه لأنه بنظره العلوي يرى شرف العبادات وعزتها ويرى السفليات وخستها وذلتها فمن طبعه العلوي يدعو السفلي إلى العلويات والنفس السفلية بنظرها السفلي لا ترى العلويات ولا تميل بطبعها السفلي إلى العلويات بل تميل إلى السفليات وترى بنظرها السفلى كل شيء سفلياً فتدعو غيرها إلى عالمها فمن هنا ترى الروح العلوي بنظر المثلية ، فكذلك صاحب هذه النفس يرى صاحب الروح العلوي بنظر المثلية فيقول ما نراك إلا بشراً مثلنا فلهذا ينظرون إلى الأنبياء ، ولا يرونهم بنظر النبوة بل يرونهم بنظر الكذب والسحر والجنون ويرون اتباع الأنبياء بنظر الحقارة كما قالوا : وما نريك اتبعك الرؤية إن كانت بصرية يكون اتبعك حالاً من المفعول بتقدير قد وإن كانت قلبية يكون مفعولاً ثانياً إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي أخساؤنا ودانينا كالحاكة والأساكفة وأهل الصنائع الخسيسة ولو كنت صادقاً لاتبعك الأكياس والأشراف من الناس.
فالأراذل جمع اسم تفضيل أي : أرذل كقوله : اكابر مجرميها وأحاسنكم أخلاقاً جمع أكبر وأحسن.
جزء : 4 رقم الصفحة : 116
فإن قلت يلزم الاشتراك إذا بين الأشراف وبينهم في مأخذ الاشتقاق الذي هو الرذالة.
قلت هو للزيادة المطلقة والإضافة للتوضيح فلا يلزم ما ذكرت ، وانتصاب بادى الرأي على الظرفية على حذف المضاف أي : اتبعك وقت حدوث بادى الرأي وظاهره ، أو في أول الوهلة من غير تعمق وتدقيق تفكر من البدو ، أو من البدء والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها وإنما استرذلوهم مع كونهم أولى الألباب الراجحة لفقرهم وكان الأشراف عندهم من له جاه ومال كما ترى أكثر أهل زمانك يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم : 
فلك بمردم نادان دهد زمام مراد
تواهل فضلي ودانش همين كناهت بس
وما أعجب شأن أهل الضلال لم يرضوا للنبوة ببشر ولا اتباعه وقد رضوا للإلهية بحجر وعبادته.
قال في التأويلات النجمية أما الأراذل من اتباع الروح البدن وجوارحه الظاهرة فإن الغالب على الحق أن البدن يقبل دعوة الروح ويستعمل الجوارح بالأعمال الشرعية ، ولكن النفس الأمارة بالسوء تكون على كفرها ، ولا تخلى البدن يستعمل بالأعمال الشرعية الدينية إلا لغرض فاسد ومصلحة دنيوية كما هو المعتاد لأكثر الخلق وما نرى لكم أي : لك ولمتبعيك فغلب
117
المخاطب على الغائبين علينا من فضل من زيادة شرف في الملك والمال تؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة ، واتباعهم لك لا يدل على نبوتك ولا نجد بكم فضيلة تستتبع اتباعنا لكم.
قال في الكواشي : وما نرى لكم علينا من فضل لأنكم بشر تأكلون وتشربون مثلنا.
بل نظنكم كاذبين جميعاً لكون كلامكم واحداً ودعواكم واحدة.

قال نوح يا قوم (اي كروه من) أرأيتم أي : أخبروني فإن الرؤية سبب للإخبار إن كنت على بينة برهان ظاهر من ربي وشاهد يشهد بصحة دعواى.
وآتيني رحمة من عنده هي النبوة فعميت عليكم أي : أخفيت تلك البينة عليكم.
أنلزمكموها أي : أنلزمكم قبول تلك البينة ونوجبها عليكم ونجبركم على الاهتداء بها ، وهذا استفهام معناه الإنكار يقول لا نقدر أن نلزمكم من ذات أنفسنا وهو جواب أرأيتم وساد مسد جواب الشرط وأنتم لها كارهون والحال أنكم لا تختارونها ولا تتأملون فيها ومحصول الجواب أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة الدعوى إلا أنها خافية عليكم غير مسلمة عندكم أيمكننا إن نكرهكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبرين فيها أي : لا يكون ذلك.
قال سعدي المفتي : المراد إلزام جبر بالقتل ونحوه فأما إلزام الإيجاب فهو حاصل.
جزء : 4 رقم الصفحة : 116
قال قتادة : لو قدر الأنبياء إن يلزموا قومهم الإيمان لألزموهم ولكن لم يقدروا : 
يكى را بخوانى كه مقبول ماست
يكى را برانى كه مخذول ماست
بدونيك امر ترا بنده اند
بتسليم حكمت سر افكنده اند
جزء : 4 رقم الصفحة : 116
{وَيَـاقَوْمِ لا أَسْـاَلُكُمْ عَلَيْهِ} على تبليغ الرسالة وهو إن لم يذكر فمعلوم من قوله إني لكم نذيرم مبين أن لا تعبدوا إلا الله ما لا تؤدونه إلي بعد إيمانكم واتباعكم لي فيكون ذلك أجراً لي في مقابلة اهتدائكم.
إن أجري إلا على الله وهو الثواب الذي يثيبني في الآخرة ، أي : ما بلغتكم من رسالة الله إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا.
وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم طلبوا منه أن يطرد من عنده من الفقراء والضعفاء حتى يجالسوه كما طلب رؤوس قريش من رسول الله طرد فقراء المؤمنين الملازمين لمجلسه الشريف استنكافاً منهم أن ينتظموا معهم في سلك واحد.
قال الحافظ : 
آنه زر ميشود از رتو آن قلب سياه
كيمياييست كه درصحبت درويشانست
وقال : 
نظر كردن بدرويشان منافىء بزركى نيست
سليمان بانان حشمت نظرها بودبامورش
قيل : إن الله تعالى اختار الفقر لرسول الله نظراً لقلوب الفقراء حتى يتسلى الفقير بفقره كما يتسلى الغنى بماله ، وليدل على هوان الدنيا عند الله تعالى إنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة فيقتص لهم ممن ظلمهم كما في الكواشي أو إنهم فائزون في الآخرة بلقاء الله تعالى وحسن جزائه كأنه قيل : لا أطردهم ولا أبعدهم عن مجلسي ، لأنهم مقربون في حضرة القدس وكيف أذل من أعزه الله تعالى.
ولكني أريكم قوماً تجهلون ما أمرتكم به وما جئتكم به قاله أبو الليث.
وقال في الإرشاد : تجهلون بكل ما ينبغي أن يعلم ، ويدخل فيه جهلهم بلقائه تعالى
118
وبمنزلتهم عنده وباستيجاب طردهم لغضب الله تعالى.
ويا قوم من ينصرني من الله يدفع عني غضب الله تعالى ويمنعني من انتقامه إن طردتهم وهم بتلك الصفة والمثابة من الكرامة والزلفى أفلا تذكرون أي : أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل المذكور ، فلا تتذكرون ما ذكر من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتون بمعزل من الصواب ، وفي الحديث : حب الفقراء والمساكين من أخلاق الأنبياء والمرسلين وبغض مجالستهم من أخلاق المنافقين.
والإشارة يقول نوح الروح للنفس من يمنعك من عذاب الله تعالى وقهره إن منعت البدن من الطاعة والعبودية واقتصر على مجرد إيمان النفس وتخلقها بأخلاق الروح ، كما هو معتقد أهل الفلسفة وأهل العناد فإنهم يقولون إن أصل العبودية معرفة الربوبية وجمعية الباطن والتحلية بالأخلاق الحميدة فلا عبرة للأعمال البدنية كذبوا والله وكذبوا الله ورسوله فضلوا كثيراً ، والقول ما قال المشايخ رحمهم الله : الظاهر عنوان الباطن وقال النبي : لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم أعماله يعني أركان الشريعة تسري إلى الباطن عند استعمال الشريعة في الظاهر وإن الله تعالى أودع النور في الشرع والظلمة في الطبع وإنما بعث الأنبياء ليخرجوا الخلق من ظلمات الطبع إلى نور الشرع.
جزء : 4 رقم الصفحة : 118
{وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآاـاِنُ اللَّهِ} أي : عندي رزق الله وأمواله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي بقولكم ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين فإن النبوة أعز من أن تنال بأسباب دنيوية ودعواها بمعزل عن ادعاء المال والجاه.
قال سعدي المفتي : يعني : لا أدعى وجوب اتباعي بكثرة المال والجاه الدنيوي حتى تنكروا فضلي وإنما أدعى وجوبه ، لأني رسول الله وقد جئت ببينة تشهد على ذلك ولا أعلم الغيب أي : لا أدعى في قولي إني لكم نذير مبين إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ، العلم على الغيب حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد.

وقال سعدى المفتي : الظاهر أنهم حين أدعى النبوة سألوه عن المغيبات وقالوا : إن كنت صادقاً في دعواك فأخبرنا عن كذا وكذا ، فقال : أنا أدعى النبوة وقد جئتكم بآية من ربي ولا أعلم الغيب إلا بإعلامه ولا يلزم من أن يكون سؤالهم مذكوراً في النظم أن سؤال طردهم كذلك ولا أقول لكم إني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلنا فإن البشرية ليست من موانع النبوة بل من مباديها.
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يعني إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي والحال أني لا أدعي شيئاً من ذلك ولا الذي أدعيه يتعلق بشيء منها ، وإنما يتعلق بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوت مقادير البشر.
ولا أقول مساعدة لكم كما تقولون للذين تزدرى أعينكم زراه إذا عابه واستصغره أي : لأجل المؤمنين الذي تزدريهم أعينكم لفقرهم وفي شأنهم ، ولو كانت اللام للتبليغ لكان القياس لن يؤتيكم بكاف الخطاب ، وإسناد الازدراء إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادىء الرؤية من غير رؤية وبما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم.
قال السعدي : 
معانيست درزير حرف سياه
ودر رده معشوق ودرميغ ماه
سنديده ونغز بايد خصال
كه كاه آيد وكه رود جاه ومال
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يقول الفقير : الظاهر أن إسناد الازدراء إلى الأعين إنما هو بالنسبة إلى ظهوره فيها كما يقال : فلان نظر إلى فلان بعين التحقير دون عين التعظيم ، وهذا لا ينافي كونه من صفات القلب في الحقيقة لن يؤتيهم الله خيراً في الدنيا أو في الآخرة فعسى الله أن يؤتيهم خير الدارين وقد وقع كما قال ، فإن نطق الأنبياء عليهم السلام إنما هو من الوحي والإلهام حيث أورثهم الله أرضهم وديارهم بعد عزتهم الله أعلم بما في أنفسهم من الإيمان والمعرفة ورسوخهم فيه إني إذا أي : إذ قلت ذلك لمن الظالمين لهم بحط مرتبتهم ونقص حقوقهم ، أو من الظالمين لأنفسهم ، بذلك فإن وباله راجع إلى أنفسهم.
وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم واسترذالهم.
جزء : 4 رقم الصفحة : 119
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : لمسلم أخو المسلم المراد أخوة الإسلام لا يظلمه بنقصه حقه أو بمنعه أياه ولا يخذله بترك الإعانة والنصرة إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه ولا يحقره أي : لا يحتقره ولا يستكبر عليه.
والاحتقار بالفارسية (خوارداشتن) التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا ويشير إلى صدره ، وأصل التقوى الاجتناب والمراد ههنا اجتناب المعاصي وكأن المتقي يتخذ له وقاية من عذاب الله تعالى بترك المخالفة.
وقوله ههنا إشارة إلى أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته فمن كانت التقوى في قلبه فلا ينظر إلى أحد بعين الحقارة بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني : يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله العرض موضع المدح والذم من الإنسان كما في فتح القريب.
وقال ابن الملك : عرض الرجل : جانبه الذي يصونه.
قالوا يانوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا أي : أطلته ، والمجادلة روم أحد الخصمين إسقاط كلام صاحبه وهو من الجدل وهو شدة القتل فائتنا بما تعدنا أي : تعدنا من العذاب المعجل.
إن كنت من الصادقين في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك تؤثر فينا.
جزء : 4 رقم الصفحة : 119
{قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ} عاجلاً أو آجلاً وليس موكولاً إليّ ولا مما يدخل تحت قدرتي ، وفيه إشارة إلى أن وقوع العذاب بمشيئة الله لا بالأعمال الموجبة للوقوع وما أنتم بمعجزين بالهرب أو بالمدافعة كما تدافعون في الكلام.
قال الإمام : فإن أحداً لا يعجزه أي : يمنعه مما أراد يفعله والمعجز هو الذي يفعل ما عنده فيتعذر به مراد الغير فيوصف بأنه أعجزه فقوله تعالى : وما أنتم بمعجزين أي : لا سبيل لكم إلى أن تفعلوا ما عندكم فيمتنع على الله تعالى ما يشاء من العذاب إن أراد إنزاله بكم.
ولا ينفعكم نصحي النصح كلمة جامعة لكل ما يدور عليه الخير من فعل أو قول وحقيقته الخاصة إرادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش ، وقيل هو إعلام موضع الغي ليتقي.
وموضع الرشد ليقتفى إن أردت أن أنصح لكم شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه ، والتقدير إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحى وهذه الجملة دالة على ما حذف من جواب قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكم ، فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي ، وفيه إشارة إلى أن نصح الأنبياء ودعوتهم لا تفيد الهداية مع إرادة الله الغواية والكل بيد الله تعالى.
قال الحافظ : 
مكن بشم حقارت نكاه برمن مست
كه نيست معصيت وزهد بي مشيت او
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يقول الفقير : قد سبق أن نوحاً عليه السلام وصفهم بالجهل والجاهل لا ينفع فيه النصح والوعظ كما في المثنوى : 
ند كفتن باجهول خوابناك
تخم افكندن بود درشوره خاك
اك حمق وجهل نذيرد رفو
تخم حكمت كم دهش اي ندكو

هو ربكم خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته وإليه ترجعون فيجازيكم على أعمالكم لا محالة.
أم يقولون قوم نوح افتريه الضمير المستتر المرفوع لنوح عليه السلام والبارز للوحي الذي بلغه إليهم.
قل يا نوح إن افتريته بالفرض البحت فهو لا يدل على أنه كان شاكاً بل هو قول يقال : على وجه الإنكار عند اليأس من القبول فعليّ إجرامي أي : وبال إجرامي وهو كسب الذنب فالمضاف محذوف ، وإن كنت صادقاً فكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب فحذف لدلالة قوله تعالى : وأنا برىء مما تجرمون عليه ، أي : من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ فلا وجه لإعراضكم عني ومعاداتكم لي.
وفيه إشارة إلى أن ذنوب النفس لا تنافي صفاء الروح ولا يتكدر الروح بها ما دام متبرئاً منها لكن كل من القوى يتكدر بما قارفه من ذنوب نفسه ، فالجهل يكدر الروح والميل إلى ما سوى الله تعالى يكدر القلب ، والهوى يكدر النفس والشهوة تكدر الطبيعة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 120
فعلى العاقل تجلية هذه المرائي وتصقيلها له تعالى والتوجه إلى الحضرة العلياء والعمل على وفق الهدى وترك المشتهيات.
قال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : الإنسان ، أما حيواني وهم الذين غلب عليهم أوصاف الطبيعة وأحوال الشهوة ، وأما شيطاني وهم الذين غلب عليهم أوصاف النفس وأحوال الشيطنة ، وأما ملكي وهم الذين غلب عليهم أوصاف الروح وأحوال الملكية ، وإما صاحب الجانبين وهم الذين استوى واشترك فيهم وصف الطبيعة والنفس ووصف الملكية والروح.
وإما رحماني وهم الذين غلب عليهم وصف السر وحاله ثم الثلاثة الأول من يخرج منهم بالإيمان من النيا فهم يدخلون الجنة بالفضل أو بعد إقامة العدل وهم أصحاب اليمين وأرباب الجمال ، ومن يخرج من الدنيا بلا إيمان فيدخلون الجحيم بالعدل وهم أصحاب الشمال وأرباب الجلال ، والرابع : من يخرج منهم بالإيمان فهم أهل الأعراف والخامس : هم أرباب الكمال السابقون المقربون وما منا إلاله مقام معلوم ورزق مقسوم ، ثم الحيوانيون بعدما خرجوا من الدنيا يحشرون مع الشياطين والملكيون يحشرون مع الملائكة وأصحاب الجانبين يحشرون بين الطرفين والرحمانيون يحشرون مع قرب الرحمن قال عليه السلام : تموتون كما تعيشون وتحشرون كما تموتون انتهى كلامه.
قال يحيى بن معاذ الرازي : الناس ثلاثة أصناف ، رجل شغله معاده عن معاشه.
ورجل شغله معاشه عن معاده ، ورجل مشتغل بهما جميعاً فالأول : درجة الفائزين ، والثاني : درجة الهالكين ، والثالث : درجة المخاطرين وفي الحديث : إنخواص يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل الناس قالوا يا رسول الله : كيف كانوا أعقل الناس؟ قال : كانت همتهم المسابقة إلى ربهم والمسارعة إلى ما يرضيه ، وزهدوا في الدنيا وفي رياستها ، وفي فضولها ونعيمها فهانت عليهم فصبروا قليلاً ، واستراحوا طويلاً.
تاكى م دنياي دنى اي دل دانا
حيفست زخوبى كه شود عاشق زشتى
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وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك أي : المصرين على الكفر ، وهو إقناط له عليه السلام من إيمانهم وإعلام لكونه كالمحال الذي لا يصح توقعه إلا من قد آمن.
وقال المولى أبو السعود رحمه الله : هذا الاستثناء على طريقة قوله تعالى : إلا ما قد سلف}(النساء : 22) وقد سبق في أواخر سورة النساء.
وقال سعدي المفتي : إن قيل من قد آمن لا يحدث الإيمان بل يستمر عليه فكيف صح اتصال الاستثناء؟ قلنا قد تقرر أن لدوام الأمور المستمرة حكم الابتداء ولهذا لو حلف لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه فلم ينزعه في الحال يحنث ومبنى الأيمان على العرف.
جزء : 4 رقم الصفحة : 120
وقال القطب العلامة : {إِلا مَن قَدْ ءَامَنَ} قد استعد للإيمان وتوقع منه ولا يراد الإيمان بالفعل وإلا لكان التقدير إلا من قد آمن فإنه يؤمن.
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون هو تفتعل من البؤس ومعناه الحزن في استكانة وهي الخضوع ، أي : لا تحزن حزن بائس مستكين ، ولا تغتم بما كانوا يتعاطون من التكذيب والإيذاء في هذه المدة الطويلة فقد انتهى أفعالهم وحان وقت الانتقام منهم ، وعن النبي إنه قال : إن نوحاً كان إذا جادل قومه ضربوه حتى يغشى عليه ، فإذا أفاق قال : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون انتهى.
ولما جاء هذا الوحي من عند الله تعالى دعا عليهم فقال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً}(نوح : 26).
وفي "المثنوى" : 
نا حمولى انبيارا از امر دان
ورنه حمالست بدرا حلمشان
طبع را كشتند اندر حمل بد
نا حمولى كر كند از حق بود
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : أول ما يتخلق المتخلق بعدم التأذي بأذى الأنام باحتماله صبراً ، وواسطته أن لا يجدهم مؤذين لأنه موحد فيستوى عنده المسيء والمحسن في حقه ، وخاتمته أن يرى المسيء محسناً إليه فإنه عالم بالحقائق متحقق بالتجلي الإلهي وهي بداية التحقيق.

والإشارة في الآية أن نوح الروح لا يؤمن من قومه إلا القلب والسر والبدن وجوارحه ، فأما النفس فإنها لا تؤمن أبداً اللهم إلا نفوس الأنبياء وخواص الأولياء ، فإنها تسلم أحياناً دون الإيمان وحال النفوس كأحوال الأعراب ، كقوله تعالى : {قَالَتِ الاعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَـاكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الايمَـانُ فِى قُلُوبِكُمْ} (الحجرات : 14) فإن معدن الإيمان القلوب ومظهر الإسلام النفوس ، لأن الإسلام الحقيقي الذي قال تعالى فيه : {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه لِلاسْلَـامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} (الزمر : 22) هو ضوء قد انعكس من مرآة القلب المنور بنور الإيمان فأما إسلام الأعراب إذ قال تعالى لهم : {وَلَمَّا يَدْخُلِ الايمَـانُ فِى قُلُوبِكُمْ} (الحجرات : 14) لم يكن ضوأ منعكساً من مرآة القلب المنور ولكن هو ضوء منعكس من النور المودع في كلمة التوحيد والأعمال الصالحة عند إتيانها بالصدق علم أن إيمان الخواص ينزل من الحق تعالى بنظر عنايته على القلوب القابلة للفيض الإلهي بلا واسطة وإيمان العوام يدخل في قلوبهم من طريق الإقرار باللسان والعمل بالأركان {فَلا تَبْتَـاـاِسْ} على نفوس السعداء بما كانوا يفعلون من أعمال الشر فإنها لهم كالجسد للأكسير ينقلب ذهباً مقبولاً عند طرح الروح فلذلك تنقلب أعمال الشر خيراً عند طرح التوبة عليها كما قال تعالى : أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولا تبتئس على نفوس الأشقياء بما كانوا يفعلون لأنها حجة الله على
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شقاوتهم وبتلك السلاسل يسحبون في النار على وجوهم كذا في التأويلات النجمية.
جزء : 4 رقم الصفحة : 120
{وَاصْنَعِ الْفُلْكَ} (ون فائده دعوت از ايشان منقطع كشته زمان نزول عذاب در رسيد حكم شدكه أ : ي نوح ميان اجتهاد دبربند وبساز كشتى را) والأمر للوجوب إذ لا سبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كوجوبها.
واللام إما للعهد بأن يحمل على أن هذا مسبوق بالوحي إليه أنه سيهلككم بالغرق وينجيه ومن معه بشيء سيصنعه بأمره تعالى ووحيه من شأنه كيت وكيت واسمه كذا وإما للجنس ، والصنعة بالفارسية (كاركردن) والمراد ههنا نجر الخشب أي : نحته ليتحصل منه صورة السفينة بأعيننا العين ليست من الآلات التي يستعان بها على مباشرة العمل بل هي سبب لحفظ الشيء فعبر بها عنه مجازاً وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة والكثرة أسباب الحفظ والرعاية فالأعين في معنى محفوظاً على أنه حال من فاعل اصنع ، أي : اصنعه محفوظاً من أن يمنعك أحد من أعدائك عن ذلك العمل وإتمامه ومن أن تزيغ في صنعته عن الصواب.
وقال الكاشفي : (بأعييننا بنكاه داشتن ما يا باعين ملائكة كه مدد كار وموكل تواند) يقول الفقير : الأول أنسب لما في سورة الطور من قوله تعالى : واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا}(الطور : 48) أي : في حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكلؤك واتحاد القضية ليس بشرط {وَوَحْيِنَا} إليك كيف نصنعها وتعليمنا وإلهامنا ، أي : موحى إليك كيفية صنعتها.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر بالفارسية (ون سينه مرغ وبراو) فأخذ القدوم وجعل يضرب ولا يخطىء (ودر اخبار آمده كه نوح عليه السلام وب كشتى بطلبيد فرمان برسيد تادرخت ساج بكاشت ودرمدت بيست سال كه درخت برسيد مطلقاً هي فرزند متولد نشد تا اطفال قوم بالغ شدند وايشان نيز متابعت آبا كرده از قبول دعوت نوح أبا كردند س نوح بساختن كشتى اشتغال فرمود) ونحتها في سنتين واستأجر أجراء ينحتون معه ، وقيل في أربعمائة سنة.
ومن الغرائب ما في حياة الحيوان من أن أول من اتخذ الكلب للحراسة نوح عليه السلام قال : يا رب أمرتني أن أصنع الفلك وأنا في صناعته أصنع أياماً فيجيئون بالليل فيفسدون كل ما عملت ، فمتى يلتئم لي ما أمرتني به قد طال عليّ أمري؟ فأوحى الله تعالى إليه يا نوح اتخذ كلباً يحرسك فاتخذ نوح كلباً ، وكان يعمل بالنهار وينام بالليل فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل ينبحهم الكلب فينتبه نوح عليه السلام فيأخذ الهراوة ويثب إليهم فينهزمون منه فالتأم ما أراد وفعل السفينة برشاد.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 123
قابل تعليم وفهمست اين خرد
ليك صاحب وحى تعليمش دهد
جمله حرفتها يقين از وحى بود
اول أو ليك عقل آنرا فزود
هي حرفت را بين كين عقل ما
ماند أو آموختن بي اوستا
كره اندر فكرموى اشكاف بد
هي يشه رام بى اوستا نشد
وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع والذراع إلى المنكب وعرضها ، خمسين ذراعاً وسمكها أي : ارتفاعها في الهواء ثلاثين ذراعاً وبابها في عرضها أو كان طولها ألفاً ومائتي ذراع ، وعرضها
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ستمائة ذراع كما قيل إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال : أتدرون من هذا قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا كعب بن حام فضرب بعصاه وقال : قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسى : أهكذا هلكت قال : لا مت وأنا شاب ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت فقال : حدثنا عن سفينة نوح قال : كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة للدواب والوحش وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال : عد بإذن الله تعالى كما كنت فعاد تراباً.
قال في الكواشي : وطلاها بالقار فلما أتمها أنطقها الله فقالت : لا إله إلا الله في الأولين والآخرين ، أنا السفينة التي من ركبني نجا ومن تخلف عني هلك ولا يدخلني إلا أهل الإيمان والإخلاص فقال قومه : يا نوح هذا قليل من سحرك.
ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي : لا تراجعني فيهم ولا تدعني في استدفاع العذاب عنهم ، وفي وضع المظهر موضع المضمر تسجيل عليهم بالظلم ودلالة على أنه إنما نهى عن الدعاء لهم بالنجاة لتصميمهم على الظلم وأن العذاب إنما لحقهم لذلك إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق قد مضى به القضاء وجف القلم فلا سبيل إلى كفه ولزمتهم الحجة فلم يبق إلا أن يجعلوا عبرة للمعتبرين ومثلاً للآخرين.
ويقال : للذين ظلموا يعني : ابنه كنعان كما في تفسير أبي الليث وزاد في التبيان امرأته والعة أو واعلة بالعين المهملة وهي أم كنعان.
يقول الفقير لعله هو الأصوب لأنه روى أن الأرض صاحت وقال : يا رب ما أحلمك على هؤلاء الكفرة يمشون على ظهري ويأكلون رزقك ويعبدون غيرك ثم نطقت السباع كذلك ، فلما اشتد الأمر وعلم نوح أنه لا يؤمن من قومه أحد بعد دعا عليهم بالهلاك ، فكيف يخاطب الله فيهم وفي نجاتهم.
وأما كنعان وأمه فهما وإن كانا كافرين لكن لا يسوي بينهما وبينهم من حيث إن الشفقة على الأهل والأولاد أشد وكان من شأنه المخاطبة في حقهم ولذلك نهي عنها وسيجيء زيادة البيان في ذلك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 123
قال في التأويلات النجمية : ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي : النفوس فإن الظلم من شيمتها إنه كان ظلوماً جهولاً ؛ لأنها تضع الأشياء في غير موضعها تضع عبادة الحق في هواها والدنيا وشهواتها ، وفي هذا الخطاب حسم مادة الطمع عن إيمان النفوس ، وفيه حِكَم يطول شرحها منها ترقى أهل الكمالات إلى الأبد فافهم جداً ، وإن النفس مكمن مكر الحق حتى لا تأمن منها ومن صفاتها إنهم مغرقون في طوفان الفتن إلا من سلمة الله منه والسلامه في ركوب سفينة الشريعة ، فإن نوح الروح إن لم يركبها كان من المغرقين انتهى.
وفي الحديث : مثلي ومثل أمتي كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وفي المثنوى : 
بهر اين فرمود يغمبر كه من
همو كشتى ام بطوفان زمن
ما وأصحابيم ون كشتىء نوح
هركه دست اندر زند يابد فتوح
ونكه باشيخى تودور از زشتى
روز وشب سيارى ودركشتى
مكسل از يغمبر ايام خويش
تكيه كم كن برفن وبركام خويش
كره شيرى ون روى ره بى دليل
خويش روبه در ضلالي وذليل
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ويصنع الفلك ينجرها ، وهي حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة ، وكلما أي : يصنعها والحال أنه كلما مر عليه ملأ أشراف ورؤساء من قومه سخروا منه استهزؤا به لعمله السفينة إما لأنهم ما كانوا يعرفونها ولا كيفية استعمالها والانتفاع بها فقالوا : يا نوح ما تصنع؟ قال : اصنع بيتاً يمشي على الماء فتعجبوا من قوله وسخروا منه ، وإما لأنه كان يصنعها في برية بهماء في أبعد موضع من الماء في وقت عزته عزة شديدة وكانوا يتضاحكون ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً ويقولون أتجعل للماء إكافاً فأين الماء؟ أو لأنه كان ينذرهم الغرق فلما طال مكثه فيهم ولم يشاهدوا منه عيناً ولا أثراً عدوه من باب المحال ، ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع إنكار أن يكون لعمله عاقبة حميدة مع ما فيه من تحمل المشاق العظيمة.
من اكرنيكم وبدتو برو وخودرا باش
هر كسى آن درود عاقبت كاركه كشت
قوله كلما ظرف وما مصدرية ظرفية تقديره وكل وقت مرور سخروا منه والعامل سخروا منه قال استئناف كأن سائلاً سأل ، فقال : فما صنع نوح عند بلوغ أذاهم الغاية فقيل : قال : إن تسخروا منا (اكر سخريه وافسوس ميكنيد باما) فإنا نسخر منكم كما تسخرون سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة.
قال المولى أبو السعود رحمه الله : أي : نعاملكم معاملة من يفعل ذلك ؛ لأن نفس السخرية مما لا يكاد يليق بمنصب النبوة انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 123

يقول الفقير : المقصود من هذه السخرية إصابة جزاء السخرية ، وكل أحد إنما يجازي من جنس عمله لا من خلاف جنسه ألا ترى إلى قوله تعالى في حق الصائمين ، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية}(الحاقة : 24) فإنه يقال : لهم يوم القيامة كلوا يا من جوعوا بطونهم واشربوا يا من عطشوا أكبادهم ، ولا يقال : كلوا يا من قطعوا الليل واشربوا يا من ثبتوا يوم الزحف ، إذ ليس فيه المناسبة بين العمل وجزائه فالآية نظير قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ} (المطففين : 29) ألا ترى إلى ما قال في "الجزاء" : {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ} (المطففين : 36) ثم تمم بقوله : {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} .
وفي الآية إشارة إلى أن أهل النفس وتابعي هواها يستهزئون بمن يستعمل أركان الشريعة الظاهرة ويضحكون منهم في إتعابهم بها نفوسهم إذ هم بمعزل عن أسرارها وأنوارها فإن سخروا منهم بجهلهم لفائدة هذه السفينة فسوف يسخر بهم من ركبها إذ نجوا وهلكوا.
قال شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : فكما أن العالم الغير العامل والجاهل الغير العامل سواء في كونهما مطروحين عن باب الله تعالى فكذلك العارف الغير العامل والغافل الغير العامل سواء في كونهما مردودين عن باب الله تعالى ، لأن مجرد العلم والمعرفة ليس بسبب القبول والفلاح ما لم يقارن العمل بالكتاب والسنة بل كون مجردهما سبب الفلاح مذهب الحكماء الغير الإسلامية فلا بد معهما من العمل حتى يكونا سبباً للنجاة كما هو مذهب أهل السنة والحكماء الإسلامية انتهى كلامه المقبول المفيد : 
كارى كنيم ورنه حجالت بر آود
روزى كه رخت جان بجهان دكر كثيم
قال السعدي قدس سره : 
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كنون كوش كآب از كمر در كذشت
در وقت سيلابت از سر كذشت
جزء : 4 رقم الصفحة : 123
{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} من عبارة عنهم وهي إما استفهامية في حيز الرفع ، أو موصولة في محل النصب بتعلمون ، وما في حزيها ساد مسد المفعولين.
قال سعدي المفتي من موصولة ويعدى تعلمون إلى واحد استعمالاً لها استعمال عرف في التعدية إلى واحد يأتيه عذاب وهو عذاب الغرق ، يخزيه يهينه ويذله وصف العذاب بالاخزاء ، لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزى والعار عادة.
ويحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه ، ففي الكلام استعارة مكنية حيث شبه العذاب الأخروي الذي قضى الله تعالى به في حقهم بالدَّين المؤجل الواجب الحلول ، وأثبت له الحلول الذي هو من لوازمه عذاب مقيم دائم هو عذاب النار.
حتى إذا جاء أمرنا للتنور بالفوران أو للحساب بالإرسال وحتى هي التي يبتدأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية وهي مع ذلك غاية لقوله ويصنع فإن كونها حرف ابتداء لا ينافي كون ما بعدها غاية لما قبلها.
والمعنى وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الطوفان وفار التنور (وبجوشيد آب ازتنور) والتنور اسم أعجمي عربته العرب لأن أصل بنائه تنر وليس في كلام العرب نون قبل راء ذكره القرطبي أي : نبع منه الماء وارتفع بشدة كما يفور القدر بغليانها ، والتنور : تنور الخبز لأهله وهو قول الجمهور روى أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك في السفينة ، فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب ، وقيل : كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح وإنما نبع منه وهو أبعد شيء من الماء على خرق العادة ، واختلفوا في مكان التنور أيضاً فقيل كان في الكوفة في موضع مسجدها عن يمين الداخل مما يلي باب الكنيسة ؛ وكان عمل السفينة في ذلك الموضع ، وفي القاموس : الغارقون مسجد الكوفة لأن الغرق كان فيه ، وفي زاوية له فار التنور ، وقيل : في الهند ، وقيل : في موضع بالشام يقال له : عين وردة وقيل : التنور وجه الأرض أو أشرف موضع في الأرض ، أي : أعلاه وعن علي رضي الله عنه فار التنور طلع الفجر قلنا جواب إذا وإن جعلت حتى جارة متعلقة بيصنع فإذا ليست بشرطية ، بل مجرورة بحتى وقلنا استئناف.
احمل فيها الضمير راجع إلى الفلك والتأنيث باعتبار السفينة من كل أي : من كل نوع من الحيوانات لا بدّ منه في الأرض زوجين اثنين}(النحل : 51) مفعول احمل واثنين صفة مؤكدة له وزيادة بيان كقوله تعالى : {لا تَتَّخِذُوا إِلَـاهَيْنِ اثْنَيْنِ} والزوجان عبارة عن كل اثنين لا يستغنى أحدهما عن الآخر ، ويقال : لكل واحد منهما زوج يقال : وزوج خف وزج نعل.
جزء : 4 رقم الصفحة : 126

قال في الإرشاد : الزوج ماله مشاكل من نوعه فالذكر زوج للأنثى كما هي زوج له وقد يطلق على مجموعهما فيقابل الفرد ولإزالة ذلك الاحتمال قيل اثنين كل منهما زوج الآخر وقدم ذلك على أهله وسائر المؤمنين لأنه إنما يحمل بمباشرة البشر وهم إنما يدخلونها بعد حملهم إياه روى أن نوحاً قال : يا رب كيف احمل من كل زوجين اثنين ، فحشر الله إليه السباع والطير فجعل يضرب يديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في اليسرى فيجعلهما في السفينة.
قال الحسن : لم يحمل في السفينة إلا ما يلد ويبيض ، وأما ما يتولد من التراب كالحشرات والبق والبعوض فلم يحمل منه شيئاً.
قال الشيخ السمرقندي في بحر الكلام : وأول ما حمل نوح الذرة وآخر ما حمله الحمار فلما دخل صدره
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تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه فجعل نوح يقول : ويحك ادخل فينهض فلا يستطيع حتى قال نوح : ادخل والشيطان معك ، فلما قالها نوح : خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان معه فقال نوح : ما أدخلك عليّ يا عدو الله؟ قال : ألم تقل أدخل والشيطان معك ، قال : اخرج عني يا عدو الله ، قال : مالك بدّ من أن تحملني معك وكان فيما يزعمون في ظهر الفلك انتهى.
وقال في : أن إبليس أراد أن يدخل السفينة فلم يمكن أن يدخل من غير إذن فتعلق بذنب حمار وقت دخوله في السفينة فلم يدخل الحمار في السفينة فألح عليه نوح عليه السلام فقال نوح للحمار : ادخل يا ملعون فدخل الحمار السفينة ودخل معه إبليس فلما كان بعد ذلك رأى نوح إبليس في السفينة فقال له : دخلت السفينة بغير أمري فقال له : إبليس ما دخلت إلا بأمرك فقال له : فأنا ما أمرتك فقال : أمرتني حين قلت للحمار ادخل يا ملعون ولم يكن ثمه ملعون إلا أنا فدخلت فتركه ، وفي الحديث : إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطاناً وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا قالوا : صوت كل حيوان تسبيح منه إلا الحمار فإن صوته من رؤية الشيطان وذلك يدل على كمال دناءته في نفسه ، ولذا تعلق الشيطان بذنبه وجاء صديقاً له ، وأما الديك فهو عدوله لأنه يصيح في أوقات الصلاة عند استماع صوت ديك العرش ولا بعد في تفاوت الحيوانات العجم كالإنسان وقد صح أن البغال كانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم عليه السلام ولذلك دعا عليها فقطع الله نسلها وإن الوزغ كان ينفخ في ناره ولذا ورد من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 126
قال في حياة الحيوان : إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق أحد لم يزل ينكب في أهله وماله.
وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : لما ركب نوح عليه السلام في السفينة رأى فيها شيخاً لم يعرفه فقال له نوح : ما أدخلك؟ قال : دخلت لأصيب قلوب أصحابك فيكون قلوبهم معي وأبدانهم معك ، قال نوح : أخرج يا عدو الله فقال إبليس : خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين فأوحى إلى نوح إنه لا حاجة بك إلى الثلاث مره يحدثك بالثنتين قال : الحسد وبالحسد لعنت وجعلت شيطاناً رجيماً والحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه بالحرص.
وفي المثنوى : 
حرص تودكار بدون آتشست
اخكر ازرنك خوش آتش خوشست
آن سياهى فحم در آتش نهان
ون شد آتش آن سياهى شد عيان
اخكراز حرص توشد فحم سياه
حرص ون شد ماند آن فحم تباه
آن زمان آن فحم احكر مينمود
آن نه حسن كارنار حرص بود
حرص كارت را بيار ائيده بود
حرص رفت وماند كار توكبود
وقيل : إن الحية والعقرب أتيا نوحاً فقالتا : احملنا فقال : أنتما سبب الضرر والبلاء فلا احملكما قالتا : احملنا فنحن نضمن لك لا نضر أحداً فمن قرأ حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين}(الصافات : 79) ما ضرتاه.
وعن وهب بن منبه أمر نوح بأن يحمل من كل زوجين اثنين قال : يا رب كيف أصنع بالأسد والبقرة وبالعناق والذئب وبالحمام والهرة قال : يا نوح من ألقى بينهم العداوة؟ قال : أنت يا رب قال : فإني أؤلف بينهم حتى يتراضوا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كثر الفار في السفينة
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حتى خافوا على حبال السفينة فأوحى الله تعالى إلى نوح أن امسح جبهة الأسد فمسحهما فعطس فخرج منها سنوران فأكلا الفار وكثرت العذرة في السفينة ، فشكوا إلى نوح فأوحى الله تعالى أن امسح ذنب الفيل فمسحه فخرج منه خنزيران فأكلا العذرة وفي خبر آخر خنزير واحد ، ودل خبر وهب على أن الهرة كانت من قبل وهذا الخبر على إنها لم تكن من قبل إلا أن يقال : إن قصة التأليف وقعت بعد خروج الهرة من أنف الأسد والله أعلم [العنكبوت : 33]{وَأَهْلَكَ} عطف على زوجين والمراد امرأته المؤمنة فإنه كان له امرأتان أحدهما مؤمنة والأخرى كافرة وهي أم كنعان وبنوه ونساؤهم إلا من سبق عليه القول بأنه من المغرقين بسبب ظلمهم والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين والاستثناء منقطع إن أريد بالأهل الأهل إيماناً وهو الظاهر لقوله تعالى : إنه ليس من أهلك أو متصل أن أريد به الأهل قرابة ويكفي في صحة الاستثناء المعلومية عند المراجعة إلى أحوالهم والتفحص عن أعمالهم وجيء بعلى لكون السابق ضاراً لهم كما جيء باللام فيما هو نافع لهم في قوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين}(الصافات : 171) وقوله : {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى} (الأنبياء : 101) {وَمَنْ ءَامَنَ} عطف على وأهلك أي : واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور وما آمن معه إلا قليل (وإيمان نياورده بودند وموافقت نكرده بانوح مكر اندكى ازمردمان) روى عن النبي عليه السلام أنه قال : كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم.
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قال العتبي : قرأت في التوراة أن الله تعالى أوحى إليه أن أصنع الفلك وأدخل أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك ومن كل شيء من الحيوان زوجان اثنان فإني منزل المطر أربعين يوماً وليلة فأتلف كل شيء خلقته على وجه الأرض.
وعن مقاتل كانوا اثنين وسبعين رجلاً وامرأة وأولاد نوح ونساؤهم فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفينة نوح ثمانون رجلاً وامرأة أحدهم جرهم يقال : إن في ناحية الموصل قرية يقال : لها قرية الثمانين سميت بذلك لأنهم لما خرجوا من السفينة بنوها فسميت بهم.
والإشارة حتى إذا جاء أمرنا وهو حد البلاغة التي يكون العبد مأموراً بالركوب على سفينة الشريعة.
وفار التنور أي : يفور ماء الشهوة من تنور القالب.
قلنا احمل فيها في سفينة الشريعة.
من كل صفة من صفات النفس.
زوجين اثنين أي : كل صفة وزوجها كالشهوة وزوجها العفة ، والحرص وزوجه القناعة ، والبخل وزوجه السخاوة والغضب وزوجه الحلم ، والحقد وزوجه السلامة ، والعداوة وزوجها المحبة ، والتكبر وزوجه التواضع ، والتأني وزوجه العجلة ، وأهلك أي : واحمل معك أهلك صفات الروح.
إلا من سبق عليه القول من النفس ومن آمن أي : آمن معك من القلب والسر.
وما آمن معه غالباً إلا قليل من صفات القلب فيه إشارة إلى أن كل ما كان من هذه الصفات وأزواجها في معزل عن سفينة الشريعة فهو غريق في طوفان الفتن ، وهذا رد على الفلاسفة والإباحية فإنهم يعتقدون أن من أصلح أخلاقها الذميمة وعالجها بضدها من الأخلاق الحميدة فلا يحتاج إلى الركوب في سفينة الشرع ولا يعلمون أن الإصلاح والعلاج إذا صدرا من طبيعة لا يفيدان النجاة ؛ لأن الطبيعة لا تعلم كيفية الإصلاح والعلاج ولا مقدار تزكية النفس وتحليتها وإن كانت الطبيعة
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واقفة على صلاح النفس وفسادها لعاجلتها في ابتداء أمرها وما كانت النفس محتاجة إلى طبيب عالم بالأمراض ومعالجتها وهم الأنبياء عليهم السلام حيث قال : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته}(الجمعة : 2) ليعلموا المرض من الصحة والداء من الدواء {وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَةَ} فبالتزكية عن الصفات الطبيعية يستحقون تحلية أخلاق الشريعة الربانية ، كذا في التأويلات النجمية.
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{وَقَالَ} أي : نوح لمن معه من المؤمنين بعد إدخال ما أمره بحمله في الفلك من الأزواج.
قال الكاشفي : (نوح ايشانرا بنزديك كشتى آورد وسر وشى كه ترتيب داده بود بالاي كشتى وشيد واز زمين آب عذاب جوشيدن كرفت واز آسمان آب بلا رود آمدن آغاز كرد) وروى إنه حمل معه تابوت آدم وجعله معترضاً بين الرجال والنساء.
اركبوا فيها أي : في السفينة وهو متعلق باركبوا وعدي بفي لتضمنه معنى ادخلوا وصيروا فيها راكبين.

قال في الإرشاد : الركوب العلو على الشيء المتحرك ويتعدى بنفسه ، واستعماله هنا بكلمة في ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن فإن أظهر الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش والسباع والهوام في البطن الأسفل من الطبقات الثلاث للسفينة ، والأنعام والدواب في الأوسط وركب هو ومن معه مع ما يحتاجون إليه من الزاد في الأعلى ، بل رعاية لجانب المحلية والمكانية في الفلك ، والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شيء له حركة إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما ، فإذا استعمل في الأول يوفر له حظ الأصل فيقال : ركبت الفرس وإن استعمل في الثاني يلوح لمحلية المفعول بكلمة في فيقال : ركبت في السفينة ، قيل : إنهم ركبوا السفينة يوم العاشر من رجب وكان يوم الجمعة فاتت السفينة البيت فطافت أسبوعاً فسارت بهم مائة وخمسين يوماً واستقرت بهم على الجودي شهراً وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من محرم.
بسم الله متعلق باركبوا حال من فاعله ، أي : اركبوا مسمين الله أو قائلين بسم الله.
قال سعدي المفتي : كان أصل التقدير ملتبسين أو متبركين باسم الله وهو تأويل مسمين الله ، أو قائلين بسم الله وعلى التقديرين فهو حال مقدرة ، لأن وقت الجري والإرساء بعد الركوب ، مجريها بفتح الميم من جرى وبكسر الراء على الإمالة نصب على الظرفية أي : وقت جريها ومرسيها أي : وقت إرسائها وحبسها وثبوتها.
وقال في الكواشي : بسم الله مجراها خبر ومبتدأ ومرساها عطف عليه أي : بسم الله إجراؤها وإرساؤها فكان عليه السلام إذا أراد أن تجري قال : بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال : بسم الله فرست ومجراها ضماً وفتحاً مصدر أجريته وجريت به لغتان بمعنى كاذهبته وذهبت به ومرساها بضم الميم من ارست السفينة ترسى وقفت انتهى إن ربي لغفور للذنوب والخطايا رحيم لعباده ولهذا نجاكم من هذه الداهية ولولا ذلك لما فعله.
جزء : 4 رقم الصفحة : 129
وفيه دلالة على أن نجاتهم ليست بسبب استحقاقهم لها بل بمحض فضل الله وغفرانه ورحمته على ما عليه رأى أهل السنة حكي أن عجوزاً مرت على نوح وهو يصنع السفينة وكانت مؤمنة به فسألته عما يصنعه فقال : إن الله تعالى سيهلك الكفار بالطوفان وينجي المؤمنين بهذه السفينة فأوصت أن يخبرها نوح إذا جاء وقتها لتركب في السفينة من
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المؤمنين فلما جاء ذلك الوقت اشتغل نوح بحمل الخلق فيها ونسي وصية العجوز وكانت بعيدة منه ثم لما وقع ما وقع من إهلاك الكفار ونجاة المؤمين وخرجوا من السفينة جاءت إليه تلك العجوز فقالت : يا نوح إنك قلت لي سيقع الطوفان ألم يأن أن يقع؟ قال : قد وقع وكان أمر الله مفعولاً وتعجب من أمر العجوز فإن الله تعالى قد أنجاها في بيتها من غير ركوب السفينة ولم تر الطوفان قط وهكذا حماية الله تعالى لعباده المؤمنين.
وقد صح عن بعض أهل الكشف أن موضع الجامع الكبير في بلدة بروسه كان بيتاً للعجوز المذكورة كما في الواقعات المحمودية.
وفي المثنوى : 
كاملان ازدور نامت بشنوند
تا بقعرباد وبودت درروند
بلكه يش از زادن توسالها
ديده باشندت ترا باحالها
هركسى اندازه روشن دلى
غيب را بيند بقدر صيقلى
والإشارة أن سفينة الشريعة معمولة للنجاة لراكبيها من طوفان فتن النفس والدنيا والأمر بالركوب في قوله تعالى : اركبوا فيها يشير إلى كشف سر من أسرار الشريعة ، وهو أن من ركب سفينة الشرع بالطبع وتقليد الآباء والاستاذين لم ينفعه للنجاة الحقيقية ، كما ركب المنافقون بالطبع لا بالأمر فلم ينفعهم ، وكما ركب إبليس في سفينة نوح فلم ينفعه وإنما النجاة لمن ركب فيها بالأمر وحفظاً لأدب المقام قال : بسم الله مجريها ومرسيها أي : يكون مجريها من الله ومرساها إلى الله كقوله : إن إلى ربك المنتهى}(النجم : 42) {إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ} بالنجاة لمن ركبها رحيم لمن ركبها بالأمر لا بالطبع كذا في التأويلات النجمية.
وهي أي : الفلك تجري حكاية حال ماضية بهم حال من فاعل تجري أي : وهم فيها ، أي : ملتبسه بهم ولك أن تجعل الباء للتعدية يقال : أجريته وجريت به كأذهبته وذهبت به فالمعنى بالفارسية (همى برد ايشانرا) والجملة عطف على محذوف دل عليه الأمر بالركوب أي : فركبوا فيها مسمين وهي تجري بهم.
في خلال موج يعني : موج الطوفان والطوفان من كل شيء ما كان كثيراً مطيفاً بالجماعة كالمطر الغالب في هذا المقام.
والموج جمع موجة وهو ما ارتفع من الماء إذا اشتد عليه الريح.
كالجبال شبه كل موجة من ذلك بالجبل في عظمها وارتفاعها على الماء وتراكمها وظاهره يدل على أن السفينة تجري داخل الموج ولكن المراد أن الأمواج لما أحاطت السفينة من الجوانب شبهت بالتي تجري في داخل الأمواج.
جزء : 4 رقم الصفحة : 129
فإن قلت : إن الماء ملأ ما بين السماء والأرض وإذا كان كذلك لم يتصور الموج فيه فما معنى جريها فيه.

قلت : هذا الجريان كان قبل أن يغمر الطوفان الجبال ثم كانت السفينة تجري في جوف الماء كما تسبح السمكة كما قالوا : ولا يلزم الغرق لأن الله تعالى قادر على إمساك الماء عن الدخول في السفينة ألا ترى إلى الحوت الذي اتخذ سبيله في البحر سرباً (يعني هرجاكه ماهي ميرفت اب بالاي ومرتفع مى ايستاد) ومثله من الخوارق فلق البحر لموسى عليه السلام وقومه وجعله تعالى في الماء كوى متعددة ونادى (وآوازداد) نوح ابنه قيل : اسم ابنه كنعان ، وقيل : يام واختلفوا أيضاً في أنه كان ربيبه أو ابنه لظهره فذهب أكثر علماء
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الرسوم إلى الأول لأن ولد الرسول المعصوم يتسبعد أن يكون كافراً ولقراءة علي رضي الله عنه ابنها على أن يكون الضمير لامرأته واعلة بالعين المهملة أو والعة كما في التبيان ولقوله : إن ابني من أهلي دون أن يقول مني.
وذهب بعضهم وجمهور علماء الحقيقة قدس الله أسرارهم إلى الثاني لقوله تعالى : ابنه وقول نوح يا بني.
يقول الفقير : أما قولهم ولد الرسول يستبعد أن يكون كافراً فمنقوض بابن آدم ، وهو قابيل والله تعالى يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، وعلى هذا تدور حكمته في مظاهر جلاله وجماله وإذا ثبت إن والدي الرسول ووالد إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كانوا كافرين فكيف يبعد أن يكون ولد نوح كافراً.
وإما قراءة علي رضي الله عنه فإنما أسند فيها الابن إلى الأم لكونها كافرة مثله عادلة عن طريقة نوح فحق أن ينسب الكافر إلى الكافر لا إلى المؤمن لا لأنه أي : علياً اعتبر قوله : إنه ليس من أهلك فإنه وهم.
وأما قوله : إن ابني من أهلي فلمواقفة قوله تعالى : وأهلك كما لا يخفى.
فإن قيل : إنه عليه السلام لما قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً}(نوح : 26) كيف ناداه مع كفره.
أجيب : بأن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء.
والذي تقدم من قوله : {إِلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ} كان كالمجمل فلعله جوز أن لا يكون هو داخلاً فيه كذا في حواشي ابن الشيخ وكان ابنه في معزل مكان منقطع عن نوح وعن دينه لكونه كافراً كما في الكواشي.
وقال في الإرشاد : أي : في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور وهو في محل النصب على أنه حال من ابنه والحال يأتي من المنادى لأنه مفعول به ، والمعزل : بكسر الزاي اسم لمكان العزل وهو التنحية والإبعاد يقال : عزله عنه إذا أبعده (س ازفرط شفقت كفت).
يا بني اركب معنا بإدغام الباء في الميم لتقاربهما في المخرج (اي سرك من سوار شود ركشتى باما تا يمن شوى).
ولم يقل اركب في الفلك لتعينها مع إغناء المعية عن ذكرها ولا تكن مع الكافرين فتهلك مثلهم ، أي : لا تكون معهم في المكان وهو وجه الأرض خارج الفلك لا في الدين ، وإن كان ذلك مما يوجبه كما يوجب ركوبه معه كونه معه في الإيمان ؛ لأنه عليه السلام بصدد التحذير عن المهلكة فلا يلائمه النهي عن الكفر كذا في الإرشاد.
جزء : 4 رقم الصفحة : 129
يقول الفقير : الذي يلوح أن المعنى وكان في معزل أي : بمكان عزل فيه نفسه عن أبيه بناء على ظن أن الجبل يعصمه من الغرق يا بني اركب معنا بأن تؤمن بالله ونعوت جماله وجلاله ولا تكن مع الكافرين ، أي : منهم ، لأنه إذا كان معهم مصاحباً لهم فقد كان منهم وبعضهم ، كقوله تعالى : وكونوا مع الصادقين.
فإن قلت قوله تعالى : وأوحي إلي نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يقطع رجاء الإيمان فكيف نادى نوح ابنه في إيمانه.
قلت : ذلك ليس بنص في حق ابنه مثل قوله : إلا من سبق عليه القول مع أنه من شأن الكمل أنه لا يستحيل عندهم مطلوب إلى أن يخبرهم الحق بإخبار مخصوص فحينئذٍ يصدقون ربهم ويحكمون باستحالة حصول ذلك المطلوب كحال موسى عليه السلام في طلب الرؤية لما أخبر بتعذر ذلك تاب وآمن.
جزء : 4 رقم الصفحة : 129
{قَالَ} ابنه سآوي أصير وألتجىء إلى جبل من الجبال يعصمني يمنعني بارتفاعه من الماء فلا أغرق ولا أؤمن ولا أركب السفينة زعماً منه أن ذلك
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كسائر المياه والسيول المعتادة التي ربما يتقي منها بالصعود إلى الربى وجهلا بأن ذلك إنما كان لإهلاك الكفرة أن لا محيص من ذلك سوى الالتجاء إلى ملجأ المؤمنين قال نوح لا عاصم ذاتا وصفة اليوم زاد اليوم تنبيهاً على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع التي ربما يخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الأسباب من أمر الله أي : عذابه الذي هو الطوفان.
وفيه تنبيه لابنه على خطاه في تسميته ماء ، وتوهمه أنه كسائر المياه التي يتفصى منها بالهرب إلى بعض الأمكنة المرتفعة وتمهيد لحصر العصمة في جنابه عز جاره بالاستثناء كأنه قيل لا عاصم من أمر الله إلا هو وإنما قيل إلا من رحم أي : إلا الراحم وهو الله تعالى تفخيماً لشأنه الجليل بالإبهام ثم التفسير ، وبالإجمال ثم التفصيل ، وإشعاراً بعلية رحمته في ذلك بموجب سبقها على غضبه فهو استثناء متصل وعاصم على معناه.

وقيل : بمعنى المعصوم كقوله تعالى : من ماء دافق} (الطارق : 6) أي : مدفوق {عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} (الحاقة : 21) بمعنى مرضية ، أي : لا معصوم من عذاب الله إلا من رحم الله.
وقيل : لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة على حذف المضاف على أن يكون بناء النسبة ، وذو عصمة يطلق على عاصم وعلى معصوم ، والمراد هنا المعصوم فهو مصدر من عصم المبنى للمفعول ويكون من رحم بمعنى المرحومين والاستثناء متصلاً كالأولين ، لأن المرحوم من جنس المعصوم.
{وَحَالَ} (وحائل شد) بينهما الموج أي : بين نوح وبين ابنه فانقطع ما بينهما من المجاوبة فكان من المغرقين من المهلكين بالماء.
وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك أمراً مقرر الوقوع عير مفتقر إلى البيان وفي إيراد كان دون صار مبالغة في كونه منهم.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
همو كنعان كآشنا ميكرد او
كه نخواهم كشتى نوح عدو
هين بيا در كشتى بابا نشين
تانكردى غرق طوفان اي مهين
كفت نى من آشنا آموختم
من بجز شمع تو شمع افرو ختم
هين مكن كين موج طوفان بلاست
دست واى آشنا امروز لاست
باد قهرست وبلاى شمع كش
جز كه شمع حق نمى بايد خمش
كفت مى رفتم بران كوه بلند
عاصمست آن كه مرا ازهر كزند
هين مكن كه كوه كاهست اين زمان
جز حبيب خويش را ندهدامان
كفت من كى ند تو بشنوده ام
كه طمع كردى كه من زين دوده ام
خوش نيامد كفت توهر كز مرا
من برى ام ازتو در هر دوسرا
اين دم سردتو در كوشم نرفت
خاصه اكنون كه شدم دانا وزفت
كفت باباه زيان دارد اكر
بشنوى يكبار توند در
همنين مى كفت اوبند لطيف
همنان ميكفت او دفع عنيف
نى در از نصح كنعان سير شد
نى دمى دركوش ان ادبير شد
اندرين كفتن بدند وموج تيز
بر سر كنعان زد وشد رزيريز
وقيل : إنه بني قبة في أعلى الجبل وسدها عليه حتى لا يدخل فيها ماء فجاءه البول فبال داخل
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القبة فما برح البول يتزايد حتى غرق فيه والكفار غرقوا بالماء روى عن ابن عباس أنه قال : أمطرت السماء أربعين يوماً وليلة ، وخرج ماء الأرض كذلك وذلك قوله تعالى : ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر}(القمر : 11 ـ ـ 12) فارتفع الماء على أطول جبل في الأرض بخمسة عشر زراعاً أو بثلاثين أو بأربعين وطافت بهم السفينة الأرض كلها في خمسة أشهر لا تستقر على شيء حتى أتت الحرم ، فلم تدخله ودارت حول الحرم أسبوعاً وقد أعتق الله البيت من الغرق كما في "بحر العلوم".
وقال في "تفسير" أبي الليث : ورفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام إلى السماء السادسة وهو البيت المعمور واستودع الحجر الأسود أبا قبيس إلى زمن إبراهيم عليه السلام وسمى أبا قبيس باسم رجل من جرهم اسمه قبيس هلك فيه كما في "إنسان العيون".
قال الحكيم : خرج قوس قزح بعد الطوفان أماناً لأهل الأرض من أن يغرقوا جميعاً ، وسمي به ، لأنه أول ما رؤى في الجاهلية على قزح جبل بالمزدلفة ، أو لأن قزح هو الشيطان ومن ثمة قال علي رضي الله عنه : "لا تقل قوس قزح" لأن قزح هو الشيطان "ولكنها قوس الله" هي علامة كانت بين نوح وبين ربه تعالى وهي أمان لأهل الأرض من الغرق كما في "الصواعق" لابن حجر.
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
قال حضرة الشيخ الشهير : بأفتاده افندي قدس سره : تأثير طوفان نوح يظهر في كل ثلاثين سنة مرة واحدة لكن على الخفة فيقع مطر كثير ويغرق بعض القرى والبيوت من السيل وفي الحديث : "سألت ربي ثلاثاً" أي : ثلاث مسائل "فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة" أي : القحط أراد به قحطاً يعم أمته "فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم" أراد بها الحرب والفتن "فمنعنيها".
وفي "التأويلات النجمية" {وَهِىَ} تجري يعني سفينة الشريعة بهم بمن ركبها بالأمر في موج أي : موج الفتن كالجبال من عظمتها ونادى نوح الروح ابنه كنعان النفس المتولدة بينه وبين القلب وكان في معزل من معرفة الله وطلبه يا بني اركب معنا سفينة الشريعة ولا تكن مع الكافرين من الشياطين المتمردة وألابالسنة الملعونة المطرودة.
قال يعني كنعان النفس.
سآوى إلى جبل أي : جبل العقل يعصمني من الماء من ماء الفتن قال لا عاصم اليوم من أمر الله يعني : إذا نبع ماء الشهوات من أرض البشرية ونزول ماء ملاذ الدنيا وفتنها من سماء القضاء لا يتخلص منه إلا بسفينة الشريعة ، فلا عاصم منه غيرها ، وذلك قوله : إلا من رحم أي : يرحمه الله بالتوفيق للاعتصام بسفينة الشريعة ، وحال بينهما الموج أي : بين كنعان النفس المعتصم بجبل العقل وبين العقل موج الشهوات النفسانية الحيوانية ، وفتن زخارف الدنيا فكان من المغرقين يعني : كل نفس لا تعتصم بسفينة الشريعة وتريد أن تعتصم بجبل العقل لتتخلص به من طوفان الفتن المهلكة ، كما هو حال الفلاسفة لا يتهيأ له متمناه وهو من الهالكين.
وفي المثنوى : 
س بكوشى وباخر از كلال
خود بخود كوئى كه العقل عقال
همو آن مرد مفلسف روز مرك

عقل را مى ديدى س بى بال وبرك
بى غرض ميكرد آن دم اعتراف
كز زكاوت را ندايم اسب ازكزاف
از غروري سر كشيديم از رجال
آشنا كرديم در بحر خيال
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آشنا هيست اندر بحر روح
نيست آنجا اره جز كشتى نوح
همو كنعان سوى هر كوهى مرو
از نبي لا عاصم اليوم شنو
مى نمايد ست آن كشتى زبند
مى نمايد كوه فكرت س بلند
در بلندى كوه فكرت كم نكر
كه يكى موجش كند زير وزبر
كرتو كنعاني ندارى باورم
كردو صد ندين نصيحت آورم
كوش كنعان كي ذيرد اين كلام
كه براو مهر خدايست وختام
آخر اين اقرار خواهى كرد هين
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
هم زاول روز آخررا ببين
هركه آخر بين بود مسعود بود
نبودش هر دم بره رفتن عثور
كر نخوائى هردمى اين خفت وخيز
كن زخاك اى مردى شم تيز
وقال الحافظ : 
يار مردان خداباش كه در كشتى نوح
هست خاكى له بابي نخرد طوفانرا
ومن اللطائف المناسبة لهذا المحل ما قال خسرو دهلوى : 
زيدرياى شهادت ون نهنك لابر آردسر
نيم فرض كردد نوح رادروقت طوفانش
قوله (زدرياى شهادت) هو قول المؤمنين أشهد (ون نهنك لابر آرد سر) هو ارتفاع لا والمراد من التيمم الضربتان ضربة إلا وضربة الله.
والمراد من نوح اللسان ومن الفم السفينة وطوفانه تلفظه بأن لا إله إلا الله ، وإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله رفع لا رأسه من بحر الشهادة ووقع الطوفان على اللسان فوجب عليه هاتان الضربتان ، فإذا ضربهما نجا ، وإن لم يضربهما ووقف ساعة غرق في بحر الطوفان ، والوقف كفر كذا شرحه حضرة الشيخ بالي الصوفيوي شارح الفصوص قدس سره.
وقيل بني على المفعول كأخواته الآتية لتعين الفاعل وهو الله تعالى إذ لا يقدر أحد غيره على مثل هذا القول البديع والفعل العجيب ، أي : قال الله تعالى : بعد مدة الطوفان تنزيلاً للأرض والسماء منزلة من له صلاحية النداء.
يا أرض قدم أمر الأرض على أمر السماء لابتداء الطوفان منها.
ابلعي أي : انشفي فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق بعمل الجاذبة ، فهو استعارة لغور الماء في الأرض ، ووجه الشبه الذهاب إلى مقرّ خفي يقال : نشف الثوب العرق بكسر الشين أي : شربه ، وفيه دلالة على أنه ليس كالنشف المعتاد التدريجي ماءك أي : ما على وجهك من ماء الطوفان دون المياه المعهودة فيها من العيون والأنهار ، وإنما لم يقل ابلعي بدون المفعول لئلا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء كذا في المفتاح.
يقول الفقير : تفسير الإرشاد يدل على أن الماء المضاف إلى الأرض مجموع الماء الذي خرج من بطنها ونزول من السماء والظاهر الذي لا محيص عنه أنه ماء الأرض بخصوصه فإنها لما نشفته صار ما نزل من السماء هذه البحور على ما في تفسير التيسير ثم رأيت في بعض الكتب المعتبرة ما يوافق هذا وهو أن الله تعالى لما نزل الطوفان على قوم نوح عليه السلام انزل عليهم
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المطر من السماء أربعين يوماً بمياه كثيرة ، وأمر عيون الأرض فانفجرت فكان الماآن سواء في اللين غير أن ماء السماء كان مثل الثلج بياضاً وبرداً ، وماء الأرض مثل الحميم حرارة حتى ارتفع الماء على أعلى جبل في الدنيا ثمانين ذراعاً ، ثم أمر الأرض فابتعلت ماءها وبقي ماء السماء لم تبتلغه الأرض فهذه البحور التي على وجه الأرض منها ، وأما البحر المحيط فغير ذلك بل هو جزر عن الأرض حين خلق الله الأرض من زبده ، انتهى ويا سماء اقلعي أي : أمسكي عن إرسال المطر يقال : اقلع الرجل عن عمله إذا كف ، واقلعت السماء إذا انقطع مطرها فالإقلاع يشترك بين الحيوانات والجمادات.
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
قال العلماء : قيل مجاز مرسل عن الإرادة كأنه قيل أريد أن يرتد ما انفجر من الأرض إلى بطنها وأن ينقطع طوفان السماء وذلك بعد أربعين يوماً وليلة روى أنه لا ينزل من السماء قطرة من ماء إلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلا ما كان يوم الطوفان فأنزل بغير كيل ووزن.
وأصل الكلام قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها ، ويا سماء اقلعي عن إرسال الماء اقلعت عن إرساله ، وغيض الماء النازل من السماء فغاض وترك ذكره لظهور انفهامه من الكلام وغيض الماء أي : نقص ما بين السماء والأرض من الماء فظهرت الجبال والأرض.
والغيض : النقصان يقال : غاض الماء قل ونضب وغاضه الله نقصه يتعدى ويلزم وهو في الآية من المتعدي لأن الفعل لا يبني للمفعول بغير واسطة حرف الجر إلا إذا كان متعديا بنفسه وقضى الأمر أي : أنجز الموعود من إهلاك الكافرين ، وإنجاء المؤمنين فالقضاء ههنا بمعنى الفراغ كأنه قيل تم أمرهم وفرغ من إهلاكهم وإغراقهم.
قال في المفتاح : قيل الأمر دون أن يقال : أمر نوح لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك.

قال السيد : إما لأن اللام بدل من المضاف إليه كما هو مذهب الكوفية ، وإما لأنها تغني غناء الإضافة في الإشارة إلى المعهود.
واستوت واستقرت الفلك واختير استوت على سويت ، أي : أقرت مع كونه أنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتباراً لكون الفعل المقابل للاستقرار أعني الجريان منسوباً إلى السفينة على صيغة المبنى للفاعل في قوله وهي تجري بهم مع أن استوت أخصر من سويت على الجودي هو جبل بالجزيرة بقرب الموصل أو بالشام أو بآمد وروى في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى الجبال إني أنزل السفينة على جبل فتشامخت الجبال وتواضع الجوديتعالى فأرست عليه السفينة.
قال السعدي قدس سره : 
طريقت جزاين نيست درويش را
كه افكنده داردتن خويش را
بلنديت بايد تواضع كزين
كه آن نام را نيست راهى جزاين
والتواضع آخر مقام ينتهي إليه رجال الله تعالى وحقيقته العلم بعبودية النفس ، ولا يصح مع العبودية رياسة أصلاً ، لأنها ضد لها ، ولهذا قال المشايخ قدس الله أسررهم : آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة ولا تظن أن هذا التواضع الظاهر على أكثر الناس وعلى بعض الصالحين تواضع وإنما هو تملق لسبب غاب عنك ، وكل يتملق على قدر مطلوبه والمطلوب منه فالتواضع سر من أسرار الله تعالى لا يهبه على الكمال إلا لنبي أو صديق كما في المواقع.
وعن علي رضي الله عنه أشد الخلق الجبال الرواسي والحديد أشد منها إذ ينحت به الجبل والنار تغلب الحديد والماء يطفى
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النار والسحاب يحمل الماء والريح تحمل السحاب والإنسان يغلب الريح بالبنيان والنوم يغلب الإنسان والموت يغلب الكل.
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
وذكر أهل الحكمة أن مجموع ما عرف في الأقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وسبعون جبلاً.
وفي زهرة الرياض ستة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جبلاً سوى التلول ، منها ما طوله عشرون فرسخاً ومنها مائة فرسخ إلى ألف فرسخ.
وفي أسئلة الحكم ، جعل الله الجبال كراسي أنبيائه كأحد لنبينا ، والطور لموسى ، وسر نديب لآدم ، والجودي لنوح عليهم السلام وكفى بذلك شرفاً ، وإنها بمنزلة الرجال في الأكوان يقال : للرجال الكامل جبل.
واختلفوا في أن أي : الجبال أفضل؟ فقيل أبو قبيس لأنه أول جبل وضع على الأرض وقيل عرفة وقيل : جبل موسى وقيل : قاف.
وقال السيوطي : أفضل الجبال جبل أحد وهو جبل من جبال المدينة وسمى بذلك لتوحده وانفراده عن غيره من الجبال التي هناك ، وهذا الجبل يقصد لزيارة سيدنا حمزة رضي الله عنه ومن فيه من الشهداء رضي الله عنهم وهو على نحو ميلين أو على نحو ثلاثة من المدينة واستدل على أفضليته بأنه مذكور في القرآن باسمه في قراءة من قرأ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد}(آل عمران : 153) أي : بضم الهمزة والحاء وبقوله عليه السلام : "أحد ركن من أركان الجنة" أي : جانب عظيم من جوانبها وقوله : الآخر "أن أحداً هذا جبل يحبنا ونحبه ، فإذا مررتم به فكلوا من شجرة ولو من عضاهه" وهي كل شجرة عظيمة لها شوك ، والقصد الحث على عدم إهمال الأكل من شجره تبركاً به ، ولا مانع أن تكون المحبة من الجبل على حقيقتها وضع الحب فيه كما وضع التسبيح في الجبال مع داود عليه السلام وكما وضعت الخشية في الحجارة قال الله تعالى : {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} (البقرة : 74) كما في "إنسان العيون".
يقول الفقير للجمادات حياة حقانية عند أهل الله تعالى كما قال في "المثنوى" : 
بادرا بي شم اكر بينش نداد
فرق ون ميكردد اندر قوم عاد
كر نبودي نيل را آن نورديد
ازه قبطي را زسبطى ميكزيد
كرنه كوه سنك باديدار شد
س را داود را و يار شد
اين زمين را كر نبودى شم جان
ازه قارونرا فرو خوردى نان
ومن هذا عرفت النداء في قوله تعالى يا أرض ويا سماء حقيقة عند العلماء بالله وكذا مقاله تعالى المنفهم من قوله وقيل.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : وكما نقول تجلى الله تعالى في صورة ، كما يليق بجلاله ، كذلك نقول تكلم بحرف وصوت كما يليق بجلالة ، وكلام الله تعالى عين المتكلم في مرتبة ، ومعنى قائم به في الأخرى كالكلام النفسي ، ومركب من الحروف ومتعين بها في عالمي المثال والحس بحسبهما كما في "الدرة الفاخرة" للمولى الجامي رحمه الله.
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
ثم إن نوحاً هبط من السفينة إلى الجودي يوم عاشوراء.
وعن قتادة استقلت بهم السفينة لعشر خلون من رجب وكانت في الماء خمسين ومائة يوم ، واستقرت بهم على الجودي شهراً وذلك ستة أشهر ، وهبطت بهم يوم عاشوراء وسيأتي ما يتعلق بذلك.
{وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} قوله بعداً مصدر مؤكد لفعله ، المقدر أي : بعدوا بعداً أي : هلكوا من قولهم بعداً وبعداً إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ، والمعنى : الدعاء عليهم بذلك وهو تعليم من الله تعالى لعباده أن يدعوا
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على الظالمين به أي : ليبعد القوم بعداً وليهلكوا ، وهو بالفارسية.
(دوري وهلاكي باد مرقوم ستمكارانرا) واللام في للقوم لبيان من دعى عليهم كاللام في هيت لك وسقياً لك متعلق بالفعل المحذوف ، أو بقوله قيل أي : قيل لأجلهم هذا القول والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ، وفيه تعريض بأن سالكي مسالكهم في الظلم والتكذيب يستحقون مثل هذا الإهلاك والدعاء عليهم.
قال في المفتاح : وختم الكلام ختم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه لأن الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم.
قيل : ما نجا من الكفار غير عوج بن عنق كان في الماء إلى حجزته وهو معقد الإزار ، وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع وقد عاش ثلاثة آلاف سنة وقد سبق في سورة المائدة وكان سبب نجاته أن نوحاً عليه السلام احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقلها فحملها عوج إليه من الشام فنجاه الله من الغرق بذلك.
وقد ثبت أيضاً أن واحداً من آل فرعون كان يلبس قلنسوة مثل قلنسوة موسى عليه السلام ويسخر منه ، وقد نجاه الله تعالى من الغرق في بحر القلزم بمجرد تشبهه الصوري ، ولو تاب من جنايته لنجا من عذاب الدارين.
وعن أبي العالية قال : لما رست سفينة نوح عليه السلام إذا هو بإبليس على كوثل السفينة ، أي : مؤخرها ، فقال له نوح : ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك قد أهلكتهم ، قال له إبليس : فما اصنع؟ قال : تتوب ، قال : فسل ربك هل لي من توبة فدعا نوح ربه فأوحى الله تعالى إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم عليه السلام فقال له نوح : قد جعلت لك قال : وما هي؟ قال : تسجد لقبر آدم ، قال : تركته حياً وأسجد له ميتاً.
وفيه إشارة إلى أن السجدة لآدم وهو مقبور كالسجدة له وهو غير مقبور ، إذ الأنبياء عليهم السلام أحياء عند ربهم ، وكذا كُمَّل الأولياء قدس الله أسرارهم ، كما قال الصائب : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
مشو بمرك زامداد اهل دل نوميد
كه خواب مردم آكاهعين بيداريست
والشيطان الرجيم غفل عن هذا فنكل عن قبول الحق الصريح ، ومثله من ينكر الأولياء أو زيارة قبورهم والاستمداد منهم نسأل الله العصمة ونعوذ به من الخذلان.
اعلم أن القرآن بجميع سورة وآياته معجز في غاية طبقات الفصاحة والبلاغة لكن بين بعض أجزائه تفاوت بحسب الاشتمال على الخواص ، والمزايا فإن بعض المقام لا يتحمل ما تحمله مقام كلام فوقه من اللطائف والخفايا ، فمن المرتفع شأنه في الحسن والقبول هذه الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : وقيل يا أرض ابلعي إلى آخره ولذا لما سمعها من تبوأ أسرة الفصاحة القحطانية وركب متن البلاغة في بدوّ الخطب العدنانية من العرب العرباء ومصاقع الخطباء سجدوا لفصاحتها وتططأوا دون سرادقات إحاطتها ، ونسوا قصائدهم المعلقة ورجعوا عن منشآتهم المقررة المحققة ، ولقد أحسن من نبه على التفاوت المذكور ، وقال على ما هو المشهور : 
دربيان ودر فصاحت كي بود يكسان سخن
كره كوينده بود ون جاحظ وون اصمعي
از كلام ايزد بيون كه وحي منزلست
كى بود تبت يدا ون قيل يا أرض ابلعي
ألا ترى أن الله سبحانه جعل الأنبياء عليهم السلام متساوية الأقدام في درجة النبوة وجعل استعدادات أممهم مختلفة فاختلافهم إنما هو لمعنى في نفسهم لا لمعنى في الذي أرسل إليهم ، فلما كانت
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هذه الآيات الآفاقية والأنفسية الواقعة في مصحف الفرقان متفاوتة متباينة كانت الآيات البينات المندرجة في مصحف القرآن كذلك ؛ إذ هو جامع لحقائق جميع النسخ الوجوبية والإمكانية موافق لما فصله الكتب العلمية والأعيانية ولله در شأن التنزيل في الإشارة إلى المراتب والله الغالب.
قال في التأويلات النجمية : وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي : يا أرض البشرية ماء شهواتك ويا سماء القضاء اقلعي عن إنزال مطر الآفات.
وغيض الماء ماء الفتن أي : نقصت ظلمتها بنور الشرع وسكنت سورتها.
وقضى الأمر أي : انقضى ما كان مقدراً من طوفان الفتن للابتلاء واستوت أي : سفينة الشريعة.
على الجودي وهو مقام التميكن يعني أيام الطوفان كانت من مقامات التلوين في معرض الآفات والهلاك ، فلما مضت تلك الأيام آل الأمر إلى مقام التمكين وفيه النجاة والثبات ونيل الدرجات.
وقيل بعدا أي : غرقة وهلاكاً للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب سفينة الشريعة انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 131
{وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ} (وبخواند روردكار خودرا).
فقال الفاء لتفصيل ما في النداء من الإجمال.
رب (اي روردكار من إن ابني كنعان وسمى الابن ابناً لكونه بناء أبيه ، أي : مبني أبيه من أهلي وقد وعدتني إنجاءهم في ضمن الأمر بحملهم في الفلك ، ومن تبعيضية لأنه كان ابنه من صلبه على ما هو الأرجح أو كان ربيباً له فهو بعض أهله والأهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب وبالمجموع كما في شرح المشارق لابن ملك.

قال ابن الكمال : الأهل خاصة الشيء وما ينسب إليه ، ومنه قوله تعالى : إن ابني من أهلي وإن وعدك ذلك والوعد عبارة عن الأخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها.
الحق الثابت الذي لا يتطرق إليه الخلف ولا يشك في إنجازه والوفاء به ، والظاهر أن هذا النداء كان قبل غرق ابنه فإن الواو لا تدل على الترتيب ، والمقصود منه طلب نجاته لا طلب الحكمة في عدم نجاته حين حال الموج بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد إما بتقريبه إلى الفلك بتلاطم الأمواج أو بتقريبها إليه ، ومجرد حيلولة الموج بينهما لا يستوجب هلاكه فضلاً عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله إياه برحمته والله على كل شيء قدير ، ويؤيده ما في بحر الكلام أن ذكر المسألة أي : في قوله تعالى : فلا تسألن كما يستأتى دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حتى يخاف عليه وأنت أحكم الحاكمين أي : أعلم الحكام وأعدلهم ، إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ، وربَّ جاهل ظالم من متقلدي الحكومة في زمانك لقد لقب أقضى القضاة ، ومعناه احكم الحاكمين فاعتبر واستعبر قال جار الله : 
قضاة زماننا صاروا لصوصاً
عموماً في القضايا لا خصوصاً
خشينا منهمو لو صافحونا
للصوا من خواتمنا فصوصاً
وفي الحديث : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به وأما الآخران فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أي : لا يعرف الحق فيخلط الحلال بالحرام.
قال الشيخ السعدي : 
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مها زور مندى مكن بر كهان
كه بر يك نمط مى نماند جهان
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لب خشك مظلوم را كو بخند
كه دندان ظالم بخواهند كند
قال الله تعالى يا نوح إنه أي : ابنك ليس من أهلك الذين عمهم الوعد بالإنجاء لخروجه منهم بالاستثناء فإن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر.
وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة إنه ابنه غير أنه خالفه في العمل.
قال بعض الحكماء : الابن إذا لم يفعل ما فعل الأب انقطع عنه ، والأمة إذا لم يفعلوا ما فعل نبيهم أخاف أن ينقطعوا عنه ، فظهر أن لا فائدة في نسب من غير علم وعمل وفي فخر بمجرد الآباء.
قال السعدي قدس سره : 
و كنعا نرا طبيعت بى هنر بود
يمبر زاده كي قدرش نيفزود
هنر بنماى اكر داري نه كوهر
كل از خارست وإبراهيم از آزر
وفي الحديث : يا بني هاشم لا يأتني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم والغرض تقبيح الافتخار لديه عليه السلام بالأنساب حين يأتي الناس بالأعمال : 
وما ينفع الأصل من هاشم
إذا كانت النفس من باهله
وهي قبيلة معروفة بالدناءة لأنهم كانوا يأكلون نقي عظام الميتة إنه عمل غير صالح أصله إنه ذو عمل غير صالح فجعل نفس العمل مبالغة في مداومته على العمل الفاسد ، ولم يقل عمل فاسد مع أنهما متلازمان للإيذان بأن النجاة إنما كانت بسبب الصلاح.
يقول الفقير : لاح لي حين المطالعة معنى آخر وهو أن العمل بمعنى الكسب والفعل ، ولا يبعد أن يكون المعنى إنه كسب غير صالح من غير احتياج إلى تقدير مضاف وقد ورد في الحديث تسمية الولد كسباً في قوله : إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وفي قوله : أنت ومالك لأبيك.
قيل لحكيم وهو يواقع زوجته : ما تعمل؟ قال : إن تم فإنساناً فلا تسألن سمي نداؤه سؤالاً لما فيه من السؤال والطلب ، أي : إذا وقفت على جلية الحال فلا تطلب مني.
ما ليس لك به علم أي : مطلباً لا تعلم يقيناً أن حصوله صواب وموافق للحكمة إني أعظك (ندميدهم ترا) أن تكون أي : كراهة أن تكون من الجاهلين عبّر عن ترك الأولى بالجهل ؛ لأن استثناء من سبق عليه القول قد دله على الحال وأغناه عن السؤال أشغله حب الولد عنه حتى اشتبه الأمر عليه ، فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه.
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{قَالَ} عند ذلك قبلت يا ربي هذا التكليف فلا أعود إليه إلا إني لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك فلهذا بدأ أولاً بقوله رب إني أعوذ بك أن أسألك أي : من أن أطلب منك من بعد ما ليس لي به علم أي : مطلوباً لا أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة ، يعني : احفظني بعد اليوم من المعاودة إلى مثل السؤال ، وكان على قدم الاستغفار إلى أن توفي ، وهذه عادة الصالحين أنهم إذا وعظوا اتعظوا وإذا نبهوا للخطأ استغفروا وتعوذوا ، وحكى تعالى ما كان من الأنبياء عليهم السلام ليقتدى بهم في الاستغفار وأن لا يقطع الرجاء من رحمة الله تعالى ، وقد قبل الله تعالى توبة نوح عليه السلام كما يدل عليه قوله تعالى : قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات ، ثم حقيقة التوبة تقتضي أمرين ، أحدهما : العزم على ترك الفعل في المستقبل وإليه لإشارة بقوله : إني أعوذ بك الخ ، والآخر : الندم والاستغفار لما مضى وإليه الإشارة بقوله : وإلا مركب من أن ولا ، ثم أدغم أحدهما
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في الآخر تغفر لي أي : وإن لم تغفر لي ما صدر مني من السؤال المذكور.
وترحمني بقبول توبتي أكن من الخاسرين أعمالاً بسبب ذلك فإن الذهول عن شكر الله لا سيما عند وصول مثل هذه النعمة الجليلة التي هي النجاة وهلاك الأعداء والاشتغال بما لا يعني خصوصاً بمبادي خلاص من قيل في شأنه إنه عمل غير صالح والتضرع إلى الله تعالى في أمره معاملة غير رابحة وخسران مبين.
واعلم أن التوبة والاستغفار والالتجاء إلى الملك الغفار ورد لا ينقطع إلى الموت ، وفعل يستمر إلى زمان الفوت ، لأن المؤمن لا يزال متقلباً بين التنزلات والترقيات ، والسالك لا يبرح مبتلى بالاستتار والتجليات ، والكامل لا ينفك يتدرج إلى غايات مراتب السير في عوالم الصفات والذات ، وهذا نوح قد سأل ما سأل ثم تاب ، وهذا موسى قد طلب ما طلب ثم أناب ، والكل جار بقضاء الله وقدره فإنه إذا جاء يتعطل العبد عن قواه وقدره.
وفي المثنوى : 
اين هم از تأثير حكمست وقدر
اه مى بيني ونتوانى حذر
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نيست خودا زمرغ ران اين عجب
كو نبيند دام وافتد در عطب
اين عجب كه دام بيند هم وتد
كر بخواهد ور نخواهد مى فتد
شم باز وكوش باز ودام يش
سوى دامى مى برد بار خويش
ألا ترى إلى نوح عليه السلام فإنه لما ابتدر إلى سؤال ابنه نبه على تركه مرات.
والإشارة : ونادى نوح أي : نوح الروح ربه فقال رب إن ابني من أهلي أي : النفس المتولدة من ازدواج الروح والقالب من أهلي وإن وعدك الحق وذلك أن الله تعالى لما أراد بحكمته أن ينزل الأرواح المقدسة العلوية من أعلى عليين جواره وقربه إلى أسفل سافلين القالب قال أرواح الأنبياء والأولياء وخواص المؤمنين : يا ربنا وإلهنا تنزلنا من أعلى مقامات قربك إلى أسفل دركات بعدك ، ومن عالم البقاء إلى عالم الفناء ومن دار السرور واللقاء إلى دار الحزن والبلاء ومن منزل التجرد والتواصل إلى منزل التوالد والتناسل ومن رتبة الاصطفاء والاجتباء إلى رتبة الاجتهاد والابتلاء ، فوعدهم الله من عواطف إحسانه بأن ينجيهم وأهليهم من ورطات الهلاك فكما أن من قضية حكمته أن يكون لنوح أربعة بنين ثلاثة منهم مؤمنون وواحد كافر فكذلك حكمته اقتضت أن يكون للروح أربعة بنين ثلاثة منهم مؤمنون وهم القلب والسر والعقل ، وواحد كافر وهو النفس فكما ، كان ثلاثة من بني نوح معه في السفينة وكان واحد في معزل منه فكذلك ثلاثة من بني الروح معه كانوا في سفينة الشريعة وكان واحد وهو كافر النفس في معزل منه ، ومن الدين والشريعة ، فلما أشرف ولده الكافر على الغرق في بحر الدنيا وطوفان الفتن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ، وأنت احكم الحاكمين يعني : إن أنجيته أو أغرقته أنت اعدل العادلين فيما تفعله لأنك حكيم ، وأحكم الحكماء ، لا تخلوا فعالك من عدل وحكمة أنت اعلم بها قال أي : الرب تعالى للروح يا نوح إنه ليس من أهلك أي : من أهل دينك وملتك والأهلية على نوعين أهلية القرابة وأهلية الملة والدين وما نفى هنا أهلية القرابة لتولدها من الروح ، ثم أظهر علة نفي الأهلية الدينية فقال : إنه عمل غير صالح أي خلق للأمارية بالسوء وهذه سيرتها أبداً ، ثم أدب الروح بآداب أهل القربة فقال : فلا تسألن ما ليس لك به علم أي : علم
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حقيقي بأن يجوز لأهل القربة ، على بساط القرب هذا الانبساط أم لا.
إني أعظك يا روح القدس أن تكون على البساط بهذا الانبساط من الجاهلين أي : من النفوس الجاهلة الظالمة.
وفيه إشارة إلى أن الروح العالم العلوي يصير بمتابعة النفس وهواها جاهلاً سفليّ الطبع دنىء الهمة.
قال أي : الروح رب إني أعوذ بك إن أسألك ما ليس لي به علم من التماس نجاة النفس الممتحنة بآفات الدنيا وشهواتها من طوفان الفتن.
وإلا تغفر لي تؤيدني بأنوار المغفرة وترحمني على عجزي عن الاهتداء بغير هداك اكن من الخاسرين يشير إلى أن الرحمة هي المانعة للروح من الخسران كذا في التأويلات النجمية.
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قيل القائل هو الله تعالى يا نوح اهبط هبط لازم ومتعد إلا أن مصدر اللازم الهبوط ومصدر المتعدي الهبط كالرجوع والرجع والمراد هنا الأول والهبوط بالفارسية (فرود آمدن) أي : انزل من الفلك إلى جبل الجودي الذي استقرت السفينة عليه شهراً أو من الجودي إلى الأرض المستوية.
بسلام ملتبساً بسلامة من المكاره كائنة منا فسلام بمعنى السلامة حال من فاعل اهبط ، ومنا صفة له دالة على تعظيمه وكماله ، لأن ما كان من الله العظيم عظيم ، أو بسلام وتحية منا عليك كما قال : سلام على نوح في العالمين}(الصافات : 79) فالسلام بمعنى التسليم ، والأول أوجه ، لأن المقام مقام النجاة من الغرق.
{وَبَرَكَـاتٍ عَلَيْكَ} أي : خيرات نامية في نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق.
وعلى أمم ناشئة ممن معك متشعبة منهم فمن ابتدائية ، والمراد الأمم المؤمنة المتناسلة ممن معه من أولاده إلى يوم القيامة فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص هذا على رواية من قال : كان معه في السفينة أولاده وغيرهم مع الاختلاف في العدد فمات غير الأولاد ، أي : بعد الهبوط ولم ينسل وهو الأرجح ، وإما على رواية من قال : ما كان معه في السفينة ألا أولاده ونساؤهم على أن يكون المجموع ثمانية فلا يحتاج إلى التأويل ، وأياً ما كان فنوح أبو الخلق كلهم ، ولذا سمي آدم الثاني ، وآدم الأصغر ، لأنه لم يحصل النسل إلا من ذريته ، وقد أخرج الله الكثير من القليل بقدرته كما أخرج من صلب زين العابدين الكثير الطيب وذلك إنه قتل مع سلطان الشهداء الحسين رضي الله عنه عامة أهل بيته ولم ينج إلا ابنه زين العابدين على أنه رضي الله عنه أصغرهم فانمى الله تعالى ذريته السادة.
قال في نفائس المجالس : لما ارتفع الطوفان قسم نوح الأرض بين أولاده الثلاثة ، فأما سام فأعطاه بلاد الحجاز واليمن والشام فهو أبو العرب ، وأما حام فأعطاه بلاد السودان فهو أبو السودان ، وأما يافث فأعطاه بلاد المشرق فهو أبو الترك.
قال في أسئلة الحكم : أما ممالك الأقاليم السبعة التي ضبط عددها في زمن المأمون فثلاثمائة وثلاث وأربعون مملكة ، منها ثلاثة أيام وهي أضيقها ، وثلاثة أشهر وهي أوسعها ووجدت مملكة في خط الاستواء لها ربيعان وصيفان وخريفان وشتاآن في سنة واحدة وفي بعضها ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار وبعضها حر وبعضها برد ، وأما جميع مدائن الأقاليم فهو أربعة آلاف مدينة وخمسمائة وست وخمسون وقيل غير ذلك وما العمران في الخراب إلا كخردلة في كف أحدكم وفي الخبر : إندابة في مرج من مروجه رزقها كل يوم بقدر رزق العالم باسره فانظر إلى سعة رحمة الله وبركاته ولا تغتم لأجل الرزق.
وفي المثنوى : 
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جمله را رزاق روزى ميدهد
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قسمت هركس كه يشش مينهد
سالها خوردى وكم نامد زخور
ترك مستقبل كن وماضي نكر
وأمم مبتدأ سنمتعهم صفة والخبر محذوف وهو منهم ، أي : ليس جميع من تشعب منهم مسلماً ومباركاً عليهم ، بل منهم أمم سنمتعهم في الدنيا معناه بالفارسية (زود باشدكه برخوردارى دهيم ايشانرا دردنيا بفراخى عيش وسعت رزق) ثم يمسهم منا (س برسد ايشانرا ازما) عذاب أليم (عذابي دردناك) إما في الآخرة أو في الدنيا أيضاً وهم الكفار وأهل الشقاوة ، يشير سبحانه وتعالى إلى أن كون كل الناس سعداء أو أشقياء مخالف لحكمته فإنه أودع فيهم جماله وجلاله على مقتضى تدبيره فلا بد من ظهور آثار كل منهما ، كما قال الحافظ : 
در كار خانه عشق ازكفرنا كزيرست
آتش كرا بسوزد كر بولهب نباشد
حكى في التفاسير أنه لما رست السفينة على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير فبعث الغراب لينظر هل غرقت البلاد كما في حياة الحيوان أو كم بقى من الماء فيأتيه بخبر الأرض كما في تفسير أبي الليث فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل بها فلم يرجع ولذا قالوا : في المثل أبطأ من غراب نوح ، ثم أرسل الحمامة فلم تجد موضعاً في الأرض فجاءت بورق الزيتون في منقارها فعرف نوح أن الماء قد نقص وظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقعت على الأرض فغابت رجلاها في الطين قدر حمرتهما فجاءت إلى نوح وأرته فعرف إن الأرض قد ظهرت فبارك على الحمامة وطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان فمن ثم تألف البيوت ، ودعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستخرجوا من اسمه الغربة قالوا : غراب البين لأنه بان عن نوح.
واعلم أن نوحاً عليه السلام هبط بمن معه في السفينة يوم عاشوراء فصام وأمر من معه بصيامه شكراً الله تعالى وكان قد فرغت أزدواهم فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف حمص إلى أن بلغت سبعة حبوب فطبخها نوح عليه السلام لهم فافطروا عليها وشبعوا جميعاً ببركات نوح ، وكان أول طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان هذا فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه أجر عظيم لمن يفعل ذلك ويطعم الفقراء والمساكين.

وذكر أن الله عز وجل يخرق ليلة عاشوراء زمزم إلى سائر المياه فمن اغتسل يومئذٍ أمن من المرض في جميع السنة كما في الروض الفائق ومن وسع فيه على عياله في النفقة وسع الله له سائر سنته.
قال ابن سيرين : جربناه ووجدناه كذلك كما في الأسرار المحمدية.
قال في عقد الدرر واللآلى : المستحب في ذلك يوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها ، ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة والروافض والخوارج أيضاً ، يعني : لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعاراً لأهل البدعة كالتختم باليمين فإنه في الأصل سنة لكنه لما كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا كما في شرح القهستاني ومثله تقصير الثياب
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وتطويلها اللهم إلا أن يفعل بعض الأفعال كالاغتسال وزيارة الأخوان وتوسيع النفقة ونحوها من غير أن يخطر بباله التشبيه وعدمه كما إذا خرج بطريق التنزه والتفرج يوم نيروز النصارى أو نيروز العجم ، وأهدى شيئاً إلى بعض إخوانه بطريق الاتفاق أو بمصلحة داعية إليه من غير أن يخطر بقلبه الموافقة فإنه لا بأس.
جزء : 4 رقم الصفحة : 139
ومن قرأ يوم عاشوراء وأوائل المحرم مقتل الحسين رضي الله عنه فقد تشبه بالروافض خصوصاً إذا كان بألفاظ مخلة بالتعظيم لأجل تحزين السامعين.
وفي كراهية القهستاني لو أراد ذكر مقتل الحسين ينبغي أن يذكر أولاً مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافضة انتهى.
قال حجة الإسلام الغزالي : يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين ، وحكايته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين ، وما وقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة ، ولعل ذلك لخطأ في الاجتهاد لا لطلب الرياسة والدنيا كما لا يخفى.
وقال عز الدين بن عبد السلام : في فصل آفات اللسان الخوض في الباطل هو الكلام في المعاصي ، كحكاية أحوال الوقاع ، ومجالس الخمور وتجبر الظلمة ، وكحكاية مذاهب أهل الأهواء وكذا حكاية ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم انتهى.
قال في عقد الدرر : ويح قاتل الحسين كيف حاله مع أبويه وجده وأنشدوا : 
لا بد إن ترد القيامة فاطم
وقيمصها بدم الحسين ملطخ
ويل لمن شفعاؤه خصماؤه
والصور في يوم القيامة ينفخ
وفي الحديث : قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا.
قال في إنسان العيون : أرسل أهل الكوفة إلى الحسين أن يأتيهم ليبايعوه ، فأراد الذهاب إليهم فنهاه ابن عباس وبين له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلانهم لأخيه الحسن ، فأبى إلا أن يذهب فبكى ابن عباس رضي الله عنهما وقال : واحسيناه ولم يبق بمكة إلا من حزن على مسيره ، وقدم أمامه إلى الكوفة مسلم بن عقيل فبايعه من أهل الكوفة للحسين اثنا عشر ألفاً وقيل : أكثر من ذلك ، ولما شارف الكوفة جهز إليه أميرها من جانب يزيد وهو عبد الله بن زياد عشرين ألف مقاتل وكان أكثرهم ممن بايع لأجل السحت العاجل على الخير الآجل ، فلما وصلوا إليه ورأى كثرة الجيوش طلب منهم إحدى ثلاث إما أن يرجع من حيث جاء ، أو يذهب إلى بعض الثغور ، أو يذهب إلى يزيد يفعل فيه ما أراد ، فأبوا وطلبوا منه نزوله على حكم ابن زياد وبيعته ليزيد ، فأبي فقاتلوه إلى أن أثخنته الجراحة فسقط إلى الأرض فحزوا رأسه وذلك يوم عاشوراء عام إحدى وستين ووضع ذلك الرأس بين يدي عبد الله بن زياد.
قال في روضة الأخيار : قبر الحسين رضي الله عنه بكر بلاء ، وهي من أرض العراق ورأسه بالشام في مسجد دمشق على رأس أسطوانة وقد رأى النبي بعض الصالحين في النوم فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما ترى فتن أمتك؟ فقال : زادهم الله فتنة قتلوا الحسين ولم يحفظوني ولم يرعوا حقي فيه.
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وعن الشعبي مرّ علي رضي الله عنه بكر بلاء عند مسيره إلى صفين فوقف وسأل عن اسم هذه الأرض فقيل : كربلاء فبكى حتى بل الأرض من دموعه ثم قال : دخلت على رسول الله وهو يبكي فقال : كان عندي جبريل آنفاً وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطىء
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الفرات بموضع يقال : له كربلاء ثم قبض جبريل قبضة من تراب اشمني إياها فلم أملك عيني أن فاضتاً روى أن تلك التربة جعلها رسول الله في قارورة وقال : لأم سلمة رضي الله عنها : إن هذا من تربة الأرض التي يقتل بها الحسين فمتى صار دماً فاعلمي أنه قد قتل قالت أم سلمة : فلما كان ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول : 
أيها القاتلون جهلا حسينا
أبشروا بالعذاب والتذليل
قد لعنتم على لسان ابن داو
دو موسى وحامل الإنجيل
قالت : فبكيت وفتحت القارورة فإذا التربة قد جرت دماً.
حكى إن السماء احمرت لقتله.

قال ابن سيرين : والحمرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين ، وحكمته على ما قال ابن الجوزي : إن غضبنا يؤثر حمرة الوجه والحق منزه عن الجسمية فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق إظهاراً لعظيم الجناية ولم يرفع حجر في الدنيا يوم قتله إلا وجد تحته دم عبيط.
وأخرج أبو الشيخ أن جمعاً تذاكروا أنه ما من أحد أعان على قتل الحسين إلا أصابه بلاء قبل أن يموت ، فقال شيخ : أنا أعنت وما أصابني شيء فقام ليصلح السراج فأخذته النار فجعل ينادي النار النار وانغمس في الفرات ومع ذلك لم يزل ذلك به حتى مات ، وبعضهم ابتلى بالعطش فكان يشرب راوية ولا يُروى ، وبعضهم عوقب بالقتل أو العمى أو سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة وغير ذلك ، فإذا عرفت فكن على جانب ممن يعادى أهل البيت ومن صحبتهم فإن موالاتهم معاداة لأهل البيت وبغض لهم ، واحفظ الحرمة يحفظك الله تعالى وفي الحديث : إنتعالى ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله دينه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله تعالى دينه ولا دنياه حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي ومن لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث ، إما منافق ، وإما لزنية وإما حملت به أمه في غير طهر.
دركار دين زمردم بي دين مدد مخواه
ازماه منخسف مطلب نور صبحكاه
اللهم احفظنا من الانقطاع عن الوسائل الحقة وألحقنا في الدنيا والآخرة بالطائفة المحقة.
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{تِلْكَ} إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها قوله : من أنباء الغيب أي : بعض أخباره فإنه لتقادم عهده لم يبق علمه إلا عند الله تعالى.
نوحيها أي : تلك القصة بواسطة جبريل خبر ثانٍ إليك ليكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء عليهم السلام ما كنت تعلمها أنت ولا قومك خبر آخر ، أي : مجهولة عندك وعند قومك من قبل هذا أي : من قبل إيحائنا إليك وإخبارنا بها ، وفي ذكر جهلهم تنبيه على إنه عليه السلام لم يتعلمه إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه فكيف يؤخذ منهم.
قال سعدي المفتي : أعلمناهم بها ليكون لهم مثالاً وتحذيراً أن يصيبهم إذا كذبوك ما أصاب أولئك فاصبر متفرع على الإيحاء أي : وإذ قد أوحيناها.
وفي تفسير أبي الليث يعني : إن لم يصدقوك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك وتكذيبهم كما صبر نوح في هذه المدة المتطاولة.
إن العاقبة أي : آخر الأمر بالظفر في الدنيا وبالفوز في الآخرة.
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للمتقين أي : المؤمنين الموحدين الصابرين كما شاهدته في نوح وقومه ولك فيه أسوة حسنة.
وفيه تسلية لرسول الله وللمؤمنين.
قال الحافظ : 
سروش عالم غيبم بشارتي خوش داد
كه كس هميشه كرفتار غم نخواهد ماند
قال الكاشفي : (ير طريقت فرمودكه صبر كليد همه بستكيها است وشكيبايي علاج همه خستكيها است نتيجه شكيباي ظفراست وكار بي صبر ازهر روز بترست : 
صبراست كليد كنج مقصود
بي صبر درمراد نكشود
كر صبر كنى مراد يابى
وزباي در افتى ازشتابى
روى عن خباب بن الأرت قال : أتينا رسول الله وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا : يا رسول الله ، ألا تدعو الله لنا وتستنصرنا فجلس محماراً لونه ثم قال : إن من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيحفرله في الأرض حفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ، وفي الحديث : يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيخرج أسود محترقاً فيقال : له هل مر بك نعيم قط أو كنت فيه فيقول لا لم أزل في هذا البلاء منذ خلقني الله تعالى ويؤتي باشد أهل الدنيا بلاء فيغمس في الجنة غمسة يعني : يدخل فيها ساعة فيخرج كأنه القمر ليلة البدر فيقال : له هل مر بك شدة قط فيقول لا لم أزل في هذا النعيم منذ خلقني الله تعالى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 144

يقول الفقير : هذا إذا صبر ولم يظفر ببغيته في الدنيا مع أن من الظفر والنصر الموت على ما قال بعض العلماء : في قوله تعالى : إلا إن نصر الله قريب}(البقرة : 214) فإن الميت أما مستريح أو مستراح منه ولكن غالب العادة الإلهية إنزال النصر للعاجز ولقد شاهدت في عصري كثيراً من مواد هذا الباب.
منها : أني كنت في الأسكوب من الديار الرومية أنهى عن المنكر فلقيني من القوم في مدة ست سنين ما يضيق نطاق البيان عنه حتى آل الأمر إلى الهجرة من تلك البلدة فأخرجوني من بينهم ، فانقلب الابتلاء إلى مقاساة شدائد الهجرة مع الأهل والأولاد ، حتى إذا دخلت مدينة بروسة بإشارة حضرة الشيخ قدس سره ووجدت فيها الراحة العظمى استولى الكفار على البلاد الرومية وأحرقوا الأسكوب ، وجعل الله من فيها من المستكبرين كأن لم يكن شيئاً مذكوراً.
ومنها : أن إبراهيم الوزير في أواخر دولة السلطان محمد الرابع نفى حضرة شيخنا الأجل الذي جعله الله آية من آيات هذه الدورة القمرية إلى بلدة المعروفة بشمني ، وكان حين النفي متمكناً في القسطنطينية فلم يلبث حتى نفاه الله أي : الوزير ثم قتل ، ثم لما آلت الوزارة إلى مصطفى المعروف بابن كور يلي في دولة السلطان سليمان الثاني أخرج حضرة الشيخ أيضاً لغرض فاسد إلى جزيرة قبرس فما مضى سنة إلا قتل الوزير وجعل عبرة للمعتبرين ومثلاً للآخرين ، وكنت أتحزن في أمر حضرة الشيخ حين كان في الجزيرة المذكورة ، فبينما أنا في تفكره يوماً ، إذ ورد لي كتاب من جنابه مندرج فيه قوله تعالى : {وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَّهَارا بَلَـاغٌا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَـاسِقُونَ} (الأحقاف : 35) فصادف قتل الوزير وهو من كراماته العجيبة حفظه الله سبحانه ومتعنا بعلومه الإلهية ووارادته الربانية.
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{وَإِلَى عَادٍ} قبيلة من
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العرب بناحية اليمن فهو متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح وهو الناصب لقوله : أخاهم وتقديم المجرور على المنصوب ههنا للحذار من الاضمار قبل الذكر.
والمعنى وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي : واحداً منهم في النسب من قولهم ويا أخا العرب يا أخا بني تميم يريدون يا واحداً منهم هودا وكان عليه السلام من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عوص بن إرم بن سام بن نوح.
وقيل : هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ابن عم أبي عاد.
قال الكاشفي : (عاد هارم در هودست وعاد سر عوص بن أرم بن سام بن نوح است وبرين قول از أبناء عم عاد باشد) قال بعضهم : عاد هو اسم القبيلة وهي الفروع المنشعبة من أصل واحد فيكون اسم الأب الكبير في الحقيقة والتعبير بأخص الأوصاف التي هي الأخوة بمعنى انتساب شخصين إلى صلب واحد أو رحم واحد وإلى صلب ورحم معاً ، ككونه كذلك بالنسبة إلى اتحاد الأب.
وقال بعضهم : هو اسم ملكهم وكانوا يسمون باسم ملكهم وإنما جعل واحداً منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وأرغب في اقتفائه.
قيل : إن هوداً مكث في ديار قومه أربعين سنة يعبد الله ويتجنب أصنامهم فنزل عليه جبريل بالرسالة إلى بني عاد فذهب هود إليهم وهم بالأحقاف متفرقون ، وهي الرمال والتلال وجعل يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وترك عبادة الأصنام ، كما قال تعالى : قال استئناف بياني كأنه قيل ماذا قال؟ لهم فقيل قال : يا قوم (اي كروه من) اعبدوا الله وحده لأنه ما لكم من إله غيره فخصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً ، وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار محله.
إن أنتم إلا مفترون أي : ما أنتم باتخاذكم الأصنام شركاء إلا مفترون على الله الكذب.
قال في التأويلات النجمية : يشير بهود إلى القلب وبعاد إلى النفس وصفاتها فإن القلب أخو عاد النفس لأنهما قد تولدا من ازدواج الروح والقالب.
فالمعنى : إنا أرسلنا هود القلب إلى عاد النفس كما أرسلنا نوح الروح إلى قومه وبهذا المعنى يشير إلى أن القلب قابل لفيض الحق تعالى : كما أن الروح قابل لفيضه ، قال : يا قوم اعبدوا الله يشير إلى النفس ، وصفاتها أن يتوجهوا لعبودية الحق وطلبه ما لكم من إله غيره ، أي : شيء دونه لاستحقاق معبوديتكم ومحبوبيتكم ومطلوبيتكم إن أنتم إلا مفترون فيما تتخذون الهوى والدنيا معبوداً ومطلوباً.
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يا قوم لا أسألكم عليه أي : على تبلغي الرسالة.
أجراً يعني جعلاً ورشوة ، ومعناه لست بطامع في أموالكم.
إن أجرى إلا على الذي فطرني خلقني جعل الصلة فعل الفطرة لكونه أقدم النعم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر.
أفلا تعقلون أي : أتغفلون عن هذه القصة فلا تعقلونها.

واعلم : أن المال والجاه وثناء الخلق وغيرها من مشارب النفس عند أهل الله تعالى ولذا قالوا : ما من رسول إلا خاطب قومه بهذا القول إزاحة للتهمة وتمحيضاً للنصيحة فإنها لا تنجع ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة غير مشوبة بشيء من المطامع : 
طمع بند ودفتر زحكمت بشوى
طمع بكسل وهره خواهى بكوى
كما روى عن بعض المشايخ أنه كان له سنور ، وكان يأخذ من قصاب في جواره شيئاً من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكراً فدخل الدار فأخرج السنور أولاً ، ثم جاء واحتسب على
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القصاب ، فقال : له القصاب لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيئاً ، فقال : ما احتسب عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك والطمع سكون القلب إلى منفعة مشكوكة.
مكن سعديا ديده بردست كس
كه بخشنده رورد كارست وبس
طمع آب روى موقر بريخت
براى دوجو دامن در بريخت
وساحة قلوب الأنبياء عليهم السلام ، وكذا الأولياء قدس سرهم مطهرة من دنس التعلق بغير الله في دعوتهم وإرشادهم ، وإنما يريد أهل الإرشاد من هذه الأمة تعظيم جاه رسول الله بتكثير اتباعه لا المال والمنافع الدنيوية فإن الآخرة خير وأبقى ، وفي المثل : أجهل من داعي ثمانين من الضأن.
قال ابن خالويه : إنه رجل قضى للنبي عليه السلام حاجة فقال : ائتني بالمدينة فأتاه فقال : أيما أحب إليك ثمانون من الضأن أو ادعو الله أن يجعلك معي في الجنة قال : بل ثمانون من الضأن قال : أعطوه إياها ثم قال : إن صاحبة موسى عليه السلام كانت أعقل منك وذلك أن عجوزاً دلته على عظام يوسف عليه السلام فقال لها موسى : أيما أحب إليك أسأل الله أن تكوني معي في الجنة أو مائة من الغنم قالت : الجنة ولكمال المحافظة على الدين لم يقبل العلماء المتقدمون أجرة على الوعظ والتعليم والأمامة والخطابة والتأذين وغيرها.
زيان ميكند مرد تفسير دان
كهعلم وأدب ميفروشد بنان
جزء : 4 رقم الصفحة : 145
{وَيَـاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} من عبادة غيره لأن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان كما في بحر العلوم واللائح للبال أن المعنى اطلبوا مغفرة الله تعالى لذنوبكم السالفة من الشرك والمعاصي بأن تؤمنوا به فإن الإيمان يجب ما قبله ، أي : يقطع ثم ارجعوا إليه بالطاعة فإن التحلية بالمهملة بعد التخلية بالمعجمة فيكون ثم على بابها في التراخي أيضاً.
يرسل السماء عليكم أي : المطر مدرارا من أبنية مبالغة الفاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وأصله من در اللبن درورا وهو كثرة وروده على الحالب ، يقال سحاب مدرار ومطر مدرار إذا تتابع منه المطر في أوقات الاحتياج إليه.
والمعنى حال كونه متتابعاً دائماً كلما تحتاجون.
وقال الكاشفي : (تابفر ستد از آسمان باراني يوسته) ويزدكم (وبيفزايد وزياده كند) قوة مضافة منضمة إلى قوتكم أي : يضاعفها لكم وإنما رغبهم في الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة ، لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص فكانوا أحوج شيء إلى الماء ، وكانوا مدلين بما أوتوا من شدة القوة والبطش والبأس والنجدة ممنوعين بها من العدو مهيبين في كل ناحية.
وقال الكاشفي : (آورده اندكه عاديان دعوت هود قبلو نكردند وحق سبحانه وتعالى بشآمت آن سه سال باران ازايشان بازكرفت وزنان ايشانرا عاقره وعقيمه ساخت وون أصحاب زراعت بودند ودشمنان نيزداشتند براى زراعت به باران وبراي دفع أعادي بأولاد محتاج شدند هود عليه السلام فرمودكه يا قوم استغفروا إلخ فيكون معنى قوله : ويزدكم قوة إلى قوتكم قوتي باقوت شما يعني : فرزندان دهد شمارا تابمدد ايشان بر دفع أعادي قادر شويد).
وعن الحسن بن علي أنه وفد على معاوية ، فلما خرج تبعه بعض حجابه ، فقال : إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداً ، فقال : عليك بالاستغفار فكان يكثر
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الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة مرة فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية ، فقال : هلا سألته ممَ قال : ذلك فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول هود ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال نوح ويمددكم بأموال وبنين}(نوح : 12) {وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} أي : حال كونكم مصرين على الإجرام والآثام والإجرام كسب الجرم كالإذناب بكسر الهمزة كسب الذنب قالوا استئناف بتقدير سؤال سائل ، كأنه قيل ما قال : له قومه بعد أن أمرهم ونهاهم فقيل.
جزء : 4 رقم الصفحة : 147
قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة أي : بحجة تدل على صحة دعواك وإنما قالوه : لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات كما قالت : قريش لرسول الله لولا أنزل عليه آية من ربه مع فوات آياته الحصر وما نحن بتاركي آلهتنا أي : بتاركي عبادتهم وأصله تاركين سقطت النون بالإضافة.
عن قولك حال من الضمير في تاركي ، كأنه قيل : وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك ، أي : صادراً تركنا عن ذلك بإسناد حال الوصف إلى الموصوف ومعناه التعليل على أبلع وجه لدلالته على كونه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام.

قال السعدي المفتي : قد يقال : عن للسببية كما في قوله تعالى : إلا عن موعدة وعدها إياه}(التوبة : 114) فيتعلق بتاركي أي : بقولك المجرد عن حجة {وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} أي : بمصدقين فيما تدعونا إليه من التوحيد وترك عبادة الآلهة وهو إقناط له من الإجابة والتصديق.
جزء : 4 رقم الصفحة : 147
{إِن نَّقُولُ} إلا اعتريك قوله اعتراك جملة مفسرة لمصدر محذوف تقديره ما نقول في شأنك إلا قولنا اعتراك أي : أصابك من عراه يعره إذا أصابه بعض آلهتنا بسوء الباء للتعدية.
والمعنى بالفارسية (مكر آنكه رسانيده اند بتو برخى ازخدايان ما رنجى وكزندى وعلتي) أي : بجنون لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك مكافاة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء فمن ثم تتكلم بكلام المجانين وتهذي بهذيان المبرسمين قال هود إني أشهد الله واشهدوا أي : وأقول أشهدوا لئلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر أني بريىء تنازع فيه أشهد الله واشهدوا أي : على أني برييء مما تشركون أي : من إشراككم.
من دونه أي : من دون الله أو مما تشركون من آلهة غير الله فما موصولة وإشهاد الله تعالى حقيقة ، وإشهادهم استهزاء بهم واستهانة ، إذ لا يقول أحد لمن يعاديه أشهدك على أني بريء منك إلا وهو يريد عدم المبالاة ببراءته والاستهانة بعداوته.
واعلم أنهم لما سموا أصنامهم آلهة وأثبتوا لها الضرر نفى هود بقوله إني أشهد الله الآية كونهم آلهة رأساً ثم نفى الضرر بقوله : فكيدوني الكيد إرادة مضرة الغير خفية وهو من الخلق الحيلة السيئة ، ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق ، أي : إن صح ما تفوهتم به من كون آلهتكم مما تقدر على إضرار من يسبها ويصد عن عبادتها ، فإني بريء منها فكونوا أنتم وآلهتكم جميعاً حال من ضمير كيدوني على قصد إهلاكي بكل طريق.
ثم لا تنظرون لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك فالفاء لتفريع الأمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالوا : وعلى البراءة كليهما كما في الإرشاد.
وفيه إشارة إلى أن النفس وصفاتها والشيطان والهوى والدنيا في كيد القلب على الدوام والقلب المؤيد بالتأييد الرباني لا يناله كيدهم.
جمله عالم اكر دريا شود
ون تو باحق ترنكردد اي تو
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جزء : 4 رقم الصفحة : 148
{إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ} يعني : إنكم وإلهتكم لا تقتدرون على ضرري فإني متوكل على الله القادر القوي وهو مالكي ومالك كل شيء إذ ما من دابة نسمة تدب على الأرض.
إلا هو أي : رب تعالى آخذ بناصيتها الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدمة الرأس ويسمى الشعر النابت هناك أيضاً ناصية تسمية له باسم منبته ، والأخذ بناصية الإنسان عبارة عن قهره والغلبة عليه وكونه في قبضة الآخذ بحيث يقدر على التصرف فيه كيف يشاء ، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذلة والخضوع لرجل قالوا : ما ناصيته إلا بيد فلان ، أي : إنه مطيع له لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته وأخذ الله بناصية الخلائق استعارة تمثيلية لنفاذ قدرته فيهم.
والمعنى إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد بها والغرض من هذا الكلام الدلالة على عظمته وجلالة شأنه وكبرياء سلطانه وباهر قدرته وأن كل مقدور وإن عظم وجل في قوته وجثته فهو مستصغر إلى جنب قدرته مقهور تحت قهره وسلطانه منقاد لتكوينه فيه ما يشاء غير ممتنع عليه إن ربي على صراط مستقيم يعني : إنه على الحق والعدل في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به.
وفي التأويلات النجمية ما من دابة تدب في طلب الخير والشر إلا هو آخذ بناصيتها يجرها بها إلى الخير والشر وهي في قبضة قدرته مذللة له إن ربي على صراط مستقيم في إصلاح حال أهل الخير وإفساد حال أهل الشر.
وفيه إشارة أخرى : إن ربي على صراط مستقيم يدل طالبيه به عليه يقول من طلبه فليطلبه على صراط مستقيم الشريعة على أقدام الطريقة فإنه يصل إليه بالحقيقة وأيضاً يعني : الصراط المستقيم هو الذي ينتهي إليه لا إلى غيره كقوله : وأن إلى ربك المنتهى}(النجم : 42) (ودرنقد النصوص قدس سر جامعه مذكور است درباب احديت افعال وبيان تأثيرات ومؤثرات كه آن ذات متعاليه كه في الحقيقة مصدر جميع أفعال ومؤثر درتمام منفعلاتست بحكم تربيت هريكى را بحسب قابليات بسوى حضرت خود مي كشاند انيست سر آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم)
جزء : 4 رقم الصفحة : 149
كش كشاند مى كشد كانا إليه راجعون
وروى جاى دكر فكر غلط باشد جنون
وازين مقوله ها ست قول قائل : 
ون همه راه اوست ازب وراست
تو بهرره كه ميروى اوراست
ون از وبود ابتداى همه
هم بدو باشد انتهاى همه

{فَإِن تَوَلَّوْا} فإن تتولوا بحذف إحدى التاءين ، أي : وإن تستمروا على التولي والإعراض فلا تفريط مني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أي : لأني قد أديت ما عليّ من الإبلاغ وإلزام الحجة وكنتم محجوجين بأن بلغكم الحق فأبيتم إلا التكذيب والجحود ، فالمذكور دليل الجزاء.
ويستخلف ربي قوماً غيركم كلام مستأنف ، أي : ويهلككم الله ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم ولا تضرونه بتوليكم وإعراضكم شيئاً من ضرر قط لأنه لا يجوز عليه المضار والمنافع وإنما تضرون أنفسكم.
إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم.
واعلم أن بين وجوب التوكل على الله وكونه حفيظاً حصيناً أولاً بأن ربوبيته عامة لكل أحد ، ومن يرب يدبر أمر المربوب ويحفظه فلا يحتاج حفظ الغير ، وثانياً : بأن كل ذي نفس تحت قهره أسير عاجز عن الفعل والتأثير في غيره
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فلا حاجة إلى الاحتراز منه ، وثالثاً : بأنه على طريق العدل في عالم الكثرة الذي هو ظل وحدته فلا يسلط أحداً على أحد إلا عن استحقاق لذلك بسبب ذنب وجرم ولا يعاقب أحداً من غير زلة ولو صغيرة نعم قد يكون لتزكية ورفع درجة فالمستفاد في ضمن ذلك كله نفي القدرة عنهم وعن آلهتهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، والله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة وما يرى في صورة الظلم فمن خفأ سره وحكمته ، والعارف ينظر إلى الأسرار الإلهية ويحمل الوقائع على الحكم حكى أنه كان رجل سقاء بمدينة بخاري يحمل الماء إلى دار صائغ مدة ثلاثين سنة وكان لذلك الصائغ زوجة صالحة في نهاية الحسن والبهاء فجاء السقاء على عادته يوماً وأخذ بيدها وعصرها فلما جاء زوجها من السوق قالت : ما فعلت اليوم خلاف رضي الله تعالى فقال : ما صنعت فألحت فقال : جاءت امرأة إلى دكاني وكان عندي سوار فوضعته في ساعدها فأعجبني بياض يدها فعصرتها فقالت : الله أكبر هذه حكمة خيانة السقاء اليوم فقال الصائغ : أيتها المرأة إني تبت فاجعليني في حل ، فلما كان من الغد جاء السقاء وتاب وقال : يا صاحبة المنزل اجعليني في حل فإن الشيطان قد أضلني فقالت : امض فإن الخطأ لم يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان فاقتص الله منه في الدنيا ، وأمثال ذلك من عدل الله تعالى فليكن العباد على العدالة خصوصاً الحكام والسلاطين ، فإن العدل ينفع في الدنيا والآخرة حكى أن ذا القرنين سأل من ارستطاليس أي : شيء أفضل للملوك الشجاعة أم العدل؟ فقال : إذا عدل السلطان لم يحتج إلى الشجاعة ، فمن آمن بالملك الديان وخشى من عذابه كل آن ، فقد عدل واحترز عن الظلم والطغيان وفاز بالدرجات في أعلى الجنان ، وإلا فقد عرض نفسه لعذاب النيران بل ولعذاب الدنيا أيضاً على أشد ما كان ، ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية ويستخلف ربي قوماً غيركم مع ماله من أنواع اللعنة.
قال : السعدي قدس سره : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 149
نماند ستمكار بد روزكار
بماند برو لعنت ايدار
خنك روز محشر تن دادكر
كه در سايه عرش دار دمقر
جزء : 4 رقم الصفحة : 149
{وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا} أي : عذابنا فيكون واحد الأمور أو أمرنا بالعذاب فيكون مصدر أمر.
نجينا هوداً والذين آمنوا معه وكانوا أربعة آلاف برحمة عظيمة كائنة منا أي : نجيناهم بمجرد رحمة وفضل لا بأعمالهم لأنه لا ينجوا أحد وإن اجتهد في الأعمال والعمل الصالح إلا برحمة الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة ونجيناهم من عذاب غليظ شديد ، وهو تكرير لبيان ما نجيناهم منه أي : كانت تلك التنجية تنجية من عذاب غليظ وهي السموم التي كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعهم أرباً أرباً وقد سبق تفصيل القصة في سورة الأعراف فارجع إليها.
وفيه إشارة إلى أن العذاب نوعان خفيف وغليظ ، فالخفيف ، هو عذاب الشقاوة المقدرة قبل خلق الخلق ، والغليظ : هو عذاب الشقي بشقاوة معاملات الأشقياء التي تجري عليه مع شقاوته المقدرة له قبل الوجود كما في التأويلات النجمية روى أن الله تعالى لما أهلك عاداً ونجى هوداً والمؤمنين معه أتوا مكة وعبدوا الله تعالى فيها حتى ماتوا.
قال في إنسان العيون : كل نبي من الأنبياء كان إذا كذبه قومه خرج
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من بين أظهرهم وأتى مكة يعبد الله تعالى حتى يموت وجاء ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة وفي فتوح الحرمين : 
هي نبي هي ولي هم نبود
كونه برين دررخ اميد سود
كعبه بود نوكل مشكين من
تازه از وباغ دل ودين من
وتلك القبيلة يا قوم محمد عاد قال العلامة الطيبي : كأنه تعالى أذن بتصوير تلك القبيلة في الذهن ثم أشار إليها وجعلها خبراً للمبتدأ لمزيد الإبهام فيحسن التفسير بقوله جحدوا بآيات ربهم كل الحسن لمزيد الإجمال والتفصيل انتهى.

ويجوز أن تكون إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه تعالى قال : سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا ففي الكلام مجاز حذف إما قبل المبتدأ أي : أصحاب تلك وإما قبل الخبر أي : قبور عاد كفروا بآيات ربهم بعد ما استيقنوها يعني : أنهم كانوا يعرفون أنها حق لكنهم جحدوها كما يجحد المودع الوديعة ويستمر على جحوده ولا يرعوي وعصوا رسله لأنهم عصوا رسولهم ومن عصى رسوله فقد عصى الكل لاتفاق كلمتهم على التوحيد وأصول الشرائع.
قيل لم يرسل إليهم إلا هود وحده وهذا الجحود والعصيان شامل لكل فرد منهم أي : لرؤسائهم وأسافلهم.
واتبعوا أي : الأسافل أمر كل جبار (فرمان هر سركشى) عيند (ستيزه كاررا).
جزء : 4 رقم الصفحة : 150
قال في التبيان : الجبار المتعظم في نفسه المتكبر على العباد ، والعنيد الذي لا يقول الحق ولا يقبله.
وقال القاضي : أي : من كبرائهم الطاغين.
قال سعدي المفتي : أشار إلى أن الجبار بمعنى المتكبر فإنه يأتي بمعنى المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً ويقال : عند إذا طغى ، والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم واتبعوا أي : التابعون والرؤساء في هذه الدنيا لعنة أي : إبعاداً عن الرحمة وعن كل خير ، أي : جعلت تابعة لهم ولازمة تكبهم في العذاب كمن يأتي خلف شخص فيدفعه من خلف فيكبه ، وإنما عبر عن لزوم اللعنة لهم بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حيثما داروا ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم ، يعني : أنهم لما اتبعوا اتبعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقاً.
ويوم القيمة أي : اتبعوا في يوم القيامة أيضاً لعنة وهي عذاب النار المخلد حذفت لدلالة الأولى عليها.
ألا إن عادا كفروا ربهم جحدوه كأنهم كانوا من الدهرية وهم الذين يرون محسوساً ولا يرون معقولاً وينسبون كل حادث إلى الدهر.
قال في الكواشي : كفر يستعمل متعدياً ولازماً كشكرته وشكرت له ألا بعداً لعاد (بدانيدكه دوريست مر عاديا نرا يعني : ازرحمت دورند) كما قال في التبيان : أبعدهم الله فبعدوا بعداً.
قوم هود عطف بيان لعاد لأن عادا عادان عاد هود القديمة وعاد إرم الحديثة ، وإنما كرر ألا ودعاءه عليهم وأعاد ذكرهم تهويلاً لأمرهم وتفظيعاً له وحثاً على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم.
وفي المثنوى : 
بس ساس اوراكه مارا درجهان
كرد يدا از س يشينيان
تاشنيديم آن سياستهاى حق
بر قرون ماضيه اندر سبق
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استخوان وشم آن كر كان عيان
بنكريد وند كيريد اي مهان
عاقل از سر بنهد اين هستى وباد
ون شنيد انجام فرعونان وعاد
ورنه بنهد ديكران از حال او
عبرتي كيرند از اضلال او
ثم قوله : ألا بعداً لعاد قوم هود دعاء عليهم بالهلاك ، أي : ليبعد عاد بعداً وليهلكوا والمراد به الدلالة على إنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكى عنهم وذلك ، لأن الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم ، ففائدته ما ذكر ثم اللام تدل أيضاً على الاستحقاق وعلى البيان كأنه قيل لمن؟ فقيل : لعاد.
قال سعدى المفتى : ويجوز أن يكون دعاء عليهم باللعن.
وفي القاموس البعد والبعاد اللعن انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 150
وفي الكفاية شرح الهداية اللعن على ضربين.
أحدهما : الطرد من رحمة الله تعالى وذلك لا يكون إلا للكافر.
والثاني : الإبعاد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين وهو المراد بقوله عليه السلام : المحتكر ملعون لأن أهل السنة والجماعة لا يخرجون أحداً من الإيمان بارتكاب الكبيرة وجاء في اللعن العام لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من غير منار الأرض.
قوله محدثاً بكسر الدال معناه الآتي بالأمر المنكر مما نهى عنه وحرم عليه ، أي : من آواه وحماه وذب عنه ولم يكن ينكر عليه ويردعه ، ومنار الأرض العلامات التي تكون في الطرق والحد بين الأراضي وفي الحديث : لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والواشمة ، والموشومة ، ومانع الصدقة ، والمحلل ، والمحلل له.
الوشم هو الزرقة الحاصلة في البدن بغرز الإبرة فيه وجعل النيلة أو الكحل في موضعه ، والواشمة : الفاعلة ، والموشومة المفعول بها ذلك ، وفي الحديث : لعن الله الراشي والمرتشى والرائش أي : الذي يسعى بينهما وفي الحديث : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب كما في الأشباه ويجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً لأن عين العصير عار عن المعصية ، وإنما يلحقه الفساد بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ، لأن عينه آلة بلا تغيير ، يعني : يكره بيع السلاح أيام الفتنة إذا علم أن المشتري من أهل الفتنة لأنه يكون سبباً للمعصية وإذا باع مسلم خمراً وقبض الثمن وعليه دين كره لرب الدين أخذه منه ، لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق الذمي فملك الثمن فحل الأخذ منه وفي الحديث : لعن المسلم كقتله.

قال ابن الصلاح : في فتاواه قاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك ، وإنما ارتكب ذنباً عظيماً وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء.
ثم قال : والناس في يزيد ثلاث فرق ، فرقة تتولاه وتحبه ، وفرقة تسبه وتلعنه ، وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به مسالك سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وهذه الفرقة هي المصيبة ، ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضين ، ويعلم قواعد الشريعة المطهرة انتهى.
وقال سعد الدين التفتازاني : 
اللعن على يزيد في الشرع يجوز
واللاعن يجزي حسنات ويفوز
قد صح لدى إنه معتل
واللعن مضاعف وذلك مهموز
جزء : 4 رقم الصفحة : 150
وباقي البحث فيه قد سبق في سورة البقرة ألا لعنة الله على الظالمين.
قال في حياة الحيوان : 
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إن الله تعالى لم يجعل الدنيا مقصودة لنفسها بل جعلها طريقة موصلة إلى ما هو المقصود لنفسه ، وإنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة وبلاء ، وإنه ملكها في الغالب الجهلة والكفرة وحماها الأنبياء والأولياء والأبدال وحسبك بها هواناً إنه سبحانه صغرها وحقرها وأبغضها وأبغض أهلها ومحبها ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود للارتحال عنها وفي الحديث : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالماً أو متعلماً ولا يفهم من هذا إباحة لعن الدنيا وسبها مطلقاً ، كما روى أبو موسى الأشعري إن النبي قال : لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر أن العبد إذا قال : لعن الله الدنيا قالت : الدنيا لعن الله من عصى ربه وهذا يقتضي المنع من سب الدنيا ولعنها ، ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدينا ما كان منها مبعداً عن الله تعالى وشاغلاً عنه كما قال : السلف كل ما شغلك عن الله سبحانه من مال وولد فهو مشؤوم عليك ، وأما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادته فهو المحمود بكل لسان المحبوب لكل إنسان ، فمثل هذا لا يسب بل يرغب ويحب ، وإليه الإشارة حيث قال : إلا ذكر الله ومن والاه و عالماً أو متعلماً وهو المصرح به في قوله : نعمت مطية المؤمن الخ وبهذا يرتفع التعارض بين الحديثين.
واعلم أن حقيقة اللعن هو الطرد عن الحضرة الإلهية إلى طلب شهوات الدنيا وتعب وجدانها وتعب فقدانها ، فهو اللعنة الدنيوية وأما اللعنة يوم القيامة ، فبالبعد والخسران والحرمان وعذاب النيران فالنفس إذا لم تقبل نصيحة هود القلب ، وتركت مشارب القلب الدينية الباقية من لوامع النورانية وطوامع الروحانية وشواهد الربانية ، وأقبلت على المشارب الدنيوية الفانية من الشهوات والمستلذات الحيوانية وثناء الخلق والجاه عندهم وأمثال هذا فقد جاء في حقها ألا بعدا أي : طرداً وفرقة وقطيعة وحسرة لها عصمنا الله ، وإياكم من مكايد النفس الأمارة وشرفنا بصلاح الحال إلى آخر الأعمال والآجال.
جزء : 4 رقم الصفحة : 150
{وَإِلَى ثَمُودَ} أي : وأرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عاد بن إرم بن سام.
وقيل إنما سموا بذلك لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل ، في تفسير أبي الليث إنما لم ينصرف لأنه اسم قبيلة وفي الموضع الذي ينصرف جعله اسماً للقوم.
أخاهم أي : واحداً منهم في النسب.
صالحاً عطف بيان لأخاهم وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن خاور بن ثمود قال استئناف بياني كأن قائلاً قال : فما قال : لهم صالح حين أرسل إليهم؟ فقيل : قال يا قوم (اي قوم من) اعبدوا الله وحده لأنه ما لكم من إله غيره (نيست شمارا معبودي جزوى) هو لا غيره لأنه فاعل معنوي وتقديمه يدل على القصر أنشأكم كونكم وخلقكم من الأرض من لابتداء الغاية ، أي : ابتداء إنشاءكم منها فإنه خلق آدم من التراب ، وهو أنموذج منطو على جميع ذرياته التي ستوجد إلى يوم القيامة انطواء إجمالياً ، لأن كل واحد منهم مخلوق من المني ، ومن دم الطمث ، والمني : إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية ، وهي إما حيوانية ، أو نباتية ، والنباتية إنما تتولد من الأرض ، والأغذية الحيوانية لا بد أن تنتهي إلى الأغذية النباتية المتولدة من الأرض ، فثبت أنه تعالى
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أنشأ الكل من الأرض.
واستعمركم فيها من العمر يقال : عمر الرجل يعمر عمراً بفتح العين وسكون الميم أي : عاش زمانا طويلاً واستعمره الله أي : أطال بقاءه ، ونظيره بقي الرجل واستبقاه الله من البقاء أي : أبقاء الله فبناء استفعل للتعدية ، والمعنى عمركم واستبقاكم في الأرض وبالفارسية (وزند كانى وبقاداد شمارا درزمين.
درمدارك مذكورست كه سال عمر هريك از ثمود از سيصد تاهزار بوده) ويجوز أن يكون من العمارة بالفارسية (آبادان كردن).

قال كعب قوله تعالى : واستعمركم فيها يدل على وجوب عمارة الأرض لأن الاستعمار طلب العمارة ، والطلب المطلق منه تعالى يحمل على الأمر والإيجاب.
والمعنى أمركم بالعمارة فيها وأقدركم على إمارتها ، كما قال الكاشفي : (شمارا قدرت داد برعمارت زمين تامنازل نزه ساختيد وبر حفر انهار وغرس أشجار اشتغال نموديد).
فاستغفروه فاطلبوا مغفرة الله بالإيمان يعني : (ايمان آريد تا شمارا بيامرزد) فإن ما فصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار ثم توبوا إليه من عبادة غيره لأن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان وقد سبق تحقيق ثم هذه غير مرة إن ربي قريب أي : قريب الرحمة لقوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين}(الأعراف : 56) {مُّجِيبٌ} لمن دعاء وسأله.
جزء : 4 رقم الصفحة : 153
قال سعدي المفتي : والذي يلوح للخاطر أن قوله تعالى قريب ناظر لتوبوا ومجيب لاستغفروا أي : ارجعوا إلى الله فإنه قريب ما هو بعيد واسألوا منه المغفرة فإنه مجيب لسائله لا يخيبه : 
محالست اكر سربرين در نهى
كه باز آيدت دست حاجت تهى
وحظ العبد من الاسم المجيب أن يجيب ربه فيما أمره ونهاه ويتلقى عباده بلطف الجواب وإسعاف السؤال والعبد إذا أجاب ربه فالله تعالى يجيبه كما قال أبو طالب لرسول الله : ما أطوع ربك فقال عليه السلام : وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : الدعاء يوذن بالبعد وهو تعالى القريب وإذا كان القريب فلم تدعو وإن سكت قال لك : لم تدعو؟ هل استكبرت؟ فلم تبق الغبطة إلا للأخرس وهم البكم صم بكم عمى طوبى لهم وحسن مآب انتهى.
وهذا وصف العلماء بالله وهم الذين قيل فيهم من عرف الله كلّ لسانه.
و بيت المقدس درون برقباب
رها كرده ديوار بيرون خراب
بخود سر فرو وبرده همون صدف
نه ماند زدريا بر آورده كف
واعلم أن عمارة الظاهر بأفعال الشريعة من أسباب عمارة الباطن بأخلاق الربانية.
قال العلماء : العمارة متنوعة إلى واجب ومندوب ومباح وحرام.
فالواجب : مثل سد الثغور وبناء القناطر على الأنهر المهلكة وبناء المسجد الجامع في المصر وغير ذلك.
والمندوب : كبناء القناطر على الأنهر الصغيرة والمساجد والمدارس والرباطات ونحو ذلك تيسيراً للناس والمباح كالزوايا والخانقاهات والبيوت التي تقي الحر والبرد وربما تكون الأخيرة واجبة.
قال في الأسرار المحمدية : الغرض من المسكن دفع المطر والبرد وأقل الدرجات فيه معلوم وما زاد عليه فهو من الفضول ، والاقتصار على الأقل والأدنى يمكن في الديار الحارة وأما في البلاد الباردة في
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غلبة البرد ونفوذه من الجدران الضعيفة حتى كاد يهلك أو يمرض فالبناء بالطين وأحكامه لا يخرجه عن حد الزاهدين ، وكذا في أيام الصيف عند اشتداد الحر واستضراره واستضرار أولاده بالبيت الشتوى السفلى لعدم نفود الهواء البارد فيه ، ومن براغيثه في الليل المزعجات عن النوم ، وأنواع الحشرات فيه فلا يجوز حملهم على الزهد بأن يتركهم على هذه الحال ، بل عليه أن يبنى لهم صيفياً علوياً لما روينا عن النبي عليه السلام : من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء ، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرحمن انتهى والحرام كأبنية الجهلة الذين بنوا للمباهاة وأبنية الظلمة وغير ذلك مما ليس له به حاجة.
وفي الخبر من بنى فوق ما يكفيه جاء يوم القيامة وهو حامله على عنقه وفي الحديث : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منهاتعالى وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما كان فيهم من عسف الرعايا فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى إليه إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي.
جزء : 4 رقم الصفحة : 153
وعن معاوية إنه أخذ في إحياء الأرض في آخر أمره فقيل له فقال : ما حملني عليه إلا قول القائل : 
ليس الفتى بفتى يستضاء به
ولا يكون له في الأرض آثار
والمراد بهذه الآثار ما يتناول العمارة الواجبة والمندوبة.
قال سعدي قدس سره : 
نمرد آنكه ماند س ازوى بجاي
ل ومسجد وخان ومهمان سراى
هر آن كو نماند ازسش يا دكار
درخت وجودش نياورد بار
وكر رفت آثار خيرش نماند
نشايد س از مرك الحمد خواند
جزء : 4 رقم الصفحة : 153
{قَالُوا} قوم صالح بعد دعوتهم إلى الله تعالى وعبادته.
يا صالح قد كنت فينا فيما بيننا مرجوا مأمولاً قبل هذا الوقت وهو وقت الدعوة كانت تلوح فيك مخايل الخير وإمارات الرشد والسداد فكنا نرجوك أن تكون لنا سيداً ننتفع بك ، ومستشاراً في الأمور ومسترشداً في التدابير فلما سمعنا منك هذا القول انقطع رجاؤنا عنك ، وعلمنا أن لا خير فيك كما يقول بعض أهل الإنكار لبعض من يسلك طريق الإرادة والطلب : إن هذا قد فسد بل جن وكان قبل هذا رجلاً صالحاً عاقلاً فلا يرجى منه الخير.
وفي المثنوى : 
عقل جزوى عشق را منكربود
كره بنمايد كه صاحب سربود
قال الحافظ : 

مبين حقير كدايان عشق را كين قوم
شهان بي كمر وخسروان بي كلهند
غلام همت دردى كشان يك رنكيم
نه زين كروه كه ازرق ردا ودل سيهند
أتنهينا معنى الهمزة الإنكار ، أي : أتمنعنا من أن نعبد ما يعبد آباؤنا أي : عبدوه والعدل إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية وإننا من قال : أنا أسقط النون الثانية من أن دون كناية المتكلمين نا وهو المختار لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد وترك عبادة الأوثان مريب موقع في الريبة أي : قلق النفس وانتفاء الطمأنينة.
يعني : (كمانى كه نفس را مضطرب ميسازد ودل آرام نمى دهد وعقل را شوريده مى كرداند) من أرابه أي : 
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اوقعه في الريبة وإسناد الأرابة إلى الشك وهو أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النفي والإثبات مجازي ، لأن الريب هو انتفاء ما يرجح أحد طرفي النسبة أو تعارض الأدلة لا نفس الشك.
وقال سعدي المفتي : يجوز أن يعتقدوا أن الشك يوقع في القلق والاضطراب فيكون الإسناد حقيقياً وإن كان الموقع عند الموحدين هو الله تعالى.
قال صالح يا قوم أرأيتم أي : أخبروني إن كنت في الحقيقة على بينة حجة ظاهرة وبرهان وبصيرة من ربي مالكي ومتولي أمري وآتيني منه من جهته رحمة نبوة وإنما أتى بحرف الشك مع أنه متيقن أنه على بينة وأنه نبي لأن خطابه للجاحدين وهو على سبيل الفرض والتقدير كأنه قال : افرضوا وقدروا أني على بينة من ربي وأني نبي بالحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فيما أمرني فمن ينصرني من الله أي : فمن يمنعني من عذاب الله فيه تضمين ينصر معنى يمنع ، وتقدير المضاف قبل اللفظة الجليلة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 155
وقال في الإرشاد : فمن ينصرني منجياً من عذابه تعالى.
إن عصيته في تبليغ رسالته والنهي عن الإشراك به.
فما تزيدونني إذا باستتباعكم إياي كما ينبى عنه قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي ألا تفيدونني إذ لم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه غير تخسير أي : غير إن تجعلوني خاسراً بإبطال أعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى ، أو فما تزيدونني بما تقولون لي وتحملوني عليه غير إن أنسبكم إلى الخسران ، وأقول لكم إنكم لخاسرون فالزيادة على معناها وصيغة التفعيل للنسبة يقال : فسقه وفجره إذا نسبه إلى الفسق والفجور فكذا خسره إذا نسبه إلى الخسران.
وفي الآية : إشارة إلى أن لا رجوع عن الحق بعدما استبان فإنه ماذا بعد الحق إلا الضلال والخذلان والخسران.
قال أحد المشايخ في وقته : أبو عبد الله الشيرازي قدس سره رأيت رسول الله في المنام وهو يقول من عرف طريقاً إلى الله فسلكه ، ثم رجع عنه عذبه الله بعذاب لم يعذب به أحداً من العالمين.
وقال الجنيد قدس سره : لو أقبل صديق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاته أكثر مما ناله.
وفي شرح التجليات البيعة لازمة إلى أن يلقى الله تعالى ، ومن نكث الاتباع فحسبه جهنم خالداً فيها لا يكلمه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم ، هذا كما قال أبو سليمان الداراني قدس سره : حظه في الآخرة.
وأما الدنيا فقد قال أبو يزيد البسطامي قدس سره في حق تلميذه لما خالفه : دعوا من سقط من عين الله فرؤى بعد ذلك مع المخنثين وسرق فقطعت يده ، هذا لما نكث أين هو ممن وفى بيعته مثل تلميذ الداراني قيل له ألق نفسك في التنور فألقى نفسه فعاد عليه برداً وسلاماً وهذا نتيجة الوفاء.
واعلم أن المبايع في الحقيقة وهو معطي البيعة هو الله تعالى لكن خلق الوسائط والوسائل ليسهل الأخذ والعهد فجعل الأنبياء والشيوخ الورثة والسلاطين اللاحقين بالشيوخ مبايعين فهم معصومون محفوظون لا يأمرون بمعصية أصلاً ولا يتصور منهم نكث العهد قطعاً فبقي الاتباع فمن لزم منهم الباب استسعد بحسن المآب ومن رجع القهقري ونعوذ بالله أذله الله وأخزاه.
وفي المثنوى : 
مرسكانرا ون وفا آمد شعار
روسكانرا ننك بدنامى ميار
بي وفائي ون سكانرا عار بود
بي وفائي ون روا دارى نمود
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فعلى العاقل أن لا يكون في تردد وشك مما دعا إليه الأنبياء والأولياء من التوحيد وحقائقه بل يتبع الحق إلى أن يصل إلى دقائقه فإن الترد والشك من أوصاف الكفرة ، والقلق والاضطراب من أحوال الفجرة : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 155
اين تردد عقبه راهحقست
اي خنك آنراكه ايش مطلقست
بى ترد مى رود برراه راست
ره نمى دانى بجو كامش كجاست
كام آهورا بكيرو رومعاف
تارسى ازكام آهو تابناف
كركران وك شتابنده بود
عاقبت جوينده يابنده بود
وقد رأينا في زماننا أشخاصاً يطلبون شيوخاً ورثة هم على بينة من ربهم فلا يجدونهم لأن في الطلب ضعفاً وترددا وفي الاعتقاد والهمة توزعاً وتفرقا ، فإذا لم يكن الطالب على بصيرة من الأمر لا يجد أهل البصيرة ، وإن كانوا نصب عينيه بل تزداد خسارته ونعم ما قيل الشمس شمس وإن لم يرها الضرير ألا ترى إلى طغاة الأمم السالفة كيف أنكروا الأنبياء مع ظهور حججهم وبراهينهم للهم إنا نسألك العصمة والتوفيق.
جزء : 4 رقم الصفحة : 155

{وَيَـاقَوْمِ} روى عن النبي عليه السلام أنه قال : إن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه ، فضاق صدره فسأل ربه أن يأذن له في الخروج من عندهم ، فأذن له فخرج وانتهى إلى ساحل البحر فإذا رجل يمشي على الماء ، فقال له صالح : ويحك من أنت؟ فقال : أنا من عباد الله كنت في سفينة كان قومها كفرة غيري ، فأهلكهم الله ونجاني منهم فخرجت إلى جزيرة أتعبد هناك فاخرج أحياناً وأطلب شيئاً من رزق الله ، ثم أرجع إلى مكاني ، فمضى صالح فانتهى إلى تل عظيم فرأى رجلاً ، فانتهى إليه وسلم عليه ، فرد عليه السلام فقال له صالح : من أنت؟ قال : كانت ههنا قرية كان أهلها كفاراً غيري فأهلكهم الله تعالى ونجاني منها ، فجعلت على نفسي أن أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت ، وقد أنبت الله لي شجرة رمان وأظهر عين ماء آكل من الرمان وأشرب من ماء العين ، وأتوضأ منه فذهب صالح ، وانتهى إلى قرية كان أهلها كفاراً كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص فضرب النبي عليه السلام مثلاً فقال : لو أن مؤمناً دخل قرية فيها ألف رجل كلهم كفار ، وفيهم مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد المؤمن ولو أن منافقاً دخل قرية فيها ألف رجل كلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد ، فلا يسكن قلب المنافق ، مع أحد ما لم يجد المنافق فدخل صالح وانتهى إلى الأخوين فمكث عندهما أياماً وسأل عن حالهما فأخبرا أنهما يصبران على أذى المشركين وأنهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل فقال صالح : الحمدالذي أراني في الأرض من عباده الصالحين الذي صبروا على أذى الكفار فأنا أرجع إلى قومي واصبر على أذا هم فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا إلى عيد لهم فدعاهم إلى الإيمان فسألوه آية فقال : أية آية تريدون؟ فأشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها : الكاثبة وقال له : أخرج من هذه الصخرة ناقة واسعة الجوف كثيرة الوبر عشراء أي : أتت عليها من يوم أرسل الفحل عليها عشرة أشهر فإن فعلت صدقناك فأخذ عليهم مواثقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا : نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج
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بولدها فانشقت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا فقال : يا قوم هذه ناقة الله الإضافة للتشريف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر ما يجانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق ؛ لأن الله تعالى خلقها من الصخرة دفعة واحدة من غير ولادة وكانت عظيمة الجثة جداً لكم آية معجزة دالة على صدق نبوتي فآمن جندع به في جماعة وامتنع الباقون ، وانتصاب آية على الحال من ناقة الله ، وعاملها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل ، أي : أشير إليها آية ولكن حال من آية متقدمة عليها لكونها نكرة لو تأخرت لكانت صفة لها فلما تقدمت انتصبت حالاً.
فذروها أي : خلوها وشأنها تأكل في أرض الله ترع نباتها وتشرب ماءها فهو من قبيل الاكتفاء نحو تقيكم الحر والمراد إنه عليه السلام رفع عن القوم مؤونتها يعني : (روزى اوبر شمانيست ونفع اورا شماراست) كما روى أنها كانت ترعى الشجرة وتشرب الماء ثم تفرج بين رجليها فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويدخرون وهم تسعمائة أهل بيت ، ويقال : ألف وخمسمائة ثم إنه عليه السلام لما خاف عليها منهم ما شاهد من إصرارهم على الكفر فإن الخصم لا يحب ظهور حجة خصمه بل يسعى في إخفائها وإبطالها بأقصى ما يمكن من السعي فلهذا احتاط وقال : ولا تمسوها بسوء (ومر سانيد بوي آزارى) فالباء للتعدية بولغ في النهي عن التعرض لها بما يضرها حيث نهى عن المس الذي هو من مبادي الإصابة ونكر السوء ليشمل جميع أنواع الأذى من ضرب وعقر وغير ذلك أي : لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من الأذى فضلاً عن عقرها وقتلها فيأخذكم عذاب قريب أي : قريب النزول وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره فشق عليهم ذلك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 157
فعقروها عقرها قدار بأمرهم ورضاهم وقسموا لحمها على جميع القرية ، والعقر : قطع عضو يؤثر في النفس وقدار كهمام بالدال المهملة اسم رجل وهو قدار بن سالف وتفصيل القصة سبق في سورة الأعراف.

قال الكاشفي : (صالح عليه السلام دران وقت درميان قوم نبود وون بيامد حال با اوتقريد كردند) فقال لهم صالح تمتعوا أي : عيشوا في داركم في بلدكم ومنازلكم وتسمى البلاد الديار لأنه يدار فيها أي : يتصرف يقال : دياربكر لبلادهم وتقول العرب : الذين حوالي مكة نحن من عرب الدار يريدون من عرب البلد كما في بحر العلوم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فإنهم عقروها ليلة الأربعاء وأهلكوا صبيحة يوم السبت كما في التبيان قيل : قال : لهم تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب وكان كما قال : ذلك إشارة إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيبها.
وعد غير مكذوب أي : غير كذب كالمجلود بمعنى الجلد الذي هو الصلابة والجلادة أو غير مكذوب فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير باسم المفعول ، بإقامته مقام المفعول به توسعا كما يقال : شهدناه والأصل شهدنا فيه فأجرى الظرف مجرى المفعول ، وذلك لأن الوعد إنما يوصف بكونه غير مكذوب إذا كان من شأنه أن يكون مكذوباً وليس كذلك ، لأن المصدوق والمكذوب من كان مخاطباً بالكلام المطابق للواقع وغير
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الواقع وقلما يوصف بهما إلا الإنسان الصالح للخطاب.
والإشارة أن القوم إنما فعلوا ذلك جهلاً منهم بحقيقة الأمر ولا داء أدوأ من الجهل والدنيا مسكن النفس ومقرها ، والتمتع فيها ثلاثة أيام اليوم الأول : هو يوم الجهل وفيه تصفر الوجوه ، واليوم الثاني : هو يوم الغفلة وفيه تحمر الوجوه ، واليوم الثالث : هو يوم الرين والختم على القلوب وفيه تسود الوجوه فلا يبقى إلا العذاب.
فعلى العاقل أن يزيل حجاب الجهل بمعرفة الله تعالى والغفلة باليقظة قبل حصول الرين فإنه عند حصوله لا يوجد له العلاج فإنه الداء العضال ونعوذ بالله تعالى ، وكما تتلون الوجوه بنار الجلال كذلك تتلون بنور الجمال كما قال : ذو النون المصري ، بينما أنا في طريق البصرة إذ سمعت قائلاً يقول يا شفيق يا رفيق ارفق بنا ، فطلبت الصوت فإذا أنا بجارية متطلعة من قصر مشرف فقلت أراك مسفرة بغير خمار فقالت : ما يصنع بالخمار وجه قد علاه الصفار ، قلت ومم الصفار؟ قالت : من الخمار قلت يا جارية عساك تناولت من الشراب قالت : نعم شربت البارحة بكأس الودّ مسرورة فأصبحت غداة صباحي هذا من شوقه مخمورة قلت أراك حكيمة فعظيني قالت : عليك بالسكوت ولزوم خدمته في ظلم البيوت حتى يتوهم الناس إنك مبهوت وارض من الله بالقوت واستعد ليوم تموت ، لكي يبني لك بيت في الملكوت ، أساسه من الزبرجد والياقوت.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 157
روح همون صالح وتن ناقه است
روح اندر وصل وتن در فاقه است
روح صالح قابل آفات نيست
زخم بر ناقه بود بر ذات نيست
جسم خاكى را بدو يوسته جان
تا بيازارند وبينند امتحان
بي خبر كازار اين آزار أوست
آب اين خم متصل باآب جوست
ناقه جسم ولي را بنده باش
تاشوى باروح صالح خواجه تاش
جزء : 4 رقم الصفحة : 157
{فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا} (س آن هنكام كه آمد فرمان ما بعذاب ايشان) نجينا التنجية (نجات دادن) صالحاً والذين آمنوا معه متعلق بنجينا أو بآمنوا وهو الأظهر إذ المراد آمنوا كما آمن صالح واتبعوه في ذلك لا أن زمان إيمانهم مقارن لزمان إيمانه فإن ايمان الرسول مقدم على إيمان من اتبعه من المؤمنين برحمة أي : ملتبسين بمجرد رحمة عظيمة منا وفضل لا بأعمالهم كما هو مذهب أهل السنة قال في التأويلات النجمية : هي توفيق أعمال النجاة.
وقال في الإرشاد : هي بالنسبة إلى صالح النبوة وإلى المؤمنين الإيمان ومن خزى يومئذٍ عطف على نجينا ، أي : ونجيناهم من خزى يومئذٍ ، أي : من زله ومهانته وفضيحته ولا خزي أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه.
قال ابن الشيخ : كرر نجينا لبيان ما نجاهم منه وهو هلاكهم يومئذٍ أي : يوم إذ جاء أمرنا فإن إذ مضافة إلى جملة محذوفة عوض عنها التنوين أو هو الذل والهوان الذي نزل بهم في ذلك اليوم ولزمهم بحيث بقي ما لحقهم من العار بسببه مأثوراً عنهم ومنسوباً إليهم إلى يوم القيامة ، فإن معنى الخزى العيب الذي تظهر فضيحته ويستحيى من مثله.
واعلم أن ظرف الزمان إذا أضيف إلى مبنى جاز فيه البناء والأعراب فمن قرأ بفتح الميم بناه لإضافته إلى مبنى وهو اذ الغير المتمكن ومن قرأ بكسرها أعربه لإضافة الخزي إليه ، 
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والقراءة الأولى لنافع والكسائي والثانية لغيرهما.
إن ربك يا محمد هو القوي القادر على كل شيء العزيز الغالب عليه لا غيره.
وقال الكاشفي : هو القوي (اوست توانا بنجات مؤمنان العزيز غالب بر دشمان بر هلاك ايشان) ولكون الأخبار بتنجية الأولياء لا سيما عند الأنباء بحلول العذاب أهم ، ذكرها أو لا ثم أخبر بهلاك الأعداء فقال : 

وأخذ الذين ظلموا أنفسهم الصيحة أي : صيحة جبرائيل عليه السلام وهو فاعل أخذ والموصول مفعوله والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت الشديد يقال : صاح يصيح صياحاً ، أي : صوت بقوة وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة أي : الزلزلة ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لتموج الهواء.
جزء : 4 رقم الصفحة : 159
قال الكاشفي : (در زاد المسير آورده كه درآن سه روزكه وعده حيات داشتند درخانهاى خود ساكن شده قبرها كنديد ندو منتظر عذاب مى بودند ون روز هارم آفتاب طالع شده وعذاب نيامد ازمنازل بيرون آمده يكديركررا مى خواندند واستهزا ميكر دندكه ناكاه جبرائيل برصورت اصل خويش ايش برزمين وسر برآسمان رهاى خويش نشر كرده ازمشرق تا مغرب ايهاى وى زرد وبالهايش سبز ودندانهاى سفيد وبراق ويشانى باجلا ونوراني ورخسارى برا فروخته وموى سروي سرخ برنك مرجان ظاهر شده وأوفق را بوشيد وقوم ثمود آن حالرا مشاهده نمودند وروى بمساكن نهاده بقبور در آمدند جبرائيل نعره زدكه موتوا عليكم لعنة الله بيكبار همه مردند وزلزله در خانها افتاده سقفها برايشان فرود آمد) فأصبحوا أي : صاروا في ديارهم في بلادهم أو في مساكنهم.
جاثمين خامدين ميتين لا يتحركون والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير اضطراب وحركة كما يكون ذلك عند الموت المعتاد.
ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته ، اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك ، وجثومهم سقوطهم على وجوههم أو الجثوم السكون يقال : للطير إذا باتت في أوكارها جثمت ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت.
قال في بحر العلوم : يقال : الناس جثم ، أي : قعود لاحراك بهم ولا ينبسون بنبسة ومنه المجثمة التي نهى الشرع عنها وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى.
وفي المثنوى : 
شحنه قهر خدا ايشان بجست
خونبهاى اشترى شهري درست
ون همه درنا اميدى سر زدند
همو اشتر دردو زانوا آمدند
در نبي آورد جبريل أمين
شرح اين زانوا زدن را جاثمين
زانوا آندم زن كه تعليمت كنند
وز نين زانوا زدن بيمت كنند
جزء : 4 رقم الصفحة : 159
{كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا} أي : كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولم يكونوا أحياء مترددين متصرفين وهو في موقع الحال أي : أصبحوا جاثمين مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قط.
والمغنى المنزل والمقام الذي يقيم الحي به يقال : غنى الرجل بمكان كذا ، أي : أقام به وغنى أي : عاش.
ألا (بدانيد) إن ثمود كفروا ربهم جحدوا بوحدانية الله تعالى فهذا تنبيه وتخويف لمن بعدهم ألا بعدا (دوري وهلاك) لثمود فقولهبعداً مصدر وضع موضع فعله فإن معناه بعدوا اي هلكوا ، واللام لبيان من دعى عليهم ، وفائدة الدعاء عليهم بعد هلاكهم الدلالة على استحقاقهم عذاب
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الاستئصال بسبب كفرهم وتكذيبهم وعقرهم ناقة الله تعالى.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله لما نزل الحجر في غزوة تبوك قام فخطب الناس فقال : يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج ، فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون من لبنها مثل الذي كانوا يشربون من مائها يوم غبها ، فعتوا عن أمر ربهم فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وكان وعداً من الله غير مكذوب ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان في مشارق الأرض ومغاربها منهم إلا رجلاً كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله يقال له أبو رغال قيل له يا رسول الله من أبو رغال قال : أبو ثقيف.
الإشارة فيه أنه أشار إلى إهلاك النفس وصفاتها بعذاب البعد وصاعقة القهر إلا ما كان في حرم الله تعالى وهو الشريعة يعني : النفس وصفاتها إن لم تكن آمنت ولكن التجأت إلى حرم الشريعة آمنت من عذاب البعد فتكون بقدر التجائها في القرب وجوار الحق وهو الجنة ولهذا قال تعالى للنفس المطمئنة : فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}(الفجر : 29 ـ ـ 30) كما في "التأويلات النجمية".
والناس في القرب والبعد والسلوك والترك على طبقات ، فمنهم من اختار الله له في الأزل البلوغ إليه بلا كسب ولا تعمل فوقع مفطوراً على النظر إليه بلا اجتهاد بدفع غيره عن مقتضى قصده ، ومنهم من شغلته الأغيار عن الله زماناً فلم يزل في علاج وجودها بتوفيق الله تعالى حتى أفناها ولم يبق له سواه سبحانه ، ومنهم من بقي في الطريق ولم يصل إلى المقصد الأقصى لكون نشأته غير حاملة لما أراده ، ومنهم من لم يدر ما الطريق وما الدخول فيها فبقي في مقامه الطبيعي.
قال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 160
قومي بجد وجهد خريدند وصل دوست
قومي دكر حواله بتقدير ميكنند

أما الأول فأخذوا بقول الله تعالى : {وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (العنكبوت : 69) فالوصل إذا مما للكسب مدخل فيه فيكون كالوزارة الممكن حصولها بالأسباب ، وأما الثاني فجعلوا الوصل من الاختصاصات الإلهية التي ليس للكسب مدخل فيها عند الحقيقة فهو كالسلطنة قال الله تعالى : {قُلِ اللَّهُمَّ مَـالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ} (البقرة : 269) وقال : {وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ} .
{وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ} (فاطر : 2) أي : وبالله لقد جاء جبريل وجمع من الملائكة معه في صورة الغلمان الذين يكونون في غاية الحسن والبهاء والجمال إلى إبراهيم عليه السلام.
[العنكبوت : 31-71]{بِالْبُشْرَى} أي : ملتبسين بالبشارة بالولد من سارة بدليل ذكره في سور أخرى ولأنه أطلق البشرى هنا ، وقيد في قوله : فبشرناها بإسحاق}(هود : 71) والمطلق محمول على المقيد {قَالُوا سَلَـامًا} أي : سلمنا عليك سلاماً أو نسلم.
وبالفارسية (سلام ميكنيم برتو سلام كردنى) قال إبراهيم عليكم سلام حياهم بأحسن من تحيتهم لأن الجملة الفعلية دالة على التجدد والحدوث والأسمية دالة على الثبات والاستمرار.
قال الكاشفي : (إبراهيم عليه السلام ندانست كه فرشتكانند ايشانرا در مهما نخانه نشانيد) فما نافية لبث مكث إبراهيم أن جاء بعجل ولد البقرة حنيذ يعني : (س درنك نكرد تا آنكه آورد كوساله بريان كرده برسنك كرم) والحنيذ هو المشوي في حفرة من الأرض بالحجارة المحماة بغير تنور ومن غير أن تمسه النار
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كفعل أهل البادية فإنهم يشوون في الأخدود بالحجارة المحماة.
وفي الكواشي حنيذ مشوي في حفيرة يقطر دسماً من حنذت الفرس إذا وضعت إليه جلاله ليسيل عرقه.
وفي التأويلات النجمية : قالوا سلاماً أي : نبلغك سلاماً قولاً من رب رحيم قال سلام أي : علينا سلام الجليل وهذا كما كان حال الحبيب ليلة أسرى به قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال الحبيب : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والفرق بين الحبيب والخليل أن سلام الحبيب بلا واسطة وسلام الخليل بواسطة الرسل وفي سلام الحبيب زيادة رحمة الله وبركاته فما لبث أن جاء بعجل حنيذ تكرمة لسلام الخليل وإعزازاً لرسله انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 160
قاصد دلبر كه آرد يك يام
از حبيب من كه آمديك سلام
م دكانه مال وجانم مى دهم
هره ميدارم براهش مى نهم
قال مقاتل : إنما جاءهم بالعجل لأنه كان أكثر ماله البقر فلما قرب إليهم ووضع بين أيديهم كفواً عنه.
جزء : 4 رقم الصفحة : 160
{فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ} .
نكرهم أنكر ذلك منهم ولم يعرف سبب عدم تناولهم منه وامتناعهم عنه.
وأوجس الإيجاس الإدراك.
وفي التهذيب (بيم دردل كرفتن) أي : أحس وأدرك منهم من جهتهم خيفة لما وقع في نفسه أنهم ملائكة وأن نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه.
قال في التأويلات النجمية : ما كان خوف إبراهيم خوف البشرية بأن خاف على نفسه فإنه حين رمى بالمنجنيق إلى النار ما خاف على نفسه وقال : أسلمت لرب العالمين وإنما كان خوفه خوف الرحمة والشفقة على قومه يدل عليه.
قالوا لا تخف إنا أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط خاصة ما أرسلنا إلى قومك فكن طيب النفس وكان أخا سارة أو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام.
وامرأته سارة بنت هاران بن ناخور وهي ابنة عمه.
قائمة وراء الستر بحيث تسمع محاوراتهم أو على رؤوسهم للخدمة ، وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب ونازلة البوادي والصحراء ، ولم يكن التبرج مكروهاً وكانت عجوزاً ، وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق والجملة حال من ضمير قالوا : أي : قالوا : لإبراهيم لا تخف في حال قيام امرأته.
فضحكت سروراً بزوال الخوف.
فبشرناها بإسحاق أي : عقبنا سرورها بسرور أتم منه على ألسنة رسلنا وإسحاق بالعبرانية الضحاك.
ومن وراء إسحاق الوراء فعال ولامه همزة عند سيبويه وأبي علي الفارسي ، وياء عند العامة وهو من ظروف المكان ، بمنى خلف وقدام فهو من الأضداد وقد يستعار للزمان كما في هذا المكان.
والمعنى وهبنا لها بعد إسحاق يعقوب فهو من عطف جملة على جملة ولا يكون يعقوب على هذا مبشراً به.
وقال في التبيان : أي : بشروها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش إلى أن ترى ولد الولد وهو يعقوب بن إسحاق والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى حيث سمى به في البشارة قال الله تعالى : إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى}(مريم : 7) ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد أن ولد فسميا بإسحاق ويعقوب وتوجيه البشارة إليها لا إليه ، مع أنه الأصل في ذلك للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد وكان لإبراهيم ولده إسماعيل من هاجر لأن المرأة أشد فرحاً بالولد.
جزء : 4 رقم الصفحة : 162
وقال ابن عباس : ووهب
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فضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها وعلى هذا تكون الآية من التقديم والتأخير تقديره وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت كما في "بحر العلوم" و"تفسير أبي الليث".
وقال في "التأويلات النجمية" : هذه البشارة لها ما كانت بشارة تتعلق ببشريتها وحيوانيتها وما كان ضحكها للسرور بحصول الابن الذي هو من زينة الدنيا وإنما كان ضحكها لسرور نجاة القوم من العذاب وكانت بشارتها بنبوة ابنها إسحاق بعد إبراهيم ومن وراء إسحاق يعقوب أي بعد إسحاق يكون يعقوب نبياً وتكون النبوة في عقبهم إلى عهد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلّم فإنه يكون من عقب إسماعيل.
قال الكاشفي عند قوله تعالى : {بِالْبُشْرَى} (در حقايق آورده كه مده بود بظهور حضرت سيد أنبياء از صلب وى بآنكه خاتم يغمبران وصاحب لواء حمداست وجه بشارت در مقابله اين تواند بودكه دريرا نين سر باشد) : 
خوش وقت آن دركه نين باشدش سر
ساباش ازان صدف كه نين رورد كهر
آبا ازو مكرم وابنا ازو عزيز
صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر
جزء : 4 رقم الصفحة : 162
{قَالَتْ كَأَنَّهُ} قالت : إذ بشرت بذلك فقيل قالت : يا ويلتنا أي : يا عجباً أصله يا ويلتني فأبدل من الياء الألف ، ومن كسرة التاء الفتحة لأن الألف مع الفتحة أخف من الياء مع الكسرة وأصل هذه الكلمة في الشر ، لأن الشخص ينادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالي واحضري فهذا أوان حضورك ، ثم اطلق في كل أمر عجب كقولك يا سبحان الله وهو المراد هنا.
قال سعدي المفتي : أصل الدعاء بالويل ونحوه في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس ثم استعمل في عجب يدهم النفس ءالد (آيا من بزايم) وأنا عجوز بنت تسعين أو تسع وتسعين سنة لم ألد قط وهذا الذي تشاهدونه بعلءَ أي : زوجي وأصله القائم بالأمر شيخاً ابن مائة سنة أو مائة وعشرين ونصبه على الحال والعامل معنى الإشارة.
قال في الكواشي : كأنها أشارت إلى معروف عندهم أي : هذا المعروف بعلي ثم قالت : شيخاً أي : أشير إليه في حال شيخوخته ولو لم يكن معروفاً عندهم لكان يجب أن يكون بعلها مدة شيخوخته ولم يكن بعلها مدة شبيبته ونحوه هذا زيد قائماً إن أخبرت من يعرفه صح المعنى وإن أخبرت من لا يعرفه لا يصح لأنه إنما يكون زيداً ما قام ، فإذا ترك القيام فليس بزيد ، وقدمت بيان حالها على بيان حال بعلها لأن مباينة حالها لما ذكر من الولادة أكثر إذ ربما يولد للشيوخ من الشواب ولا يولد للعجائز من الشبان.
إن هذا أي : حصول الولد من هرمين مثلنا.
لشيء عجيب بالنسبة إلى سنة الله المسلوكة فيما بين عباده ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن الاستعجاب العادي لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله تعالى ؛ لأن التعجب من قدرة الله يوجب الكفر لكونه مستلزماً للجهل بقدرة الله تعالى.
قالوا منكرين عليها أتعجبين من أمر الله أي : من شأن الله تعالى بإيجاد الولد من كبيرين.
قال الكاشفي (ازكار خداى تعالى هي عجب نيست كه از صنع بي آلت واز فضل بي علت ازميان دو ير فرزندى بيرون آرد).
قدرتي راكه بر كمال بود
كى نينها از ومحال بود
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قال سعدي المفتي : أخذ جبريل عموداً من الأرض يابساً فدلكه بين أصبعيه فإذا هي شجرة تهتز فعرفت أنه من الله تعالى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 163
وفي التأويلات النجمية : من أمر الله أي : من قدرة الله تعالى فإنتعالى سنة وقدرة فيجرى أمر العوام بسنته وأمر الخواص إظهاراً للآية ، والإعجاز بقدرته فأجرى أمركم بقدرته ومثلها امرأة عمران وهي حنة ، كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت أي : صارت عجوزاً ، ثم حملت بمريم وقد سبق في آل عمران فإذا كان هذا الحمل بقدرة الله تعالى خارقاً للعادة لم يحتج إلى الحيض ولا يبعد الحيض أيضاً في كبر السن ، كما فسر بعض العلماء قوله تعالى : ضحكت بحاضت قيل لما صلب الحجاج عبد الله بن الزيبر جاءته أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق فلما رأته حاضت مع كبر سنها وقد بلغت مائة سنة وخرج اللبن من ثدييها وقالت : حنت إليه مراتعه ودرت عليه مراضعه ، رحمة الله التي وسعت كل شيء واستبقت كل خير.
وبركاته خيراته النامية المتكاثرة في كل باب التي من جملتها هبة الأولاد حالتان.
عليكم لازمتان لكم لا تفارقاكم يا أهل البيت أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة فليست بمكان عجب.
والجملة مستأنفة فقيل خبر وهو الأظهر وقيل دعاء وقيل الرحمة النبوة والبركات الأسباط من بني إسرائيل لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم عليه السلام ومثله في قصة نوح عليه السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك}(هود : 48) وقد سبق {أَنَّهُ} أي : الله تعالى حميد فاعل ما يستوجب به الحمد من عبادة لا سيما في حقها مجيد كثير الخير والإحسان إلى عباده خصوصاً في أن جعل بيتها مهبط البركات.

وفي التأويلات النجمية حميد على ما يجري من السنة والقدرة مجيد فيما ينعم به على العوام والخواص وأصل المجد في كلامهم السعة.
قال ابن الشيخ : المجد الكرم ، والمجيد صيغة مبالغة منه.
وقال الإمام الغزالي رحمه الله : المجيد الشريف ذاته ، الجميل أفعاله ، الجزيل عطاؤه ونواله فكان شريف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجيداً.
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[البقرة : 225]{فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ} أي : زال الخوف والفزع الذي أصابه لما لم يأكلوا من العجل ، واطمأن قلبه بعرفانهم بحقيقتهم الملكية وعرفان سبب مجيئهم وجاءته البشرى بنجاة قومه كما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أو بالولد إسحاق كما قال : فبشرناها بإسحاق وإبراهيم أصل في التبشير كما قال في سورة أخرى : وبشرناه بغلام حليم}(الصافات : 101) {يُجَـادِلُنَا} أي : جادل وخاصم رسلنا لأنه صرح في سورة العنكبوت بكون المجادلة مع الرسل وجيء بجواب لما مضارعاً مع أنه ينبغي أن يكون ماضياً لكونها موضوعة للدلالة على وقوع أمر في الماضي لوقوع غيره فيه على سبيل الحكاية الماضية.
في قوم لوط في شأنهم وحقهم لرفع العذاب جدال الضعيف مع القوى لا جدال القوي مع الضعيف بل جدال المحتاج الفقير مع الكريم الغني وجدال الرحمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاء والمساكين الهالكين ، وكان لوط ابن أخيه ، وهو لوط بن آزور ابن آزر ، وإبراهيم بن آزر ويقال : ابن عمه وسارة كانت أخت لوط ، فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما لأجل لوط فطفق إبراهيم يجادل الرسل حين قالوا : إنا مهلكوا أهل هذه القرية فقال : أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا : لا ، قال : فأربعون؟ قالوا : لا قال : فثلاثون؟ قالوا : لا ، حتى بلغ خمسة قالوا : لا قال : أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟
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قالوا : لا ، فعند ذلك قال : فإن فيها لوطاً قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله.
إن إبراهيم لحليم غير عجول على الانتقام من أساء إليه أواه كثير التأوه على الذنوب والتأسف على الناس.
وفي ربيع الأبرار معنى التأوه الدعاء إلى الله بلغة توافق النبطية منيب راجع إلى الله تعالى بما يحب ويرضى أي : كان جداله بحلم وتأوه عليهم فإن الذي لا يتعجل في مكافاة من يؤذيه يتأوه أي : يقول أوه وآه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير وإنه مع ذلك راجع إلى الله في جميع أحواله أي : ما كان بعض أحواله ، مشوباً بعلة راجعة إلى حظ نفسه ، بل كان كلهفتبين أن رقة القلب حملته على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حملته على الاستغفار لأبيه.
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يقول الفقير دلت الآية على أن المجادلة وقعت في قوم لوط ودلت التفاسير على أنها وقعت في لوط نفسه والمؤمنين معه ولا تنافي بينهما ، فإن عموم الرحمة التي حملته عليها نشأة الأنبياء عليهم السلام لا يميز بين شخص ، وشخص فإن الأمة بالنسبة إلى النبي كالأولاد بالنسبة إلى الأب ، وكفرهم لا يرفع الرحمة في حقهم ، ويدل عليه حال نوح مع ابنه كنعان كما وقفت عليه فيما سبق وإنما مجيء البشرى في حق قومه فقط فبقي الألم في حق الغير على حاله واتصال القرابة بين إبراهيم ولوط يقتضي أن يكون قوم لوط في حكم قوم إبراهيم فافهم.
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يا اإِبْرَاهِيمُ} على إرادة القول أي : قالت الملائكة : يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال بالحلم والرحمة على غير أهل الرحمة إنه أي : الشأن قد جاء أمر ربك قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم والقضاء هو الإرادة الأزلية ، والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها وإنهم آتيهم عذاب غير مردود غير مصروف عنهم بجدال ولا بدعاء ولا بغير ذلك وإنك مأجور مثاب فيما جادلتنا لنجاتهم ، وهذا كما كان النبي يقول : اشفعوا تؤجروا وليقصن الله على لسان نبيه ما شاء قال ابن الملك في شرح الحديث : لا يخفى أن مطلق الشفاعة لا يكون سبباً للأجر فيحمل على أن تكون الشفاعة لأرباب الحوائج المشروعة كدفع ظلم وعفو عن ذنب ليس فيه حد انتهى.
والحد : واجب في اللواطة عند الإمامين لأنهما ألحقاها بالزنى ، وعند أبي حنيفة يعزر في ظاهر الرواية وزاد في الجامع الصغير ويودع في السجن حتى يتوب ، وروى عنه الحد في دبر الأجنبية ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف.
وفي الشرح الأكملي والظاهر أن ما ذهب إليه أبو حنيفة أنما هو استعظام لذلك الفعل فإنه ليس في القبح بحيث يجازي بما يجازي القتل أو الزنى وإنما التعزير لتسكين الفتنة الناجزة كما أنه يقول في اليمين الغموس : إنه لا يجب فيه الكفارة لأنه لعظمه لا يستتر بالكفارة.

يقول الفقير : الظاهر أن إتيان العذاب الغير المردود لإصرارهم على الكفر والتكذيب بعد استبانة الحق واللواطة من جملة أسباب الإتيان كالعقر لناقة الله بالنسبة إلى قوم صالح روي أن الرسل الذين بشروا إبراهيم خرجوا بعد هذه المجادلة من عنده وانطلقوا إلى قرية لوط سدوم وما بين القريتين أربعة فراسخ فانتهوا إليها نصف النهار فإذا هم بجوار يستقين من الماء فأبصرتهم ابنة لوط وهي تستقي الماء فقالت : لهم ما شأنكم وأين تريدون قالوا : أقبلنا من مكان
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كذا ونريد كذا فأخبرتهم عن حال أهل المدينة وخبثهم فاظهروا الغم من أنفسهم فقالوا : هل أحد يضفنا في هذه القرية؟ قالت : ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذاك الشيخ ، فأشارت إلى أبيها لوط وهو قائم على بابه فأتوا إليه.
وقال الكاشفي : (ون نزديك شهر سدوم رسيدندكه لوط در انجا مى بود نكاه كردند ديدندكه وى درزمين كار ميكرد ييش وى رفتند وسلام كردند) فلما رآهم وهيئتهم ساءه ذلك وهو قوله تعالى : 
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{وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىاءَ بِهِمْ} (اندوهكين شد بديشان) وهو فعل مبني للمفعول والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من قولك ساءني كذا أي : حصل لي منه سوء وحزن وغم وبهم متعلق به أي : بسببهم.
والمعنى ساءه مجيئهم لا لأنهم جاؤوا مسافرين وهو لا يود الضيف وقراه فحاشى بيت النبوة عن ذلك بل لأنهم جاؤوا في صورة غلمان حسان الوجوه فحسب أنهم أناس فخاف عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم.
وفيه إشارة إلى عروض الهمّ والحزن له لهلاك قومه بالعذاب فانظر إلى التفاوت بين إبراهيم ولوط وبين قومهما حيث كان مجيئهم لإبراهيم للمسرة وللوط للمساءة مع تقديم المسرة ؛ لأن رحمة الله سابقة على غضبه وروى أن الله تعالى قال لهم : لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات فلما أتوا إليه قال لهم : أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا : وما أمرها؟ قال : أشهد بالله إنها لشرّ قرية في الأرض عملاً يقول ذلك أربع مرات فدخلوا منزله ولم يعلم بذلك أحد فأذاع خبرهم امرأته الكافرة كما ستقف عليه وضاق بهم ذرعاً (وتنك دل شد بجهت ايشان) وذرعا نصب على التمييز أي : ضاق بمكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته ، وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه يقال : ضاق ذرع فلان بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق الخروج منه.
وفي الاخترى ضاق به ذرعاً أي : طاقة وضاق بالأمر أي : لم يطقه ولم يقو عليه وكان مد إليه يده فلم تنله.
قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوته فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه وجعل ضيق الذرع عبارة عن قلة الوسع والطاقة فيقال : مالي به ذرع ولا ذراع أي : مالي به طاقة وقال هذا يوم عصيب أي : شديد عليّ وهو لغة جرهم كما في ربيع الأبرار ثم قال لوط لامرأته : ويحك قومي اخبزي ولا تعلمي أحداً ، وكانت امرأته كافرة منافقة فانطلقت لطلب بعض حاجتها فجعلت لا تدخل على أحد إلا أخبرته ، وقالت : إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت أحسن وجوهاً منهم ولا أنظف ثياباً ولا أطيب رائحة ، فلما علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوط مسرعين فذلك قوله تعالى : 
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وجاءه أي : لوطاً وهو في بيته مع أضيافه قومه والحال أنهم يهرعون إليه يسرعون إليه كأنما يدفعون دفعاً طلباً للفاحشة من أضيافه غافلين عن حالهم جاهلين بمآلهم والإهراع الإسراع.
قال في التهذيب الهرع : (براندن سخت وشتا بانيدن) يقال : اهرع القوم وهرعوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات الجملة حال أيضاً من قومه أي : جاؤوا مسرعين والحال أنهم كانوا من قبل هذا الوقت وهو وقت مجيئهم إلى لوط منهمكين في عمل الفواحش (عملهاى بد از لواطه وكبوتر بازى وصفير زدن در مجالس وبراى استهزا نشستن
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برسر راها) فتمرنوا بها ، أي : تعودوا واستمروا حتى لم تعب عندهم قباحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من مجيئهم مهرعين مجاهرين.
وفي التأويلات النجمية كانوا يعملون السيئات الموجبة للهلاك والعذاب فجاؤوا مسرعين مستقبلي العذاب وطلبوا من بيت النبوة من أهل الطهارة معاملة ساءتهم بخباثة نفوسهم ليستحقوا بذلك كمال الشقاوة وسرعة العذاب انتهى.
ودل ما ذكر على أن جهار الفسق فوق إخفائه ولذا رد شهادة الفاسق المعلن وفي الحديث : كل أمتي معافى إلا المجاهرون أي : لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون بل يؤخذون في الدنيا إن كانت مما يتعلق بالحدود وأما في الآخرة فمطلقاً.
قال السعدي قدس سره : 
نه هركز شنيدم درين عمر خويش
كه بد مردرا نيكى آمد بيش
نه ابليس بدكرد ونيكى نديد
بر اك نايد زتخم ليد

قال يا قوم (اي قو من) هؤلاء مبتدأ خبره قوله بناتي الصلبية فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزاً في شريعته ، وهكذا كان في أول الإسلام بدليل أنه عليه السلام زوج ابنتيه من أبي العاص بن وائل وعتبة بن أبي لهب قبل الوحي وهما كافران ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}(البقرة : 221) وقيل كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما ابنتيه وأياً ما كان فقد أراد به وقاية ضيفه وذلك غاية في الكرم {هُنَّ} مبتدأ خبره قوله أطهر لكم هذا لا يدل على أن إتيان الذكور كان طاهراً ، كما لا يدل قولك النكاح أطهر من الزنى على كون الزنى طاهراً ، لأنه خبث ليس فيه شيء من الطهارة لكن هؤلاء القوم اعتقدوا ذلك طهارة فبنى ذلك على زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل ، وهو مثل ما قال النبي عليه السلام لعمر رضي الله عنه : الله أجل وأعلى جواباً لأبي سفيان حيث قال : أعل هبل اعتقد علو صنمه وذلك اعتقاد فاسد لا شبهة فيه.
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يقول الفقير عرض عليهم أولاً بناته لكي يرغبوا فيهن فينسد باب الفتنة ففيه حسن دفع لهم من أول الأمر وبناته وإن لم تف للجميع الكثير ، لأنه على ما روى كان له بنتان لكنه إذا أرضى بهن البعض ممن كان مطاعاً انقطع عرق النزاع من الاتباع ، ولئن سلم أنه لم يكن فيهم مطاع فلقد شاهدنا اندفاع شر كثير بخير يسير ، ثم حكم بكونهن أطهر وهو للزيادة المطلقة على ما ذهب إليه الرازي في الكبير تأكيداً للترغيب وتقبيحاً لحالهم في استطابة الخبائث لينزجروا ويتركوا ما هم عليه من اللواطة ، فإنه إذا كان المحيض أذى وقذراً يجب التجنب عنه مع كون المحل مباح الأصل فلأن يكون الجزاء كذلك أولى مع كون المحل حرام الأصل فاتقوا الله بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم ولا تخزون (مرا رسواى نكنيد) في ضيفي في حقهم وشأنهم فإن أخزاء ضيف الرجل أخزاؤه كما أن إكرام من يتصل به إكرامه.
والضيف مصدر في الأصل يكون للقليل والكثير أليس منكم رجل رشيد رجل واحد يهتدي إلى الحق ويرعوى عن القبيح.
وقال الكاشفي : (آيانيست ازشما مردى راه يافته كه شمارا ند دهد واز عملهاى بد باز دارد).
وفي التأويلات النجمية رجل رشيد يقبل نصحي ويتوب إلى
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الله بالصدق فينجيكم من العذاب ببركته انتهى.
وذلك لأن الواحد على الحق كالسواد الأعظم وكالأكسير.
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{قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ} أي : لا رغبة لنا فيهن فلا ننكحهن ومقصودهم أن نكاح الإناث ليس من عادتنا ومذهبنا ولذا قالوا : علمت فإن لوطاً كان يعلم ذلك ولا يعلم عدم رغبتهم في بناته بخصوصهن ويؤيده قوله وإنك لتعلم ما نريد هو إتيان الذكور وهو في الحقيقة طلب ما أعد الله لهم في الأزل من قهره يعني الهلاك بالعذاب ولما يئس من ارعوائهم عماهم عليه من الغي قال لو أن لي بكم قوة لو للتمنى وهو الأنسب بمثل هذا المقام فلا يحتاج إلى الجواب وبكم حال من قوة أي : بطشاً ، والمعنى بالفارسية (كاشكى مرا باشد بدفع شما قوتي) أو آوي إلى ركن شديد عطف على أن لي بكم ، لما فيه من معنى الفعل ، والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الجبل وغيره أي : لو قويت على دفعكم ومقاومتكم بنفسي ، أو التجأت إلى ناصر عزيز قوي استند إليه وأتمنع به فيحميني منكم شبه بركن الجبل في الشدة والمنعة.
وقال الكاشفي : (ياناه كيرم وباز كردم بركنىء سخت يعني شعيره وقبيله كه بديشان منع شماتوا نم كرد) وكان لوط رجلاً غريباً فيهم ليس له عشيرة وقبيلة يلتجىء إليهم في الأمور الملمة والغريب لا يعينه أحد غالباً في أكثر البلدان خصوصاً في هذا الزمان.
قال الحافظ : 
تيمار غريبان سبب ذكر جميلست
جانا مكر اين قاعده درشهر شمانيست
وإنما تمنى القوة لأن الله تعالى خلق الإنسان من ضعف كما قال : خلقكم من ضعف}(الروم : 54) والعارف ينظر إلى هذا الضعف ذوقاً وحالاً ولذا قيل إن العارف التام المعرفة في غاية العجز والضعف عن التأثير والتصرف لانقهاره تحت الوحدة الجمعبة وقد قال تعالى : {فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا} (المزمل : 9) والوكيل هو المتصرف ، فإن ألهم التصرف بجزم تصرف ، وإن منع امتنع وإن خير اختار ترك التصرف إلا أن يكون ناقص المعرفة.
وفي "المثنوى" : 
ما كه باشيم اي تومارا جان جان
تاكه ما باشيم باتو درميان
دست نى تادست جنباند بدفع
نطق نى تادم زند از ضر ونفع
يش قدرت خلق جمله باركه
عاجزان ون يش سوزن كاركه
وفي الحديث : "رحم الله أخي لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد" وهو نصر الله ومعونته.
جزء : 4 رقم الصفحة : 168
واختلف في معناه.
فقال الكاشفي ، يعني : (بخداي ناه كرفت وخدا اورايارى دادكه ملجأ درماندكان جزدركاه اونيست) : 
آستانش كه قبله همه است
هركه دل درحمايتش بستست
ازغم هردوكون وارستست

وقال ابن الشيخ : أي : كان يريد أو يتمنى أن يأوي إلى ركن شديد وفي قوله : "رحم الله" إشارة إلى أن هذا الكلام من لوط ليس مما ينبغي من حيث إنه يدل على قنوط كلي ويأس شديد من أن يكون له ناصر ينصره ، والحال أنه لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوى إليه ، أليس الله بكافٍ عبده انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه ، يعني : استجيب دعوته
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ضرورة ، وكان صلى الله عليه وسلّم يحميه قبيلته كأبي طالب فإنه كان يتعصب للنبي ويذب عنه دائماً وإنما اضطر إلى الهجرة بعد وفاته ـ ـ روي ـ ـ أن لوطاً أغلق بابه دون أضيافه حين جاؤوا وأخذ يحاولهم من وراء الباب ، فتسوروا الجدار فلما رأت الملائكة ما بلوط من الكرب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 168
{قَالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَا فَأَسْرِ} ولا مكروه ولن يخزوك فينا وإن ركنك شديد فافتح الباب ودعنا ، وإياهم ، ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبرائيل ربه تعالى في عقوبتهم ، فأذن له ، فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم كما قال تعالى : فطمسنا أعينهم فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا وهم يقولون النجاء النجاء فإن في بيت لوط سحرة وهددوا لوطاً ، وقالوا : مكانك حتى نصبح فأسر بأهلك الإسراء بالفارسية (رفتن بشب) وهو لازم ومتعد وكذا السرى فإن معناه (رفتن بشب) والمصدر على فعل خص به المعتل كما في التهذيب والمعنى كما قال الكاشفي : (ببركسان خودرا) بقطع من الليل القطع في آخر الليل.
وقال ابن عباس : بطائفة من الليل ، والمعنى (بار شب يعني بعد از كذشتن برخى ازشب) فالباء في باهلك للتعدية ويجوز أن تكون للحال ، أي : مصاحباً بهم وفي قوله بقطع للحال أي : مصاحبين بقطع على أن المراد به ظلمة الليل ، وقيل الباء فيه بمعنى في ، أي : أخرجوا ليلاً لتستبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح ولا يلتفت منكم أحد منك ومن أهلك أي : لا يتخلف ولا ينصرف عن امتثال المأمور به ، أو لا ينظر إلى ورائه فالظاهر على هذا أنه كان لهم في البلد أموال وأقمشة وأصدقاء ، فالملائكة أمروهم بأن يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ويقطعوا تعلق قلوبهم كما قال في التأويلات النجمية : ولا يلتفت منكم أحد إلى ما هم فيه من الدنيا وزينتها ومتاعها أراد به تجرد الباطن عن الدنيا وما فيها فإن النجاة من العذاب والهلاك منوط به انتهى وفي الحديث : اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم أي : أنفذها وتممها لهم ولا تمسهم في بلدة هاجروا منها لئلا ينتقض الثواب بالركون إلى الوطن.
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قال أبو الليث في تفسيره : جمع لوطاً أهله وابنتيه ريثا ورعورا فحمل جبريل لوط وبناته وماله على جناحه إلى مدينة زغر ، وهي إحدى مدائن لوط وهي خمس مدائن ، وهي على أربع فراسخ من سدوم ولم يكونوا على مثل عملهم انتهى ويخالفه الأمر بالإسراء كما لا يخفى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 169
وقال في بحر العلوم : وإنما نهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم ويجوز أن يكون النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوقف ؛ لأن من يلتفت إلى ما وراءه لا بد له من أدنى وقفة إلا امرأتك استثناء من قوله تعالى : فأسر بأهلك إنه أي : الشان مصيبها ما أصابهم من العذاب : 
بابدان يا ركشت همسر لوط
خاندان نبوتش كم شد
يعني : وقعت أهل بيت نبوته في الضلالة فهلكت ، والمراد امرأته فإنها مع تشرفها بالإضافة إلى بيت النبوة لما اتصلت بأهل الضلالة صارت ضالة : وأدّى ضلالها وكفرها إلى الهلاك معهم ففيه تنبيه على أن لصحبة الأغيار ضرراً عظيماً إن موعدهم الصبح أي : موعد عذابهم وهلاكهم وهو تعليل للأمر بالإسراء والنهي عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع كما في الإرشاد وروى
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أنه قال للملائكة : متى موعدهم؟ قالوا : الصبح فقال : أريد أسرع من ذلك فقالوا : أليس الصبح بقريب (آيا نيست صبح نزديك نفي نزديكست) ، وإنما جعل ميقات هلاكهم الصبح لأنه وقت الدعة والراحة فيكون حلول العذاب حينئذٍ أفظع ، ولأنه أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين.
وفيه إشارة إلى أن صبح يوم الوفاة قريب لكل أحد فإذا أدركه ، فكأنه لم يلبث في الدنيا إلا ساعة من نهار.
قال السعدي قدس سره : 
را دل برير كاروان مى نهيم
كه ياران برفتند وما بررهيم
س اي خاكساركنه عن قريب
سفر كرد خواهى بشهر غريب
برين خاك جندان صبا بكذرد
كه هرذره از ما بجايى برد
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{فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا} أي : وقت عذابنا وموعده وهو الصبح جعلنا بقدرتنا الكاملة عاليها أي : عالي قرى قوم لوط وهي التي عبر عنها بالمؤتفكات وهي أربع مدائن فيها أربعمائة ألف أو أربعة آلاف.

قال الكاشفي : (درهريكى صد هزار مرد شمشيررن) وهي سدوم ، وعامورا ، وكادو ما ، ومذوايم ، كانت على مسيرة ثلاثة أيام من بيت المقدس سافلها أي : قلبناها على تلك الهيئات.
وبالفارسية (نكون ساختيم) روى أن جبريل جعل جناحه في أسفلها فاقتلعها من الماء الأسود ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة لم يكفأ إناء ولم ينتبه نائم ، ثم قلبها عليهم فاقبلت تهوى من السماء إلى الأرض.
وأمطرنا عليها على أهل المدائن من فوقهم (أي بعد از سر نكون شدن) وكان حقه جعلوا وأمطروا ، أي : الملائكة المأمورون به فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسبب تعظيماً للأمر وتهويلاً للخطب حجارة من سجيل من طين متحجر كقوله حجارة من طين واصله (سنك كل) فعرب منضود نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطار.
والنضد وضع الشيء بعضه على بعض وهو نعت لسجيل.
مسومة نعت حجارة ، أي : معلمة لا تشبه حجارة الدنيا ، أو باسم صاحبها الذي تصيبه ويرمى بها ، عند ربك أي : جاءت من عند ربك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 170
قال الكاشفي : (آماده كشته در خزائن روردكار تو براى عذاب ايشان) روى إن الحجر اتبع شذاذهم أينما كانوا في البلاد ودخل رجل منهم الحرم وكان الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً حتى خرج فأصابه فأهلكه (در تفسير زاهدى آورده كه سنك كلان او برابر خمى بود وخردى مساوى اسبويى).
يقول الفقير : لعل الأمطار على تلك القرى بعد القلب إنما هو لتكميل العقوبة كالرجفة الواقعة بعد الصيحة لقوم صالح ، ولتحصيل الهلاك لمسافريهم الخارجين من بلادهم لمصالحهم وهو الظاهر والله أعلم وما هي أي : الحجارة الموصوفة من الظالمين من كل ظالم فهم بسبب ظلمهم مستحقون لها ملابسون بها ببعيد تذكيره على تأويل الحجارة بالحجر.
وفيه وعيد لأهل الظلم كافة ، وعنه عليه السلام أنه سأل جبرائيل فقال يعني : ظالمي أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرضة حجر يسقط من ساعة إلى ساعة يقال : فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه ، وجعلت فلاناً عرضة لكذا ، أي : نصبته فلا تظن الظالمين أنهم يتخلصون ويسلمون من هذه الحجارة أن تسقط عليهم وقت وفاتهم وحصولهم إلى صباح موتهم ، ونظيره
170
أن رسول الله كان قاعداً مع أصحابه في المسجد فسمعوا هدَّة عظيمة وهي صوت انهدام الحائط فارتاعوا ، أي : خافوا وفزعوا فقال عليه السلام : أتعرفون ما هذه الهدة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها وكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة فما فرغ من كلامه إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة فلما مات حصل في قعرها قال الله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار}(النساء : 145) فكان سماعهم تلك الهدة التي أسمعهم الله ليعتبروا ، وفي الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة حجارة موضوعة ، فسألت عن ذلك جبريل فقال : لا تسأل عنها ، فلما انصرفت وقفت على تلك الحجارة ، وقلت أخبرني عن الحجارة فقال : هذه الحجارة فصلت من حجارة قوم لوط خبئت للظالمين من أمتك ، ثم تلا وما هي من الظالمين ببيعد" كذا في "زهرة الرياض" : 
ون عالم ازستمكر ننك دارد
عجب نبودكه بروى سنك بارد
وفي "التبيان" والبعيد الذي ليس بكائن ولا يتصور وقوعه وكل ما هو كائن فهو قريب.
وعن محمد بن مروان قال : صرت إلى جزيرة النوبة في آخر ممرنا ، فأمرت بالمضارب فضربت ، فخرج النوب يتعجبون ، وأقبل ملكهم رجل طويل أصلع حافٍ عليه كساء فسلم وجلس على الأرض ، فقلت له ما لك لا تقعد على البساط؟ قال : أنا ملك وحق لمن رفعه الله أن يتواضع له إذا رفعه.
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تواضع زكردن فرازان نكوست
كدا كر تواضع كند خوى اوست
ثم قال : ما بالكم تطاؤن الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ فقلت : عبيدنا فعلوه بجهلهم ، قال : ما بالكم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في دينكم قلت أشياعنا فعلوه بجهلهم قال : فما بالكم تلبسون الديباج وتتحلون بالذهب والفضة وهي محرمة عليكم على لسان نبيكم قلت : فعل ذلك أعاجم من خدمنا كرهنا الخلاف عليهم فجعل ينظر في وجهي ويكرر معاذرى على وجه الاستهزاء ثم قال : ليس كما تقول يا ابن مروان ، ولكنكم قوم ملكتم فظلمتم وتركتم ما أمرتم فأذاقكم الله وبال أمركم ، ولله فيكم نعم لم تحص ، وإني أخشى أن ينزل بك وأنت في أرضي مصيبة فتصيبني معك فارتحل عني.
واعلم أن الظلم من نتائج القساوة التي تمطر على كل قلب مقدار ما قدر له فلا يزال يزداد ظلم المرء بحسب ازدياد قساوة قلبه ، فإذا أحاطت بمرآة قلبه قساوته أبعد من أن يكون مرجواً نجاته ، وكان من المهلكين بحجر القساوة النازلة من سماء القهر والجلال ، عصمنا الله وإياكم من البغي والفساد وأرشدنا إلى العدل والصلاح إنه ولي الإرشاد.
جزء : 4 رقم الصفحة : 170

{وَإِلَى مَدْيَنَ} هو اسم ابن إبراهيم عليه السلام ثم صار اسماً للقبيلة ، أو اسم مدينة بناها مدين فسميت باسمه ، أي : وأرسلنا إلى قبيلة مدين أو ساكني بلدة مدين.
أخاهم أي : واحداً منهم في النسب.
شعيباً عطف بيان له وهو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين قال استئناف بياني يا قوم (اي كروه من) اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً من الأصنام ؛ لأنه مالكم من إله غيره أي : ليس لكم إله سوى الله تعالى وكانت كلمة جميع الأنبياء في التوحيد واحدة فدعوا إلى الله الواحد
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وعبادته ، فأمرهم شعيب بالتوحيد أولاً لأنه ملاك الأمر وقوامه ثم نهاهم عما اعتادوه من النقص في الكيل والوزن لأنه يورث الهلاك فقال : ولا تنقصوا المكيال والميزان أي : آلة الوزن والكيل وكان لهم مكيالان وميزانان أحدهما أكبر من الآخر فإذا اكتالوا على الناس يستوفون بالأكبر ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بالأصغر ، والمراد لا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود ، وكذا الصنجات كي تتوسلوا بذلك إلى بخس حقوق الناس ويجوز أن يكون من ذكر المحل وإرادة الحال ، والمعنى بالفارسية (مكاهيد وكم مكنيد يمانه را در يمودن ميكلات وترازورا در سنجيدن موزونات) وكل من البخسين شائع في هذا الزمان أيضاً ، كأنه ميراث من الكفرة الخائنين إني أرايكم بخير علة للنهي أي : ملتبسين بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف.
يعني (درمانده ومحتاج نيستيدكه داعي باشد شمارا بخيانت بلكه منعم وتوانكريد رسم حق كزارى آنست كه مردم را از مال خود بهره مند كنيد نه آنكه از حقوق ايشان باز كيريد).
وإني أخاف عليكم إن لم ترجعوا عن ذلك النقص عذاب يوم محيط لا يشذ منه أحد منكم ، والمراد منه عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف اليوم بالإحاطة وهي حال العذاب لاشتماله عليه ففيه إسناد مجازي ، وأصل العذاب في كلام العرب من العذب ، وهو المنع وسمى الماء عذباً لأنه يمنع العطش والعذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله.
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ويا قوم أوفوا المكيال والميزان إيفاء الحق إعطاؤه تاماً كاملاً ، أي : اسعوا في إعطاء الحق على وجه التمام والكمال بحيث يحصل لكم اليقين بالخروج عن العهدة بالقسط حال من فاعل أوفوا ، أي : ملتبسين بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان فإن الزيادة في الكيل والوزن ، وإن كانت تفضلاً مندوباً إليه لكنها في الآلة محظورة كالنقص فلعل الزائد للاستعمال عند الاكتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل كذا في الإرشاد.
وصرح بالإيفاء بعد النهي عن ضده ؛ لأن النهي عن نقص حجم المكيال وصنجات الميزان والأمر بإيفاء المكيال والميزان حقهما بأن لا ينقص في الكيل والوزن وهذا الأمر بعد مساواة المكيال والميزان للمعهود فلا تكرار في الآية كما في حواشي سعدي المفتي.
ولا تبخسوا الناس أشياءهم مطلقاً أي : سواء كانت من جنس المكيل والموزون أو من غيره وسواء كانت جليلة أو حقيرة ، وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئاً كما يفعل السماسرة ويمكنون الناس وينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثي أشد الفساد أي : ولا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم ، لأنهم كانوا متمادين فيه فنهوا عن ذلك ومن الفساد نقص الحقوق ، ومن الإفساد قص الدراهم والدنانير وترويج الزيوف ببعض الأسباب وغير ذلك.
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[هود : 86-276]{بَقِيَّتُ اللَّهِ} أي : ما أبقاه الله لكم من الحلال بعد ترك الحرام ، فهي فعيلة بمعنى المفعول وإضافتها للتشريف كما في بيت الله وناقة الله ، فإن ما بقي بعد إيفاء الكيل والوزن من الرزق الحلال يستحق التشريف.
خير لكم مما تجمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباء منثور بل شر محض وإن زعمتم أن فيه خيراً ، كما قال تعالى : يمحق الله الربا ويربى الصدقات}(البقرة : 276).
قال في "شرح الشرعة" : 
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ولا يخون أحد في مبايعته بالحيل والتلبيس فإن الرزق لا يزيد بذلك بل تزول بركته فمن جمع المال بالحيل حبة حبة ، يهلكه الله جملة قبة قبة ، ويبقى عليه وزره ذرة ذرة ، كرجل كان يخلط اللبن بالماء ليرى كثيراً فجاء السيل وقتل بقره فقالت : صبيته يا أبتِ قد اجتمع المياه التي جعلتها في اللبن وقتلت البقر {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} بشرط أن تؤمنوا ، وإنما شرط الإيمان في خيرية ما بقي بعد الإيفاء ؛ لأن فائدته وهي حصول الثواب والنجاة من العقاب إنما تظهر مع الإيمان فإن الكافر مخلد في عذاب النيران ومحروم من رضوان وثواب الرحمن سواء ، أو في الكيل والميزان أو سلك سبيل الخوّان إن كنتم مصدقين لي في مقالتي لكم وما أنا عليكم بحفيظ أي : ما بعثت لأحفظكم عن المعاصي والقبائح وإنما بعثت مبلغاً ومنبهاً على الخير وناصحاً وقد بلغت.
من آنه شرط بلاغست باتو ميكويم
توخواه از سختم ند كير وخواه ملال

اعلم أن العدل ميزان الله في الأرض سواء كان في الأحكام أو في المعاملات والعدول عنه يؤدي إلى مؤاخذة العباد فينبغي أن يجتنب الظلم والمراد بالظلم أن يتضرر به الغير والعدل إن لا يتضرر منه أحد بشيء كما قال عكرمة : أشهد أن كل كيال ووزان في النار ، قيل له فمن أو في الكيل والميزان؟ قال : ليس رجل في المدينة يكيل كما يكتال ولا يزن كما يتزن ، والله تعالى يقول : ويل للمطففين}(المطففين : 1).
وقال سعيد بن المسيب : إذا أتيت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام فيها ، وإذا أتيت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام فيها وفي الحديث : "ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنى في قوم إلاكثر فيهم الموت ، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو" قوله : ولا ختر أي : غدر ونقض العهد كما في "الترغيب".
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وفي "التأويلات النجمية" : {وَلا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ} أي : مكيال المحبة وميزان الطلب فإن للمحبة مكيالاً وهو عداوة ما سوى الله تعالى كما قال الخليل : عند إظهار الخلة فإنهم عدولي إلارب العالمين ، فإنك أن تحب أحداً وشيئاً مع الله فقد نقصت في مكيال محبة الله وإن للطلب ميزاناً وهو السير على قدمي الشريعة والطريقة ، كما قيل : خطوتان وقد وصلت فإن خطوت خطوتين دونهما فقد نقصت من الميزان انتهى.
فعلى السالك أن يتأدب بآداب الأولياء والأنبياء ويضع القدم في هذا الطريق الأولى كما أمر به وشرط له ولا بد من الأمانة والاستقامة ، وإيتاء كل ذي حق حقه قائماً بالعدل والقسط القويم وازناً بالقسطاط المستقيم كائلاً بالكيل السليم ، فعند ذلك يتفضل له المولى بالقبول والمدح في الدنيا والثواب والأنعام في الآخرة فيعيش سعيداً ويموت سعيداً ، وأما إذا غدر وظلم وخان واستكبر وأصر يعدل له المولى بالرد والذم في الدنيا ، والعقاب والانتقام في الآخرة إن لم يتداركه الفضل والعفو فيعيش شقياً ، ويموت شقياً ويحشر شقياً.
وفي المثنوى : 
ون ترازوى توك و دغا
راست ون جوئى ترازوى جزا
ونكه اي ب بود در غدر وكاست
نامه ون آيد ترا در دست راست
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ون جزا سايه است اي قد توخم
سايه توك فتد در يش هم
قالوا يا شعيب (آورده اندكه انبيا برد وقسم بوده اند بعضي آنكه ايشانرا فرمان حرب بود ون موسى وداود وسليمان عليهم السلام وبرخى آنكه ايشانرا بحرب نفر مودند وشعيب ازان جمله بودكه رخصت حرب نداشت قوم خودرا موعظه ميكفت وخودهمه شب نمازمى كرد كفتند قوم اوكه اي شعيب) أصلوتك (آيا نمازتو) تأمرك أسندوا الأمر إلى صلاته قصداً إلى الاستهزاء ، فمرادهم السخرية لا حقيقة الاستفهام.
والمعنى : أصلاتك تدعوك إلى أمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان ، وقد توارثنا عبادتها أباً عن جد أجابوا بذلك أمره عليه السلام إياهم بعبادة الله وحده المتضمن لنهيهم عن عبادة الأوثان ، أو أن نفعل في أموالنا ما نشؤاه جواب عن أمره بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص معطوف على ما ، وأو بمعنى الواو لأن ما كلفهم به شعيب هو مجموع الأمرين لاأحدهما.
والمعنى أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من التصرفات.
وقال بعضهم : كان ينهاهم عن تقطيع أطراف الدراهم والدنانير وقصها فأرادوا به ذلك.
والمعنى ما نشاء من تقطيعها.
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واعلم أن أول من استخرج الحديد والفضة والذهب من الأرض هو شنك في عصر إدريس عليه السلام ، وكان ملكاً صالحاً داعياً إلى الإسلام ، وأول من وضع السكة على النقدين الضحاك وإفساد السكة بأي وجه كان إفساد في الأرض.
وسئل الحجاج عما يرجو به النجاة فذكر أشياء منها ما أفسدت النقود على الناس إنك لأنت الحليم الرشيد الأحمق السفيه بلغة مدين كما في ربيع الأبرار.
وقال في الكواشي : تتعاطى الحلم والرشد ولست كذلك ، أي : ما أنت بحليم ولا رشيد فيما تأمرنا وترشدنا إليه.
وقال أكثر أهل التفسير : أرادوا السفيه الضال الغاوي فتهكموا به كما يتهكم بالشحيح ، فيقال : لو أبصرك حاتم لتعلم منك الجود.
وبالمستجهل والمستخف فيقال : يا عالم يا حليم ، فهو إذاً من قبيل الاستعارة التبيعة نزلوا التضاد منزلة التناسب على سبيل الهزؤ فاستعاروا الحلم والرشد للسفه والغواية ثم سرت الاستعارة منهما إلى الحليم الرشيد.
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قال شعيب يا قَوْمِ أَرَءَيْتُمْ} أخبروني إن كنت إيراد حرف الشك باعتبار حال المخاطبين {عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى} أي : حجة واضحة وبرهان نير من مالك أمري عبر بهما عما أتاه الله تعالى من النبوة والحكمة رداً على مقالتهم الشنعاء في جعلهم أمره ونهيه غير مستند إلى سند ورزقني منه أي : من لدنه رزقاً حسناً هو النبوة والحكمة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبيهاً على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا وذلك مناط الحياة الأبدية له ولأمته.
وقال بعضهم : هو ما رزقه الله من المال الحلال من غير شائبة حرام ، أي : من غير بخس وتطفيف وكان كثير المال ، وجواب الشرط محذوف لأن إثباته في قصة نوح ولوط دل على مكانه ومعنى الكلام ينادي عليه ، والمعنى أخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي وكنت نبياً على الحقيقة فهل يصح لي أن أتبعكم وأشوب الحلال بالحرام ولا آمركم بتوحيد الله وترك عبادة الأصنام والكف عن المعاصي ، والقيام بالقسط والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك.
وما أريد بنهيي إياكم عن التطفيف أن أخالفكم مخالفتكم حال كوني مائلاً إلى ما أنهيكم عنه يقال : خالفت
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زيداً إلى كذا إذا قصدته ، وهو مول عنه وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس ، أي : لا أنهى عن شيء وارتكبه من نقصان الكيل والوزن ، أي : اختار لكم ما اختار لنفسي فإنه ليس بواعظ من يعظ الناس بلسانه دون عمله.
قال في الإحياء : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني.
قال الحافظ : 
واعظان كين جلوه در محراب ومنبر ميكنند
ون بخلوت ميروند آن كار ديكر ميكنند
مشكلي دارم زدانشمند مجلس باز رس
توبه فرمايان راخود توبه كمتر ميكنند
إن أريد أي : ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي.
إلا الإصلاح إلا أن أصلحكم بالنصيحة والموعظة ما استطعت أي : مقدر ما استطعته من الإصلاح.
قال في بحر العلوم : ما مصدرية واقعة موقع الظرف أي : مدة استطاعتي الإصلاح وما دمت متمكناً منه لا أترك جهدي في بيان ما فيه مصلحة لكم.
قال السعدي قدس سره : 
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بكوى آنه دانى سخن سودمند
وكر هي كس را نيايد سند
وما توفيقي مصدر من المبني للمفعول أي : كوني موفقاً لتحقيق ما أقصده من إصلاحكم إلا بالله إلا بتأييده ومعونته بل الإصلاح من حيث الخلق مستند إليه وإنما أنا من مباديه الظاهرة.
والتوفيق يعدى بنفسه وباللام وبالباء ، وهو تسهيل سبل الخير وأصله موافقة فعل الإنسان القدر في الخير والاتفاق هو موافقة فعل الإنسان خيراً كان أو شراً القدر.
وقال في التأويلات النجمية : التوفيق اختصاص العبد بعناية أزلية ورعاية أبدية عليه توكلت اعتمدت في ذلك معرضاً عما عداه ، فإنه القادر على كل مقدور وما عداه عاجز محض في حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار بمعزل عن رتبة الاستمداد به في الاستظهار وإليه أنيب أي : ارجع فيما أنا بصدده في جميع أموري ويجوز أن يكون المراد وما كوني موفقاً لإصابة الحق والصواب في كل ما آتى وما أذر إلا بهدايته ومعونته ، عليه توكلت وهو إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ وإليه أنيب أي : عليه أقبل بشرا شر نفسي في مجامع أموري.
وفيه إشارة إلى معرفة المعاد ، والتوكل على ثلاثة أوجه ، توكل المبتدى وهو ترك الأسباب في طلب المعاش ، وتوكل المتوسط وهو ترك طلب المعاش في طلب العيش مع الله ، وتوكل المنتهى وهو استهلاك الوجود في وجود الله وإفناء الاختيار في اختيار الله ليبقى في هويته بلا هو متصرفاً في الأسباب وإن لا يرى التصرف والأسباب إلا لمسبب الأسباب.
قال في التأويلات القاشانية : أول مراتب التوحيد توحيد الأفعال ، ثم توحيد الصفات ، ثم توحيد الذات فإن الذات محجوبة بالصفات ، والصفات بالأفعال ، والأفعال بالآثار والأكوان ، فمن تجلت عليه الأفعال بارتفاع حجب الأكوان توكل ، ومن تجلت عليه الصفات بارتفاع حجب الأفعال رضى وسلم ، ومن تجلت عليه الذات بانكشاف حجب الصفات فهو في الوجدة فصار موحداً مطلقا انتهى.
تا نخوانى لا و إلا الله را
درنيابى منهج اين راه را
عشق آن شعله است كوون برفروخت
هره جز معشوق باقي حمله سوخت
تيغ لا در قتل غير حق براند
درنكر آخر كه بعداز لا ه ماند
175
ماند إلا الله وباقي جمله رفت
شادباش اي عشق شركت سوز ورفعت
فعلى العاقل أن يجتهد في طريق الحق بالأذكار النافعة والأعمال الصالحة إلى أن يصل إلى مقام التوحيد الحقيقي ، ثم إذا وصل إليه اقتفى بأثر الأنبياء وكمل الأولياء في طريق النصح والدعوة ولم يرد إلا الإصلاح تكثيراً للاتباع المحمدية ، وتقويماً لأركان العالم بالعدل ونظماً للناس في سلك الرشاد ، والله ولي الإرشاد وهو المبدأ وإليه الرجوع والمعاد.
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{وَيَـاقَوْمِ} (اي كروه من) {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ} يقال : جرم زيد ذنباً ، أي : كسبه وجرمته ذنباً ، أي : اكسبته إياه فهو يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ، والأول في الآية الكاف والميم.
والمعنى لا يكسبنكم شقاقي فاعل لا يجر منكم ويقال : جرمني فلان على أن صنعت كذا ، أي : حملني فيقدر حرف الجر بعد أن.
والمعنى لا يحملنكم بغضكم إياي على أن يصيبكم.
قال الكاشفي : (شما بران نداد ودشمني وستيزه كارى بامن كه برسد شمارا) مثل فاعل أن يصيب مضاف إلى قوله ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح أو قوم صالح من الصيحة وما قوم لوط قال الجوهري : القوم بذكر ويؤنث منكم ببعيد يعني أنهم أهلكوا بسبب الكفر والمعاصي في عهد قريب من عهدكم فهم أقرب الهالكين منكم فإن لم تعتبروا بمن قبلهم من الأمم المعدودة فاعتبروا بهم ولا تكونوا مثلهم كيلاً يصيبكم مثل ما أصابهم.
والإشارة : إن في طبيعة الإنسان مركوزاً من صفات الشيطنة الإباء والاستكبار ومن طبعه أنه حريص على ما منع كما أن آدم عليه السلام لما منع من أكل الشجرة حرص على أكلها فلهاتين الصفتين إذا أمر بشيء أبى واستكبر ، وإذا نهي عن شيء حرص على إتيانه لا سيما إذا صدر الأمر والنهي عن إنسان مثله ، فإن طاعة الله هينة القبول بالنسبة إلى طاعة المخلوق لأن في الطاعة ذلة وهواناً وكسرا للنفس ، وإن ما يحتمل المخلوق من خالقه أكثر مما يحتمله من مخلوق مثله ولهذا السر بعث الله الأنبياء وأمر الخلق بطاعتهم وقال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}(النساء : 59) فمن كان موفقاً من الله تعالى بالعناية الأزلية يأتمر بما أمر به ، وينتهي عما نهى عنه ويطيع الرسل فيما جاؤوا به ، أخرجته الطاعة من ظلمات صفاته المخلوقة إلى نور صفاته الخالقية ومن سبقته الشقاوة في الأزل تداركه الخذلان ووكل إلى نفسه وطبعه فلا يطيع الله ورسوله ويتمرد عن قبول الدعوة ويستكبر على الرسول ويعاديه بمعاداته ما أمره الله به فيصيبه قهر الله وعذابه {مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـالِحٍا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ} أي : وما معاملة قوم لوط من معاملتكم وذنوبهم من ذنوبكم ببعيد لأن الكفر كله من جنس واحد ، وصفات الكفر قريب بعضها من بعض كذا في التأويلات النجمية.
قال في المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 176
س وصيت كرد وتخم وعظ كاشت
ون زمين شان شوره بدسودى نداشت
كره ناصح را بود صد داعيه
ندرا أذنى ببايد واعيه
توبصد تلطيق وندش ميدهى
اوز ندت ميكند هلوتهى
يك كس نا مستمع زاستيز ورد
صد كس كوينده را عاجز كند
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زانبينا ناصحتر وخوش لهجه تر
كى بودكه رفت دمشان درحجر
زانه كوه وسنك دركار آمدند
مى نشد بدبحت را بكشاده بند
آننان دلها كه بدشان ما ومن
نعتشان شد بل أشد قسوة
واستغفروا ربكم بالإيمان ثم توبوا إليه مما أنتم عليه من المعاصي وعبادة الأوثان لأن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان أو استغفروا بالإيمان ، ثم ارجعوا إليه بالطاعة ، أو استغفروا بالأعمال الصالحة وتوبوا بالفناء التام.
قال في التأويلات النجمية : واستغفروا من صفات الكفر ومعاملاته كلها وبدلوها بصفات الإسلام ومعاملاته فإنها تزكية النفوس عن الصفات الذميمة ، ثم ارجعوا إليه على قدمي الشريعة والطريقة سائرين منكم إليه ليحليكم بتحلية الحقيقة ، وهي الفناء عنكم والبقاء به.
إن ربي رحيم عظيم الرحمة للمؤمنين والتائبين.
ودود فاعل بهم من اللطف والإحسان كما يفعل البليغ المودة بمن يوده.
قال في المفاتيح الودود : مبالغة الوادّ ومعناه الذي يحب الخير لجميع الخلائق ويحسن إليهم في الأحوال كلها ، وقيل المحب لأوليائه ، وحاصله يرجع إلى إرادة مخصوصة وحظ العبد منه أن يريد للخلق ما يريد لنفسه ، ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعته ، ويحب الصالحين من عباده ، وأعلى من ذلك من يؤثرهم على نفسه كمن قال منهم : أريد أن أكون جسراً على النار يعبر عليه الخلق ولا يتأذون بها كما في المقصد الأسنى للغزالي.
قال الكاشفي في تفسيره : (قطب الأبرار مولانا يعقوب رخى قدس سره در شرح أسماء الله تعالى معنى الودود درا برين وجه آورده است كه دوست دارنده نيكى بهمه خلق ودوست دردلهاى بحق يعني أونيك را دوست ميداردونيكان اورا دوست ميدارند وفي الحقيقة دوستى ايشان فرع دوستى اوست زيراكه ون بنظر تقحيق درنكر نداصل حسن واحسان كه سبب محبت مى باشد غير اورا ثابت نيست سر خود خودرا دوست ميداردوازين باب نكتة ندد رآيت يحبهم ويحبونه}(المائدة : 54) بر منظر عيان جلوه نمود وللوالد الأعز زيدت حقائقه : 
اين حسن توداده يوسفانرا خوبى
وز عشق توكرده عاشقان يعقوبى
كرنكي نظر كند كسى غير تونيست
در مرتبه محبي ومحبوبي
جزء : 4 رقم الصفحة : 176

واعلم أن الله تعالى لو لم يكن له ود لما هدى عباده ، ولما فرح بتوبة عبده المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلّم " أفرح بتوبة عبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلة عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهب راحلته ، فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فلاأشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده" فمن أضاع راحلته في برية الهوى بغلبة الغفلة فعليه الرجوع إلى مكانه الأول أعني الفطرة الأولى بالتسليم والموت الاختياري حتى يجد ما أضاعه ، وفي الحديث إشارة إلى الطريق من البداية إلى النهاية أما إلى البداية فبقوله عليه السلام فاستيقظ لأن اليقظة ابتداء حال السالك وأما إلى النهاية فبقوله عليه السلام ليموت ، لأن الفناء غاية السير إلى الله ثم إن قوله فاستيقظ فإذا راحلته عنده إشارة إلى البقاء بعد الفناء والرجوع إلى البشرية.
ثم اعلم أن التوبة على مراتب ، أعلاها الرجوع عن جميع ما سوى الله تعالى إلى الله سبحانه ، وهذا المقام يقتضي نسيان المعصية والتوبة عن التوبة
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فإن وقت الصفاء يقتضي نسيان الجفاء وأيضاً إذ تجلى الحق للسالك ورأى كل شيء هالكاً إلا وجهه فني الذوات كلها فما ظنك بالأعمال والله تعالى تواب يقبل التوبة إلا أن يكون العبد كذوباً ـ ـ يحكى ـ ـ أن مالك بن دينار مر بشابين يلهوان فوعظهما فقال أحدهما : أنا أسد من الأسود فقال مالك : سيأتيك أسد تكون عنده ثعلباً فمرض الشاب وعاده مالك فبكى الشاب وقال : قد جاء الأسد الذي صرت عنده ثعلباً فقال : مالك تب إلى الله تعالى فإنه تواب فنودى من زاوية البيت جربناه مراراً فوجدناه كذوباً.
وفي "المثنوى" : 
توبه آرند وخدا توبه ذير
امر و كيرند او نعم الأمير
جزء : 4 رقم الصفحة : 176
[يونس : 68-36]يا شُعَيْبُ} ما نفقه الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه أي : لا نعرف ولا نفهم كثيراً مما تقول أي : كل ما تقول من التوحيد ومن إيفاء الكيل والوزن وغير ذلك ، كما في قوله تعالى : وما يتبع أكثرهم إلا ظناً}(يونس : 36) أي : كلهم على أحد الوجهين وذلك استهانة بكلامه واحتقاراً به كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه ما ندري ما تقول ، وإلا فشعيب كان يخاطبهم بلسانهم وهم يفهمون كلامه لكن لما كان دعاؤه إلى شيء خلاف ما كانوا عليه وآباؤهم قالوا ما قالوا : {وَإِنَّا لَنَرَاـاكَ فِينَا} أي : فيما بيننا ضعيفاً هو في المشهور من ليس له قوة جسمانية أي : لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءاً ، أو مهيناً لا عز لك وهذا لا يتعلق بالقوة الجسمانية فإن ضعيف الجسم قد يكون وافر الحرمة بين الناس وهو الظاهر لأن الكفرة كانوا يزدرون بالأنبياء وباتباعهم المؤمنين.
وفي}()التأويلات النجمية" : {ضَعِيفًا} أي : ضعيف الرأي ناقص العقل وذلك ؛ لأنه كما يرى العاقل السفيه ضعيف الرأي يرى السفيه العاقل ضعيف الرأي.
ولولا رهطك ولولا حرمة قومك ومراعاة جانبهم وقالوا : ذلك كرامة لقومه ؛ لأنهم كانوا على دينهم لا خوفاً منهم لأن الرهط من الثلاثة إلى السبعة أو التسعة أو العشرة وهم ألوف فكيف يخافون من رهطه لرجمناك لقتلناك برمى الحجارة وقد يوضع الرجم موضع القتل وإن لم يكن بالحجارة من حيث إنه سببه ولأن أول القتل وهو قتل قابيل هابيل لما كان بالحجارة سمى كل قتل رجماً وإن لم يكن بها.
قال عمر رضي الله عنه : تعلموا أنسابكم تعرفوا بها أصولكم وتصلحوا بها أرحامكم.
قالوا : ولو لم يكن في معرفة الأنساب إلا الاحتراز بها من صولة الأعداء ومنازعة الأكفاء لكان تعلمها من أحزم الرأي وأفضل الصواب ، ألا ترى إلى قول قوم شعيب ولولا رهطك لرجمناك فابقوا عليه لرهطه يقال : أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحمته وما أنت علينا بعزيز مكرم محترم حتى تمنعنا عزتك من رجمك بل رهطك هم الأعزة علينا لكونهم من أهل ديننا فإنما نكف عنك للمحافظة على حرمتهم ، وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد ، وتقديم الفاعل المعنوي لإفادة الحصر والاختصاص وإن كان الخبر صفة لا فعلاً وعلينا متعلق بعزيز وجاز لكون المعمول ظرفاً والباء مزيدة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 178
وفي التأويلات النجمية يشير إلى أن من كان على الله بعزيز فإنه ليس على الجاهل بعزيز انتهى.
أقول : وذلك لأن العزة والشرف عند الجهلاء بالجاه والمال لا بالدين والكمال ، وقد قال النبي عليه السلام : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يعني : إذا كانت لكم قلوب وأعمال صالحة تكونون مقبولين مطلقاً سواء كانت لكم صور حسنة وأموال فاخرة أم لا وإلا فلا.
وفي المثنوى : 
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وقت بازى كودكان را زا اختلاف
مى نمايد اين خزفها زرو مال
عارفانش كيميا كر كشته اند
تاكه شد كانها ريشان ونند
باغها وقصرها وآب رود

يش شم از عشق كلخن مى نمود
قال شعيب في جوابهم يا قوم أرهطي (أيا عشيره وقوم من) وهمزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ أعز عليكم (عزيز ترند برشما ودوسترند نزدشما) من الله كان الظاهر أن يقال : مني ، إلا أنه قيل من الله ، للإيذان بأن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله تعالى وإنما أنكر عليهم أعزية رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه إنما هو مطلق عزة رهطه لا أعزيتهم منه تعالى مع الاشتراك في أصل العزة لتكرير التوبيخ حيث أنكر عليهم أولاً بترجيح جنب الله تعالى وثانياً بنفي العزة بالمرة ، والمعنى أرهطي أعز عليكم من الله تعالى فإنه مما لا يكاد يصح والحال أنكم لم تجعلوا له حظاً من العزة أصلاً واتخذتموه أي : الله تعالى وراءكم (از س شت خود) ظهرياً (همو مرد فراموش شده) اي شيئاً منبوذاً وراء الظهر منسياً لا يبالى به أي : جعلتموه مثله باشراككم به والإهانة برسوله فلا تبقون على الله وتبقون على رهطي ، أي : فلا تحفظونني ولا ترحموننيوتراعون نسبة قرابتي إلى الرهط وتضيعون نسبتي إلى الله بالنبوة ، فكأنكم زعمتم أن القوم أعز من الله حيث تزعمون أنكم تركتم قتلي إكراماً لرهطي والله أولى بأن يتبع أمره كأنه يقول حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي ، والعرب تقول لكل ما لا يعبأ بأمره قد جعل فلان هذا الأمر بظهره ، فالظهري : منسوب إلى الظهر والكسر لتغيير النسب كقولهم في النسبة إلى أمس أمسيّ بكسر الهمزة وإلى الدهر دهري بضم الدال.
إن ربي بما تعملون من الأعمال السيئة لتي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه.
محيط لا يخفى عليه منها خافية وإن جعلتموه منسياً فيجازيكم عليها والإحاطة إدراك الشيء بكماله وإحاطة الله بالأعمال مجاز.
جزء : 4 رقم الصفحة : 178
{وَيَـاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ} مصدر من مكن مكانة فهو مكين إذا تمكن أبلغ التمكن والجار والمجرور في موقع النصب على الحال.
والمعنى : اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة كل ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلي ، أو بمعنى المكان كمقام ومقامة فاستعيرت من العين للعني كما يستعار حيث للزمان وهو للمكان ، والمعنى على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من الشرك والعداوة لي.
إني أيضاً عامل على مكانتي فحذف للاختصار أي : عامل بقدر ما آتاني الله من القدرة وعلى حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد فكأنهم قالوا : ماذا يكون إذا عملنا على قوتنا فقال : سوف تعلمون من استفهام أي أينا ، أو موصولة ، أي : تعرفون الذي يأتيه عذاب يخزيه يذله ويهينه ومن هو كاذب عطف على من يأتيه لما أوعده وكذبوه أراد أن يدفع ذلك عن نفسه ويلحقه بهم فسلك سبيل إرخاء العنان لهم وقال : سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم وأينا الجاني على نفسه والمخطىء في فعله يريد أن المعذب والكاذب أنتم لا أنا وارتقبوا أي : انتظروا مآل ما أقول لكم سيظهر صدقه إني معكم رقيب منتظر فعيل بمعنى الراقب ، وكان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن محاورته مع قومه وكمال اقتداره في مراجعته
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جوابهم ، وكان كثير البكاء حتى عمى ثم رد الله عليه عليه السلام بصره فأوحى إليه يا شعيب ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال : إلهي وسيدي إنك تعلم إني ما أبكى شوقاً إلى الجنة ، ولا خوفاً من النار ولكن اعتقدت حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فما أبالي ما الذي تصنع بي فأوحى الله تعالى يا شعيب إن يكون ذلك حقاً فهنيئاً لك لقائي يا شعيب ، لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي.
قال المولى الجامي : 
زهاد خلد خواهد واوباش عيش نقد
ما خود بدولت غمت ازهر دورسته ايم
جزء : 4 رقم الصفحة : 179

وهذه حال المقربين فإنهم جعلوا الله تعالى بين أعينهم ، وجعلوا الخلق وراء ظهورهم خلاف ما عليه أهل الغفلة ، فلم يلتفتوا إلى شيء من الكونين حباتعالى وقصراً للنظر عليه وهم العبيد الأحرار ، والناس في حقهم على طبقات ، فأما أهل الشقاء فلم يعرفوهم من هم ولم يروهم أصلاً لانطماس بصيرتهم وعدم استعدادهم لهذا الانكشاف ، ألا ترى إلى قوم شعيب كيف حجبهم كونه أعمى في الصورة عن رؤية جمال نبوته وظنوا أن لهم أبصاراً ولا بصر له ، ولذا عدوه ضعيفاً ولم يعرفوا أنهم عمى في الحقيقة وأن أبصارهم الظاهرة لا تستجلب لهم شرفاً وأن الحق مع أهل الحق سواء ساعده الأسباب الصورية والآلات الظاهرة أولا ، فإن الناس مشتركون فيما يجري على ظواهرهم من أنواع الابتلاء مفترقون فيما يرد على بواطنهم من أصناف النعماء ، والله تعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام إلى الناس الغافلين ليفتحوا عيون بواطنهم من نوم الغفلة ، ويدعوهم إلى الله تعالى ووصاله ولقاء جماله ، فمن كان له منهم استعداد لهذا الانفتاح رضي بالتربية والإرشاد وقام في طريق الحق بالسعي والاجتهاد ، ومن لم يكن له منهم ذلك أبى واستكبر عن أخذ التلقين وامتنع عن الوصول إلى حد اليقين ، فبقي في الظلمات كالأعمى لا يدري أين يذهب فيا أيها الأخوان أرجعوا إلى ربكم مع القوافل الروحانية فعن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد الرفيق ، ونعم ما قال من قال : 
خز دلامست شواز مى قدسي ازانك
ما نه درين تيره جام بهر نشست آمديم
ولما جاء أمرنا الذي قدرناه في الأزل من العذاب والهلاك لقوم شعيب فالأمر واحد الأمور نجينا شعيباً قدم تنجيته إيذاناً بسبق الرحمة التي هي مقتضى الربوبية على الغضب الذي يظهر أثره بموجب الجرائم والذين آمنوا معه أي : ونجينا الذي اتبعوا شعيباً في الإيمان وآمنوا كما آمن هو برحمة أزلية صدرت منا في حقهم ومجرد فضل لا بسبب أعمالهم كما هو مذهب أهل السنة ، وقال بعضهم : هي الإيمان الذي وفقناهم له.
يقول الفقير : وجه هذا القول أن العذاب والهلاك الذي هو من باب لعدل قد أضيف إلى الكفر والظلم فاقتضى أن يضاف الخلاص ، والنجاة الذي هو من باب الفضل إلى الإيمان ولما كان الإيمان ، والعمل الصالح أمراً موقوفاً على التوفيق كان مجرد فضل ورحمة فافهم وأخذت الذين ظلموا أنفسهم بالإباء والاستكبار عن قبول دعوة شعيب الصيحة فاعل أخذت والمراد صيحة جبرائيل عليه السلام بقوله موتوا جميعاً.
وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة}(الأعراف : 78) أي : الزلزلة ولعلها من روادف الصيحة المستتبعة لتموج الهواء المفضى إليها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 179
عن ابن عباس
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رضي الله عنهما "لم يعذب الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح" وذلك إنه أصابهم حر شديد فخرجوا إلى غيضة لهم فدخلوا فيها فظهرت لهم سحابة كهيئة الظلة فأحدقت بالأشجار وأخذت فيها النار وصاح بهم جبريل ورجفت بهم الأرض فماتوا كلهم واحترقوا فذلك قوله تعالى : {فَأَصْبَحُوا} أي : صاروا في ديارهم بلادهم أو مساكنهم جاثمين ميتين لازمين لأماكنهم لإبراح لهم منها.
أي : لا زوال.
جزء : 4 رقم الصفحة : 179
{كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا} أي : لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين.
ألا بعداً لمدين أي : هلاكاً لأهل مدين.
واعلم أن بعداً وسحقاً ونحوهما مصادر قد وضعت مواضع أفعالها التي لا يستعمل إظهارها.
ومعنى بعداً بعدوا ، أي : هلكوا.
وقوله لمدين بيان لمن نبه عليه بالبعد نحو هيت لك.
قال الكاشفي : (بدانيدكه هلاكيست قوم مدين را ودوري از رحمت من) كما بعدت ثمود أي : هلكت ، شبه هلاكهم بهلاكهم لأنهما أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة كما مر آنفاً.
والجمهور على كسر العين من بعدت على أنها من بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك يهلك ، أرادت العرب أن تفرق بين البعد بمعنى الهلاك وبين البعد الذي هو ضد القرب ففرقوا بينهما بتيغير البناء فقالوا : بعد بالضم في ضد القرب وبعد بالكسر في ضد السلامة والبعد بالضم والسكون مصدر لهما والبعد بفتحتين إنما يستعمل في مصدر مكسور العين.
وفي الآية إشارة إلى أن الكفرة وأهل الهوى أفسدوا الاستعداد الروحاني الفطري في طلب الدنيا واستيفاء شهواتها ، والاستكبار عن قبول الحق والهدى ، وأدى تمردهم عن الحق وتماديهم في الباطل إلى الهلاك صورة ومعنى ، أما صورة فظاهر ، وأما معنى فلأنهم أبعدوا عن جوار الله وطيب العيش معه إلى أسفل سافلين القطيعة فبقوا في نار الفرقة لا يحيون ولا يموتون وما انتفعوا بحياتهم فصاروا كالأموات وكما أن الصيحة من جبرائيل أهلكتهم فكذا النفخة من شعيب أحيت المؤمنين لأن أنفاس الأنبياء والأولياء كنفخ إسرافيل في الأحياء إذا كان المحل صالحاً لطرح الروح فيه كجسد الأكسير.
قال في المثنوى : : 
سازد إسرافيل روزي ناله را
جان دهد وسيده صد ساله را
هين كه اسرافيل وقتند اوليا
مرده را زيشان حياتست ونما
جان هريك مرده ازكور تن

برجهد ز اواز شان اندر كفن
سركشى از بندكان ذو الجلال
وانكه دارند از وجود توملال
كهربا دارند ون يدا كنند
كاه هستى ترا شيدا كنند
كهرباي خويش ون نهان كنند
زود تسليم ترا طغيان كنند
جزء : 4 رقم الصفحة : 181
قد سبق أن قوم شعيب عدوه ضعيفاً فيما بينهم وما عرفوا إن الله القوي معه
كرتو يلى خصم تو از تو رميد
نك جزا طيرا ابابيلت رسيد
كر ضعيفي درزمين خواهد امان
غلغل افتد در ساه آسمان
كر بدندانش كزى رخون كنى
درد دندانت بكيرد ون كنى
هر يمبر فرد آمد درجهان
فرد بود وصدجهانش درنهان
181
ابلهان كفتند مردى بيش نيست
واي آن كوعاقبت انديش تيست
فعلى الصالحين أن يعتبروا بأحوال الصالحين فإنهم قد أخذوا الدنيا وآثروها على الآخرة ثم سلبهم الله أموالهم وديارهم كأن لم ينتفعوا بشيء ولم يقيموا في دار.
وعن جابر بن عبد الله أنه قال : شهدت مجلساً من مجالس رسول الله إذ أتاه رجل أبيض الوجه حسن الشعر واللون عليه ثياب بيض ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال عليه السلام : عليك السلام فقال يا رسول الله : ما الدنيا؟ قال : هي حلم المنام وأهلها مجازون ومعاقبون قال يا رسول الله : وما الآخرة؟ قال : عيش الأبد فريق في الجنة وفريق في السعير فقال يا رسول الله : فما الجنة؟ قال : بذل الدنيا لطالبها نعيمها لأهلها أبداً قال : فما جهنم؟ قال : بذل الآخرة لطالبها لا يفارقها أهلها أبداً قال : فما خير هذه الأمة؟ قال : الذي يعمل بطاعة الله قال : فكيف يكون الرجل فيها؟ قال : مشمراً كطالب القافلة قال : فكم القرار بها؟ قال : كقدر المتخلف عن القافلة قال : فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال : غمضة عين قال : فذهب الرجل فلم يُر فقال رسول الله : هذا جبريل أتاكم ليزهدكم في الدنيا ويرغبكم في الآخرة كذا في تنبيه الغافلين.
قال السعدي قدس سره : 
يكى بر سركور ميسرشت
كه حاصل كندزان كل كورخشت
بانديشه لختى فرو رفت ير
كه اي نفس كوته نظر ند كير
ه بندى درين خشت زرين دلت
كه يك روز خشتى كند ازكلت
تو غافل در انديشه سود ومال
كه سرمايه عمر شد ايمال
دل اندر دلارام دنيا مبند
كه ننشست باكس كه دل برنكند
بر مرد هشيار دنيا خسست
كه هر مدتي جاي ديكر كسست
ولقد أرسلنا أي : وبالله لقد أرسلنا موسى حال كونه ملتبساً بآياتنا التسع التي هي العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الأموال والأنفس.
وسلطان برهان مبين واضح هو من قبيل عطف الصفة مع اتحاد الموصوف أي : ولقد أرسلنا موسى بالجامع بين كونه آياتنا وبين كونه سلطاناً له على صدق نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياها فإن أبان جاء لازماً ومتعدياً كقوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب} (هود : 110) أي : التوراة الجامعة بين كونها كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل ويجوز أن يراد بسلطان مبين الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى : {وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـانًا} (القصص : 35)
جزء : 4 رقم الصفحة : 181
{إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلايْهِ} أي : أشراف قومه ورؤسائه ، وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته لقومه كافة لأصالتهم في الرأي وتدابير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور.
فاتبعوا أمر فرعون أي : أمره بالكفر بما جاء به موسى من البينات وأطاعوا قوله حين قال لهم : ما علمت لكم من إله غيري ، وخالفوا أمر موسى بالتوحيد وقبول الحق ، وإنما لم يصرح بكفر فرعون بآيات الله للإيذان بوضوح حاله فكان كفره وأمر ملئه بذلك محقق الوجود غير محتاج إلى الذكر صريحاً ، وإنما المحتاج إلى ذلك شأن ملئه المترددين بين هاد إلى الحق وداع إلى الضلال ، وإيراد الفاء للإشعار
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بمسارعتهم إلى الاتباع فكأنه لم يتراخ من الإرسال والتبليغ بل وقعا في وقت واحد.
وما أمر فرعون برشيد.
قال الكاشفي : (نبود كار فرعون برنهج رشد وصواب) وقال غيره : الرشد مستعمل في كل ما يحمده ويرتضى كما استعمل الغي في كل ما يذم ويتسخط فهو ضد الغي والرشيد بمعنى المرشد والإسناد مجازي ، والمعنى وما هو مرشد إلى خير وهو عي محض وضلال صريح وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من يضلهم ويغويهم وفيه تجهيل لمتبعيه.
جزء : 4 رقم الصفحة : 181
{يَقْدُمُ} في الصحاح قدم بالفتح يقدم قدماً أي : تقدم وهو استئناف لبيان حاله في الآخرة قومه جميعاً من الأشراف وغيرهم يوم القيامة أي : يتقدمهم يوم الآخرة إلى النار وهم خلفه ويقودهم إلى النار كما كانوا يتبعونه في الدنيا ويقودهم إلى الضلال.
فأوردهم النار أي : يوردهم ويدخلهم فيها.
وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع لا محالة لأن الماضي متيقن الوجود.

واعلم أن الورود عبارة عن المجيء إلى الماء والإيراد إحضار الغير والمورد الماء فشبه فرعون بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء واتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يردونه ثم قيل وبئس الورد المورود أي : بئس المورد الذي يردونه النار ؛ لأن الورد إنما يورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك.
وأُتبعوا أي : الملأ الذين اتبعوا أمر فرعون.
في هذه أي : في الدنيا لعنة لعنة عظيمة حيث لعنهم من بعدهم من الأمم.
ويوم القيامة أي : حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فهي تابعة لهم حيثما ساروا دائرة معهم أينما داروا فكما اتبعوا أمر فرعون اتبعتهم اللعنة في الدارين جزاء وفاقاً أو يلعنون ويطردون من رحمة الله تعالى في الدنيا بالغرق والآخرة بما فيها من عذاب ، فإن كل معذب ملعون مطرود من الرحمة كما أن كل مخذول محروم من التوفيق والعناية كذلك واكتفى ببيان حالهم الفظيع عن بيان حال فرعون ؛ إذ حين كان حالهم هكذا فما ظنك بحال من أغواهم والقاهم في هذا الضلال البعيد وحيث كان شأن الاتباع أن تكون أعواناً للمتبوع جعلت اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكم فقيل بئس الرفد المرفود الرفد قد جاء بمعنى العون وبمعنى العطية والملائم هنا هو الأول.
قال الزجاج : كل شيء جعلته عوناً لشيء وأسندت به شيئاً فقد رفدته ، والمعنى بئس العون المعان رفدهم وهي اللعنة في الدارين وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في الآخرة ، وفي الآية بيان شقاء فرعون وإنه لم ينفعه إيمانه حين الغرق ولو نفعه لما كان قائد قومه إلى النار.
وفي الفتوحات في الباب الثاني والستين : المجرمون أربع طوائف كلها في النار لا يخرجون منها : وهم المتكبرون على الله تعالى ، كفرعون وأمثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله تعالى فقال : يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري}(القصص : 38) وقال : {أَنَا رَبُّكُمُ الاعْلَى} يريد أنه ليس في السماء إله غيري وكذلك نمرود وغيره.
جزء : 4 رقم الصفحة : 183
وقال في الفتوحات : في موضع آخر هو معتقدي وغير هذا قلت على سبيل البحث والاستكشاف انتهى.
وعلى هذا يحمل ما في فصوص الحكم من كونه مقبوضاً على الطهارة فتدبر وأمسك لسانك عن الشيخ فإن لكلمات الكبار محامل كثيرة ، والقرآن لا ينقضى عجائبه وهي بكر بالنسبة إلى أرباب الرسوم ، هدانا الله وإياكم إلى حقيقة العلم والعمل
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وأرشدنا وإياكم إلى طريقة الكمل.
وفي الآية أيضاً ذم لاتباع أهل الهوى وصحبة أهل الفسق فإن العرق دساس والطبع جذاب والمقارنة مؤثرة والأمراض سارية.
اي فغان ازيارنا جنس اي فغان
همنشين نيك جوئيد اي مهان
وفي الحديث : لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا أي : لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد ولا تجتمعوا معهم في المجلس الواحد حتى لا يسرى إليكم أخلاقهم الخبيثة وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة ، فقوم فرعون لما اتبعوا فرعون أوردهم النار ولو اتبعوا موسى لأوردهم الجنة.
وفي المثنوى : 
اي خنك آن مرده كز خو درسته شد
در وجود زنده يوسته شد
سيل ون آمد بدريا بحر كشت
دانه ون آمد بمزرع كشت كشت
ون تعلق يافت نان بأبو البشر
نان مرده زنده كشت وباخبر
موم وهيزم ون فداي نارشد
ذات ظلمانى أو أنوار شد
سنك سرمه ونكه شد در ديدكان
كشت بينائي شد آنجا ديده بان
واي آن زنده كه بامرده نشست
مرده كشت وزندكى ازوى بجست
جزء : 4 رقم الصفحة : 183
{ذَالِكَ} أي الخبر السابق يامحمد من أنباء القرى بعض أنباء القرى المهلكة بما جنت أيدي أهلها نقصه عليك خبر بعد خبر ، أي مقصوص عليك ليكون فيه دلائل نبوتك.
منها أي من تلك القرى قائم باقٍ أثره وجدرانه كالزرع القائم على ساقه مثل ديار عاد وثمود وحصيد مبتدأ حذف خبره ، أي : ومنها عافي الأثر كالزرع المحصود مثل بلاد قوم نوح ولوط.
وقال الكاشفي : (قائم باقيست وآبادان وحصيد مفقوداست يا خراب).
وفي التأويلات النجمية من الأجساد ما هو قائم قابل لتدارك ما فات عنها وإصلاح ما أفسد النفس منها ومنها ما هو محصود بمحصد الموت مأيوس من التدارك.

وما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم والضمير إلى الأهل المحذوف المضاف إلى القرى.
ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يوجب الهلاك من الشرك وغيره فإنهم أكلوا رزق الله وعبدوا غيره وكذبوا رسله.
وفيه إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم استعداداً روحانياً وآلة لتحصيل كمالات لا يدركها الملائكة المقربون ، فاستعملوا تلك الآلة على وفق الطبيعة لا على حكم الشريعة فعبدوا طاغوت الهوى ووثن الدنيا وأصنام شهواتها فجاءهم الهلاك من أيدي الأسماء الجلالية.
فما أغنت عنهم ما نافية ، أي فما نفعتهم ولا قدرت أن ترد بأس الله عنهم.
آلهتهم التي يدعون أي : يعبدون وهي حكاية حال ماضية وإنما أريد بالدعاء العبادة لأنه منها ومن وسائطها ومنه قوله عليه السلام : الدعاء هو العبادة.
من دون الله أي : حال كونهم متجاوزين عبادة الله.
من شيء في موضع المصدر أي شيئاً من الأغناء وهو القليل منه.
لما جاء أمر ربك منصوب باغنت أي : حين مجيء عذابه ونقمته وهي المكافأة بالعقوبة.
وما زادوهم الضمير المرفوع للأصنام والمنصوب لعبدتها وعبر عن الأصنام بواو العقلاء لأنهم نزلوها منزلة العقلاء في عبادتهم إياها واعتقادهم أنها تنفع غير تتبيب من تب إذا هلك وخسر ، وتبه غيره إذا
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أهلكه وأوقعه في الخسران ، أي غير إهلاك وتخسير فإنهم إنما هلكوا وخسروا بسبب عبادتهم لها وكانوا يعتقدون في الأصنام جلب المنافع ودفع المضار فزال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع الدنيا والآخرة وجلب ذلك إليهم مضار الدنيا والآخرة وذلك من أعظم الهلاك وأشد الخسران.
جزء : 4 رقم الصفحة : 184
{وَكَذَالِكَ} الكاف في محل الرفع على أنها خبر مقدم للمصدر المذكور بعده أي مثل ذلك الأخذ الذي مر بيانه.
أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهلها وإنما أسند إليها للأشعار بسريان أثره إليها.
وهي ظالمة حال من القرى وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامهم في الأخذ أجريت الحال عليها ، وفائدتها الأشعار بأنهم أخذوا بظلمهم وكفرهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم.
إن أخذه أليم شديد أي : عقوبة مؤلمة شديدة صعبة على المأخوذ والمعاقب لا يرجى منها الخلاص.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك الآية.
كسى كر صرصر ظلمش دمادم
راغ عيش مظلومات بميرد
نميترسد ازان كايزد تعالى
اكره دير كيرد سخت كيرد
والله تعالى لا يجير الظالم ولكن يمهله ويكله إلى نفسه فمن أمارية نفسه يظلم على نفسه وعلى نفس غيره فيؤاخذه الله تعالى بظلمه عدلاً منه ، ولكنه إذا نظر بفضله ورحمته إلى عبد بنظر العناية يزيل بنور العناية ظلمات أمارية نفسه فتصير نفسه مأمورة لأمر الشريعة فلا يعمل إلا للنجاة من عذاب الآخرة ونيل الدرجات والقربات فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه فيبادر إلى التوبة ويترك التسويف فإنه ورد : هلك المسوفون.
قبول توبه بر رب كريم فعجل إن في التأخير آفات
إن في ذلك أي فيما نزل بالأمم الهالكة بذنوبهم أو فيما قصه الله من قصصهم لآية لعبرة بينة وموعظة بالغة لمن خاف عذاب الآخرة أي أقر به وآمن لأنه يعتبر به حيث يستدل بما حاق بهم من العذاب الشديد بسبب ما عملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأما من أنكر الآخرة وأحال فناء العالم ، ولم يقل بالفاعل المختار وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب المهلكين فهو بمعزل من هذا الاعتبار تباً لهم ، ولما لهم من الأفكار.
قال الحافظ : 
سير سهر ودور قمر راه اختيار
در كردشند بر حسب اختيار دوست
ذلك إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة.
يوم مجموع له الناس أي : يجمع له الأولون والآخرون للمحاسبة والجزاء واستعمال اسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل ههنا فيما لم يتحقق مجازاً تنبيهاً على تحقق وقوعه.
وذلك أي : يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له يوم مشهود أي مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السموات والأرضين للموقف لا يغيب عنه أحد فالمشهود هو الموقف والشاهدون أي الحاضرون الخلائق والمشهود فيه اليوم فاتسع فيه إجراء للظرف مجرى المفعول به ، واليوم
185
كما يصح أن يوصف بأنه مشهود فيه بمعنى يشهد فيه الخلائق من كل ناحية لأمر له شأن أو لخطب يهمهم كيوم الجمعة والعيد وعرفة وأيام الحروب وقدوم السلطان ، كذلك يصح أن يوصف بأنه مشهود أي مدرك كما تقول أدركت يوم فلان فأريد في هذا المقام اليوم المشهود فيه لما فيه من تهويل ذلك اليوم لا اليوم المشهود لأن سائر الأيام كذلك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 185
{وَمَا نُؤَخِّرُهُ} أي وما نؤخر أحداً في ذلك اليوم الملحوظ بعنواني الجمع والشهود إلا لأجل معدود إلا لانقضاء مدة قليلة بحذف المضاف.

قال الكاشفي : (مكر از براى كذشتن مدتي شمرده يعني تاوقت وي در نرسد قائم نكردد) حسما يقتضيه الحكمة ، وفي الآيات تهديد وتخويف من الله وحث على تصحيح الحال وتصفية البال وتزكية الأعمال ومحاسبة النفوس قبل بلوغ الآجال ، فإن العبد لا يحصد إلا ما يزرع ولا يشرب إلا بالكأس التي يسقي ، وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظلموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطمعوني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وأنسكم كانوا على قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أو لكم وآخركم وجنكم وأنسكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة وأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر غمسة واحدة ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها يوم القيامة ، فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فعلى العاقل أن يتدارك ما فات ولا يضيع الأوقات.
قال المولى الجامي قدس سره : 
هردم از عمر كرامي هست كنج بي بدل
ميرود كنج نين هر لحضه باد آخ آخ
وقد خسر من فات عنه نفس في طلب غير الله فكيف يكون حال من أضاع أنفاسه في هواه.
يوم يأت أي : حين يأتي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء له وهو يوم القيامة فلا يلزم أن يكون للزمان زمان ، وذلك لأن الحين مشتمل على ذلك اليوم وغيره من الأوقات ولا محذور في كون الزمان جزءاً من زمان آخر ألا ترى أن الساعة جزء من اليوم واليوم من الأسبوع والأسبوع من الشهر وعلى هذا ؛ ويأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة كما قالوا لا أدر ولا أبال وهو كثير في لغة هذيل روى عن عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المصحف فوجد فيه حروفاً من اللحن فقال لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل ما وجد فيه هذه الحروف فكأنه مدح هذيلاً بالفصاحة والناصب للظرف قوله : لا تكلم نفس لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إلا بإذنه أي بإذن الله تعالى كقوله تعالى : لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا}(النبأ : 38) وقوله : {مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَه إِلا بِإِذْنِهِ} ويوم القيامة يوم مقداره ألف سنة من سني الدنيا ففيه مواقف وأزمنة وأحوال مختلفة يتكلمون في بعضها ويتساءلون كما قال : يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ولا يتكلمون}(النحل : 111) في بعضها لشدة
186
الهول والفزع وظهور سطوة آثار القهر أو لعدم الإذن لهم في الكلام كما قال : {هَـاذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ * وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} (المرسلات : 35 ـ ـ 36) ويختم في بعضها على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم.
جزء : 4 رقم الصفحة : 186
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلّم "تمكثون ألف عام في الظلمة لا تتكلمون".
قال السعدي قدس سره : 
(اكر تيغ قهر بركشد ولى وبني سردر كشد وكر غمزه لطف بجنباند بدانرا بنيكان رساند)
كر بمحشر خطاب قهر بود
انبيارا ه جاى معذرتست
رده از لطف كوبردار
كاشقيارا اميد مغفرتست
{فَمِنْهُم} أي : من الناس المذكور في قوله مجموع له الناس أو من أهل الموقف المدلول عليهم بقوله لا تكلم نفس شقي وجبت له النار بموجب الوعيد وسعيد أي : ومنهم سعيد وجبت له الجنة بمقتضى الوعد.
وتقديم الشقي على السعيد ؛ لأن المقام مقام التحذير والإنذار.
قال في التبيان علامة الشقاوة خمسة أشياء ، قساوة القلب ، وجمود العين ، والرغبة في الدنيا ، وطول الأمل ، وقلة الحياء ، وعلامة السعادة خمسة ، أشياء لين القلب ، وكثرة البكاء ، والزهد في الدنيا ، وقصر الأمل ، وكثرة الحياء.
وفي التأويلات النجمية : شقى محكوم عليه بالشقاوة في الأزل وسعيد محكوم عليه بالسعادة في الأزل.
وعلامة الشقاء الإعراض عن الحق وطلبه ، والإصرار على المعاصي من غير ندم عليها ، والحرص على الدنيا حلالها وحرامها ، واتباع الهوى والتقليد والبدعة ، وعلامة السعادة الإقبال على الله وطلبه ، والاستغفار من المعاصي والتوبة إلى الله ، والقناعة باليسير من الدنيا وطلب الحلال منها ، واتباع السنة واجتناب البدعة ومخالفة الهوى انتهى (شيخ أبو سعيد خراز قدس سره فرموده كه حق سبحانه وتعالى درين سوره دوكار عظيم بيان فرموده يكى سياست جباري وسطوت قهاري كه دمار از روز كار كفار بر آورده ديكر حكم أزلي كه بشقاوت وسعادت خلق شرف نفاذ بافته وحضرت رسالت از هيبت آن خبر وسطوت اين حكم فرموده كه شيبتني سورة هود).
آن يكى را ازا زل لوح سعادت بركنار
وين يكى را تا ابد داغ شقاوت برجبين
عدل او مير انداين را سوى أصحاب شمال
فضل او ميخواند آنرانزد أصحاب يمين

قال ابن الشيخ في حواشيه قوله تعالى : فمنهم شقى وسعيد ظاهره يدل على أن أهل الموقف لا يخرجون عن هذين القسمين اللذين.
أحدهما مخلد في النار أبداً إلا ما شاء ربك.
وثانيهما مخلد في الجنة أبداً إلا ما شاء ربك ؛ فيلزم أن يكون أطفال المشركين والمجانين الذين لم يعلموا صالحاً غير خارجين عنهما ، فإن قلت : إنهم من أهل الجنة فبلا إيمان ، وإن قلت إنهم من أهل النار فبلا ذنب ، فاعلم أن أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية تبع لأشرف الأبوين وفيما يتعلق بأمر الآخرة من الثواب والعقاب معلوم مما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه قال سئل رسول الله عن أطفال المشركين أهم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال عليه السلام : الله أعلم بما كانوا عاملين من الكفر والإيمان إن عاشوا وبلغوا وتحقيق هذا المقام ؛ أن الله تعالى يحشر يوم القيامة أصحاب الفترات والأطفال الصغار والمجانين في صعيد واحد لإقامة
187
العدل والمؤاخذة بالجريمة والثواب للعمل في أصحاب الجنة ، فإذا حشروا في صعيد واحد بمعزل عن الناس بعث فيهم نبي من أفضلهم وتمثل لهم نار يأتي بها هذا النبي المبعوث في ذلك اليوم فيقول لهم أنا رسول الله إليكم فيقع عند بعضهم التصديق به ويقع التكذيب عند بعضهم ويقول لهم : اقتحموا هذه النار لأنفسكم ، فمن أطاعني نجا ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان من أهل النار فمن امتثل أمره منهم ورمى بنفسه فيها سعد ونال ثواب العمل ووجد تلك النار برداً وسلاماً ، ومن عصاه استحق العقوبة ودخل النار ونزل فيها بعمله المخالف ليقوم العدل من الله تعالى في عباده هكذا ورد في صحيح الأخبار.
جزء : 4 رقم الصفحة : 186
{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا} أي سبقت لهم الشقاوة وقضي لهم بالنار ففي النار أي مستقرون في جهنم كأن سائلاً قال ما شأنهم فيها فقيل لهم فيها زفير وشهيق الزفير إخراج النفس بقوة وشدة والشهيق رده واستعمالهما في أول ما ينهق الحمار وآخر ما يفرغ من نهيقه ، وفيه استعارة تصريحية فإن المراد تشبيه صراخهم بأصوات الحمير ، فكما أن الحمير لها أصوات منكرة كذلك لهم أصوات منكرة في جهنم كما يشاهد ذلك في أهل الابتلاء في الدنيا لا سيما عند الصلب أو الخنق أو ضرب العنق أو قطع اليد أو نحوها ، فإن لبعض المجرمين حينئذٍ خوارا كخوار البقر يتغير صوته كما يتغير لونه وحال الآخرة أشد من حال الدنيا ألف مرة.
خالدين فيها مقيمين دائمين فيها حال مقدرة من ضمير الاستقرار في الظرف وهو قوله في النار هذا إن أريد حدوث كونهم في النار.
وقال بعضهم : لا حاجة هنا إلى جعل الحال مقدرة كما في قوله تعالى : فادخلوها خالدين} (الزمر : 73) لأن الخلود بعد الدخول وهي ههنا حال من استقر فيها فلا حاجة إلى التقدير [هود : 107-30]{مَا دَامَتِ السَّمَـاوَاتُ وَالارْضُ} ما مصدرية والمصدر المؤول قائم مقام الظرف.
والمعنى مدة دوامهما وهو عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب وذلك أنهم إذا وصفوا شيئاً بالأبد والخلود قالوا ما دامت السموات والأرض ، لأنهما باقيتان أبد الآباد على زعمهم فمثلوا ما قصد تأبيده بهما في عدم الزوال فورد القرآن على هذا المنهاج ، وإن أريد تعليق قرارهم فيها بدوام السموات والأرض فالمراد سموات الآخرة وأرضها ، وهي دائمة مخلدة ويدل عليه قوله : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات}(إبراهيم : 48) وقوله : {وَأَوْرَثَنَا الارْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ} (الزمر : 74) وإن أهل الآخرة لا بد لهم من مظل ومقل ، إما اسماء يخلقها الله فتظلهم أو يظلهم العرش وكل ما علاك فأظلك فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض ولا فساد في التشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ولا مانع ، ونظيره تشبيه الشيء بالكيمياء أو بمدينة ارم وغير ذلك (حضرت شيخ قدس سره درفتوحات آورده كه دوام آسمان وزمين از حيثيت جوهر ايشان مرادست نه از حيثيت صورت ايشان) وقال أهل التأويل سموات الأرواح والقلوب وأرض النفوس والبشرية {إِلا مَا شَآءَ رَبُّكَ} استثناء من الخلود في النار لأن بعض أهل النار وهم فساق الموحدين يخرجون منها وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض ويجوز اجتماع الشقاوة والسعادة في شخص واحد باعتبارين كما قال في التأويلات النجمية : إلا ما شاء ربك من الأشقياء وذلك لأن أهل الشقاوة على ضربين شقي وأشقى
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فيكون من أهل التوحيد شقي بالمعاصي سعيد بالتوحيد فالمعاصي تدخله النار والتوحيد يخرجه منها ويكون من أهل الكفر والبدعة أشقى يصليه كفره وتكذيبه النار فيبقى خالداً مخلداً انتهى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 188
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد بعد ما يلبثون فيها أحقاباً.

وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله ومعناه عند أهل السنة أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان فتبقى طبقتهم خالية وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً.
قال الحافظ : 
دلا طمع مبر از لطف بي عنايت دوست
كه ميرسد همه را لطف بي نهايت او
وفي هذا البيت إشارة إلى سر خفي لا يدركه إلا أهل الإلهام.
قال بعض الكبار : الترقي والتدلي إنما يجري في هذا العالم وأما في الآخرة فلا ترقي فيها.
فإن قلت فقد ترقى العاصي إلى مرتبة الجنة بعد الخروج من النار.
قلت : ذلك الترقي كان في الدنيا بسبب الإيمان غير أن ظهوره كان في الآخرة فعذب أوّلاً ثم دخل الجنة.
إن ربك فعال لما يريد من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق من غير اعتراض عليه.
وإنما قيل فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة.
وقال المولى أبو السعود : إلا ما شاء ربك استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى : لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى}(الدخان : 56) وقوله : {مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} (النساء : 22) وقوله : {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ} (الأعراف : 40) غير أن استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل ، يعني أنهم مستقرون في النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارهم فيها وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود ، فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيها ولدفع ما عسى يتوهم من كون استحالة تعلق المشيئة بطريق الوجوب على الله تعالى قال : {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} يعني أنه في تخليد الأشقياء في النار بحيث يستحيل وقوع خلافه فعال بموجب إرادته قاض بمقتضى مشيئته الجارية على سنن حكمته الداعية إلى ترتب الأجزئة على أفعال العباد ، ولك أن تقول : إنهم ليسوا بمخلدين في العذاب الجسماني بل لهم من العقوبات والآلام الروحانية ما لا يعلمه إلا الله تعالى وهذه العقوبات ، وإن كانت تعتريهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا يحسون بها ألا ترى أن من دهمه الغم المفرط وأدهشه خطب جليل ، فإنه لا يحس بقرص النملة والبرغوث ونحوهما وقس عليه الحال في جانب السرور كما سيأتي.
جزء : 4 رقم الصفحة : 188
{وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا} من سعد بمعنى أسعد لغتان حكاهما الكسائي ، أي قدر لهم السعادة وخلقوا لها ، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك.
قال قتادة : الله أعلم بثنياه.
وقال الضحاك إلا ما مكثوا في النار حتى ادخلوا الجنة فإن التأبيد من مبدأ معين كما ينقص باعتبار الانتهاء فكذلك باعتبار الابتداء.
وقال المولى أبو السعود في تفسيره : إن حمل على طريقة التعليق بالمحال فقوله : عطاء غير مجذوذ نصب على المصدرية من معنى الجملة لأن قوله : ففي الجنة خالدين فيها يقتضي إعطاء وإنعاماً فكأنه قيل يعطيهم إعطاء غير مقطوع ، بل ممتداً لا إلى نهاية وهو إما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر بحذف الزوائد كقوله تعالى : أنبتكم من الأرض نباتاً}(نوح : 17) وإن حمل على ما أعد الله لعباده الصالحين من النعيم الروحاني الذي عبر عنه "بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" فهو
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نصب على الحالية من المفعول المقدر للمشيئة.
قال بعض الكبار : أهل الجنة يبقى في مرتبة الجنة وأهل الترقي يتجاوز ويترقى إلى ما فوقها.
وتحقيقه على ما في "التأويلات النجمية" أن أهل السعادة على ضربين سعيد وأسعد فالسعيد من يبقى في الجنة ودرجاتها وغرفاتها إلى العليين بحسب العبادة والعبودية ، والأسعد من يدخل الجنة ويعبر عن درجاتها وغرفاتها إلى مقامات القربة بحسب المعرفة والتقوى والمحبة كقوله تعالى : {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـاتٍ وَنَهَرٍ * فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر} (القمر : 54 ـ ـ 55) وقال صلى الله عليه وسلّم "إن أهل الجنة ليرون أهل العليين ، كما يرى أحدكم الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم في أنعم مكان" فمن كان من أهل الجنة وأهل العليين فلهم خلود في الجنة ومن كان في مقام مقعد الصدق فهو في أنعم مقام من الجنة فلهم الخروج من الجنة من جذبات العناية إلى عالم الوحدة والسر في هذا أن السالك يسلك بقدم المعاملات إلى أعلى مقام الروحانية من حضيض البشرية وهو بعد في مقام الأثنينية وهو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فلا عبور عن هذا المقام للملك المقرب ولا للنبي المرسل إلا برفرف جذبة العناية فإنها توازي عمل الثقلين وبها يصل العبد إلى عالم الوحدة فافهم جداً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 189
فما بقي هناك الدخول والخروج والاستثناء بقوله : {إِلا مَا شَآءَ رَبُّكَ} راجع إلى هذا المقام ولهذا قال : عطاء غير مجذوذ لأنه لا انقطاع له ولا تغيير فيه انتهى.

يقول الفقير : على ما تلقف من فم حضرة الشيخ العلامة أبقاه الله بالسلامة : إن أهل الجنة يصلون بمقتضى الاستثناء الذي هو قوله تعالى : إلا ما شاء ربك إلى مقام لا يشابه ما قبله أصلاً وذلك بعد تطاول الزمان وتباعد التنعم في الجنان وعند ذلك يظهر سر الأزل في مرآة الأبد فكما أن مبدأ التعينات وهو شئونات الغيبية أزل الأزال ، كذلك مقام هذا التجلي المخصوص أبد الآباد فالأبد المضاف هو ما بعد هذا التجلي لا إلى نهاية ، والمضاف إليه ما كان قبله مذ دخولهم الجنة وكذا الأزل فإن ما فوق المبدأ المذكور هو الأزل المضاف وما تحته هو الأزل المضاف إليه ونظير هذا هو ما يصل إليه أهل الفناء الكلي في الدنيا وذلك أنهم استوفوا حظهم من الأرزاق المعنوية بحيث لم يبق لهم بحسب مرتبتهم وتعينهم الخاص شيء لم يصلوا إليه من أسرار الأفعال والصفات والذات في جميع المراتب والتعينات ، فعند ذلك يتجلى الله لهم بصورة أخرى لا تشابه ما قبلها أصلاً فيحيون حياة أبداً باقية ، ثم السر المذكور المنسوب إلى أهل الجنة والعليين جار على أهل النار لكنهم أهل الجلال ومقامهم مقام الفردية ولذا لا تزوج لهم ولا تنعم بما يتنعم به أهل الجنان ، وأهل الجنة أهل الجمال ومقامهم مقام الصفة ومقتضاه التنعم والتلذذ.
فالفرق بين أهل الجنة وأهل النار أن لأهل الجنة ظهوراً بالصفات وفي الظهور بطون وهو سر الذات وأن لأهل النار بطوناً وليس في البطون ظهور ، ولأهل الكمال إحاطة وسعة بحيث لا توصف وذلك في الدارين فالمقربون واقفون على أحوال الأبرار ، ومكاشفون عن مقاماتهم ومواطنهم ، وهم محجوبون عن المقربين في ذلك ، وكذا الأبرار واقفون على أحوال أصحاب المشأمة وهم محجوبون عن الأبرار ، فقس على حال الدنيا حال البرازخ والآخرة ، ولذا قال بعض الكبار : إن الروح بعد خلاصه من حبس البدن إن كان علوياً بعضه يقطع برزخا وبعضه أكثر إلى أن يسموا
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البرازخ فكلما قطع برزخاً ازداد إحاطة حتى يصل إلى المحيط الحقيقي ، فهناك يضمحل الكل فهو محيط الكل وأما إذا كان سفلياً فإنه في البلاء والعياذ بالله تعالى.
ثم إن العلم الإلهي إنما يستكمل بعد أربعين سنة من أول المكاشفة والظهور كما أن العقل إنما يستكمل في سن الأربعين يعني أن الوصول إلى منتهى المراتب إنما يحصل في تلك المدة وقد أجرى الله عادته على ذلك فلا يطمع أحد فيه قبلها ، فإن العلم يزداد إلى ذلك الحد ثم يحصل التحقق وتصير الأوصاف الطبيعية والنفسانية كلها تحت تسخيره وفي يده غالباً عليها بإذن الله تعالى وعونه فانظر إلى طول الطريق وعزة المطلب فاختر لك دليلاً إلى أن تصل إلى الله الرب.
وفي المثنوى : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 189
يررا بكزين بي ير اين سفر
هست ره ر آفت وخوف وخطر
آن رهى كه بارها تورفته
بي قلاوز اندر آن آشفته
س رهى راكه نديد ستى توهي
هين مروتنها زر هبر سر مي
كرنباشد سايه بيرا يفضول
س تراسر كشته دارد بانك غول
اللهم خذ بأيدينا وجد علينا كل حين.
فلاتك أصله لا تكن حذفت النون لكثرة الاستعمال أي إذا تبين عندك ما قصصت عليك من قصص المتقدمين وسوء عاقبتهم فلا تكن في مرية أي في شك مما يعبد هؤلاء ما مصدرية ، أي من جهة عبادة هؤلاء الحاضرين من المشركين وكن على يقين في أنها ضلال سيء العاقبة ، كأنه قيل لم لا أكون في شك فأجيب لأنهم ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم من قبل أي حالهم كحال آبائهم من غير تفاوت فهم على الباطل والتقليد لا على الحق والتحقيق.
وفيه إشارة إلى أن أهل الفترة الذين عبدوا الأصنام من أهل النار ، فإن الذم ينادى على ذلك وإنا لموفوهم توفية الشيء تأديته وإعطاؤه على وجه التمام والضمير لهؤلاء الكفرة.
نصيبهم أي حظهم المتعين لهم من العذاب الدنيوي والأخروي كما وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرة حسب جرائمهم فسيلحقهم مثل ما لحق بآبائهم فإن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات.
فإن قيل : لا سبب عندنا إلا الله.
قلنا : يكفينا السببية العادية وهو ما يفضي إلى الشيء بحسب جريان العادة غير منقوص حال مؤكدة من النصيب كقوله : هو الحق مصدقاً}(فاطر : 31) وفائدته مع دفع توهم التجوز تقرير ذي الحال أي جعله مقرراً ثابتاً لا يظن أنه غيره.
وفي الآية : ذم للتقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل وهو جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في أصول الدين والاعتقاديات ، بل لا بد من النظر والاستدلال لكن إيمان المقلد صحيح عند الحنفية والظاهرية ، وهو الذي اعتقد جميع ما وجب عليه من حدوث العالم ووجود الصانع وصفاته وإرسال الرسل وما جاؤوا به حقاً من غير دليل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قبل إيمان الأعراب والصبيان والنسوان والعبيد والإماء من غير تعليم الدليل ، ولكنه يأثم بترك النظر والاستدلال لوجوبه عليه ولا يحصل اليقين إلا بترك التقليد وبالوصول إلى عين التوحيد.
قال المولى الجامي قدس سره : 
سيراب كن زبحر يقين جان تشنه را
زين بيش خشك لب منشين برسر آب ريب

ثم إن أهل التقليد وأرباب الطبيعة إنما يعبدون الدنيا والهوى في الحقيقة ، فلا بد من ترك الهوى
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واتباع الهدى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 189
يقال : لما وقع الازدواج بين آدم وحواء وقع الازدواج بين إبليس والدنيا فتولد من الازدواج الأول نوع البشر ومن الثاني الهوى فجميع الأديان الباطلة والأخلاق المذمومة من تأثير ذلك الهوى.
قال بعض المحققين : لما جعل الله سلطان الروح ملكاً في ملك البدن وجعل العقل وزيره جعل النفس خليلة الروح فمالت النفس إلى الهوى فسئل الوزير عن حالها فقال وزير العقل : أيها الملك إن ههنا مسمى بالهوى قد أضل النفس فتوجه الروح إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال فانقادت النفس للروح بالصلاح وحسن الحال ، فمن أراد إصلاح نفسه فليرجع إلى القادر المتعال.
يقال : إن ضرر البدعة والهوى أكثر من ضرر المعصية فإن صاحب المعصية يعلم قبحها فيستغفر ويتوب بخلاف صاحب البدعة والهوى.
ثم إن البدعة والهوى عندنا معاشر الصوفية خلاف العمل بسنة النبي عليه السلام وسنة الأصحاب العظام وسنة المشايخ الكرام ، والاتباع بالعقل الجزئي والطبع في كل فعل وترك.
فعلى السالك أن لا يخالف السنن مطلقاً ولا يخرج عن آثار الأخيار ولا يلتفت إلى طعن الأغيار فإن الحق أحق أن يتبع
دين ما عشقست اي زاهد مكوبيهوده ند
ما بترك دين خود كفتن نخواهيم ازكذاف
جزء : 4 رقم الصفحة : 189
{وَلَقَدْ} أي : وبالله لقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وهو أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع وأما ما قبله من الكتب فإنما كانت مشتملة على الإيمان بالله وتوحيده ومن ثمة قيل لها صحف وإطلاق الكتب عليها مجاز.
فاختلف فيه أي في شأنه وكونه من عند الله وآمن به قوم وكفر به آخرون فلا تبال يا محمد باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن واصبر على تكذيبهم كما صبر موسى على تكذيب قومه ، ففيه تسلية له ولما قسم غنائم الطائف وأطال بعض المنافقين الكلام في أنه لم يعدل في القسمة قال عليه السلام : من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحمة الله على أخي موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر يعني أن موسى أصابه الأذى الكثير من جهة قومه فصبر على أذاهم فلم يجزع فأنا أحق بالصبر منه لأن الجمعية الكمالية في ذاته عليه السلام أتم فحظه من الصفات الإلهية والأخلاق الحميدة الربانية أكثر وأوفر : قال المولى الجامي قدس سره في نعته : 
بر دفتر جلال تو تورات يك رقم
وز مصحف جمال توانجيل يك ورق
ولولا كلمة سبقت من ربك هي كلمة القضاء بإنظارهم إلى يوم القيامة.
قال سعدي المفتي الأطهر : أن لا تقيد بيوم القيامة فإن أكثر طغاتهم نزل بهم العذاب يوم بدر وغيره لقضي بينهم أي : لا وقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن المحقين وإنهم أي : وإن كفار مكة أريد به بعض من رجع إليهم ضمير بينهم للأمن من الإلباس لفي شك عظيم منه أي : من القرآن وإن لم يجر له ذكر فإن مقام التسلية ينادي على ذلك نداء غير خفي.
مريب وصف لشك يقال أرابه أوقعه في الريبة.
يعني (نفس را مضطرب ودل را شوريده كننده).
وإن كلا التنوين عوض عن المضاف إليه ، أي وإن كل المختلفين فيه المؤمنين منهم والكافرين : لما ليوفينهم ربك
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أعمالهم اللام الأولى موطئة للقسم والثانية جواب للقسم المحذوف ، ولما بتشديد الميم أصله لمن ما بكسر الميم على أنها من الجارة دخلت على ما الموصولة أو الموصوفة فلما اجتمعت النون ساكنة مع ميم ما وجب ادغامها فقلبت ميماً فاجتمع في اللفظ ثلاث ميمات فحذفت إحداهن ، أولاهن كانت المحذوفة أم وسطاهن على اختلاف الأقوال ، والمعنى أن جميعهم لمن الذي أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوفينهم ربك أعمالهم من الإيمان وسائر الحسنات والكفر وسائر السيئات أي ليعطينهم ويؤدينهم جزاء أعمالهم خيراً أو شراً تاما وافياً كاملاً.
إنه أي الله تعالى بما يعملون أي بما يعمله كل فرد من المختلفين من الخير والشر خبير بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائه ودقائقه فيجازي كلا بحسب عمله ، وتوفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم.
جزء : 4 رقم الصفحة : 192
فعلى العاقل أن ينتبه من الغفلة ويجانب ما يخالف أمراتعالى فإن الله تعالى لا يفوته منه شيء.
بهمه كار بنده دانا اوست
بمكافات أو توانا أوست

واعلم أن الكلمة الإلهية الأزلية سبقت بسعادة أهل الإيمان وشقاوة أهل الكفر فهم في قبضتي الكفر والقهر وإمهالهم وتأخيرهم إنما هو لاستكمال السعادة والشقاوة لنفوسهم ولغيرهم ، فكتاب الله تعالى هو محك النفوس فمن آمن به وعمل بأحكامه فقد كملت سعادته ومن كفر به وترك العمل بأحكامه فقد كملت شقاوته ، وكل واحد من الفريق الأول أهل يقين ونجاة وكل واحد من الفريق الثاني أهل شك وهلاك ، وعادة الله تعالى جارية على تسليط أهل الإنكار على أهل الإقرار لاستخراج ما في معادن نفوسهم من جواهر أوصافه الشريفة كالصبر على الأذى والتحمل على البلاء والحلم على السفهاء والعفو عن الجهلاء والصفح عمن ليس له حياء لكي يتخلقوا بأخلاق الله تعالى ويظهر بها صدق عبوديتهم وتفاوت درجاتهم فإن المراتب ليست بالدعاوى والأماني بل بالحقائق والمعانى.
قال المولى الجامي : 
بى رنج كسى ون نبردره بسر كنج
آن به كه بكوشم بتمنا ننشينم
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس سره مباني طريق الصوفية على أربعة أشياء وهي اجتهاد وسلوك وسير وطير ، فالاجتهاد التحقق بحقائق الإيمان والسير التحقق بحقائق الإحسان والطير الجذبة بطريق الجود والإحسان إلى معرفة الملك المنان ، فمنزلة الاجتهاد من السلوك منزلة الاستنجاء من الوضوء فمن لا استنجاء له لا وضوء له فكذا من لا اجتهاد له لا سلوك له ومنزلة السلوك من السير منزلة الوضوء من الصلاة فمن لا وضوء له لا صلاة له ، فكذا من لا سلوك له لا سير له ، وبعده الطير وهو الوصول وأدنى الانتساب في هذا الباب محبة أهل الاجتهاد وتصديق الواصلين إلى سر المبدأ والمعاد ، ورعاية جانب المتحققين بحقائق القرآن دون العداوة والبغض والشنآن ، وفي الحديث القدسي : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب أي : أعلمته أني محارب له حيث كان محارباً لي بمعاداة أوليائي ، فإذا كان معادي الوليّ ورافض علومه محارباًتعالى فما ظنك بمعادي النبي وتارك كتابه؟ ولا يفلح أحد ممن حارب الله تعالى ورسوله ووارث رسوله ، فإن الله تعالى ذو البطش الشديد ، فإذا أخذه لم يفلته نسأل الله العافية والوفاء والصفاء ونعوذ به
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من الخذلان وأهل الجفاء.
جزء : 4 رقم الصفحة : 192
{فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ} يقول الفقير : أي إذا تبين عندك يا محمد أحوال القرون الأولى وأن إخوانك الأنبياء ومؤمنيهم تحملوا من قومهم الأذى وصبروا واستقاموا على طريقتهم المثلى إلى أن يأتي أمر الله تعالى ، فدم أنت أيضاً على الاستقامة على التوحيد والدعوة إليه كما أمرك الله تعالى.
ومن تاب معك معطوف على المستكن في فاستقم من غير تأكيد بالمنفصل لوجود الفاصل القائم مقامه ، أي ومن تاب من الشرك والكفر وشاركك في الإيمان هو المعنى بالمعية ، وإلا فليس لهم مصاحبة له في التوبة عما ذكر إذ الأنبياء معصومون عن الكفر وكذا عن تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده بالإجماع ، لكن الظاهر أن الاشتراك في نفس التوبة يكفي في الاصطحاب ولا يلزم الاشتراك في المتوب عنه وقد كان عليه السلام يستغفر الله كل يوم أكثر من سبعين مرة على ما ورد في الحديث كذا في حواشي سعدى المفتي.
يقول الفقير : لعل التوبة في مثل هذا المقام هي الرجوع عن الحالة الأولى ومفارقتها سواء صدر فيها الكفر كسجود الصنم وغيره وهو حال أكثر المؤمنين ، أو لم يصدر وهو حال الأقلين ومنهم رسول الله وقد صح أنه عليه السلام شهد بأن علياً رضي الله عنه لم يكفر بالله قط طرفة عين مع قوله له في دعوة الإسلام : وأدعوك إلى الكفر باللات والعزى فإن هذا القول لا يقتضي كفره رضي الله عنه ؛ إذ قد يدعى الرجل إلى كفر ما لم يتصف به إذا كان من شأنه الكفر به والإنكار عليه ولا تطغوا أي ولا تنحرفوا عما حد لكم بإفراط وتفريط فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم ، وإنما سمى ذلك طغياناً وهو تجاوز الحد تغليظاً أو تغليباً لحال سائر المؤمنين على حاله.
وفي سورة شورى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم} (الشورى : 15) والنهيان متقاربان إذ المراد عدم الاتباع لإهواء أهل الكفر ؛ لأن في الاتباع الطغيان وفي عدمه الاستقامة المحضة {أَنَّهُ} أي : الله تعالى.
بما تعملون بصير عالم لا يخفى عليه شيء فيجازيكم على ذلك فاتقوه في المحافظة على حدوده وهو في معنى التعليل للأمر والنهي.

وعن بعض الصلحاء وهو أبو علي السنوسي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله في النوم فقلت له روى عنك إنك قلت : شيبتني سورة هود فقال : نعم فقلت : فما الذي شيبك منها أقصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال : لا ، ولكن قوله : فاستقم كما أمرت ، وذلك لأن حقيقة الاستقامة هي الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس في كل أمر ديني ودنيوي ترغيب أو ترهيب أو حال أو حكم أو صفة أو معاملة وذلك هو الصراط المستقيم كالصراط المستقيم في الآخرة والتمشي على هذا الصراط الذي يقال لها الاستقامة الاعتدالية عسير جداً ، كما قال في بحر العلوم الاستقامة على جميع حدود الله على الوجه الذي أمر الله بالاستقامة عليه مما يكاد يخرج عن طوق البشر ولذلك قال عليه السلام : شيبتني سورة هود ولن يطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والآثار الصادقة ثم بالتثبت كما قال : لولا أن ثبتناك}(الإسراء : 74) ثم حفظ وقت المشاهدة ومشافهة الخطاب ، ولولا هذه المقدمات لتفسخ دون هذا الخطاب ألاتراه كيف قال للأمة : "استقيموا ولن تحصوا" أي لن تطيقوا الاستقامة التي أمرت بها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 194
قيل لمحمد بن فضل حاجة
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العارفين إلى ماذا؟ قال : حاجتهم إلى الخصلة التي كملت بها المحاسن كلها ألا وهي الاستقامة فكل من كان أتم معرفة كان أتم استقامة.
قال ابن عطاء : فاستقم ، أي افتقر إلى الله مع تبريك من الحول والقوة.
وفي "التفسير الفارسي" للامام القشيري (فر مودكه مستقيم آنكس است كه از راه حق بازنكردد تابسر منزل وصال برسد.
وشيخ أبو علي دقاق كفته استقامت آنست كه سر خودرا از ما سوى محفوظ داري.
وخواجه عصمت بخاري در صفت أهل استقامت فرموده)
كسى را دانم أهل استقامت
كه باشد برسر كوى ملامت
ز اوصاف طبيعت اك برده
باطلاق هويت جان سرده
تمام از كردتن دا من فشانده
برفته سايه وخوشيد مانده
وقال أبو علي الجرجاني : كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة ويطلب منك الاستقامة ، فالكرامة الكبرى الاستقامة في خدمة الخالق لا بإظهار الخوارق.
قال حضرة الشيخ الشهير بالهدائي قدس سره في "نفائس المجالس" : لا تتيسر الاستقامة إلا بإيفاء حق كل مرتبة من الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة ، فمن رعاية حق الشريعة العدالة في الأحكام فالاستقامة في مرتبة الطبيعة برعاية الشريعة وفي مرتبة النفس برعاية الطريقة وفي مرتبة الروح برعاية المعرفة وفي مرتبة السر برعاية المعرفة والحقيقة ، فمراعاة تلك الأمور في غاية الصعوبة ولذلك قال عليه السلام : "شيبتني سورة هود" فالكمال الإنساني بتكميل تلك المراتب لا بإظهار الخوارق ، كما حكى أنه قيل للشيخ أبي سعيد : إن فلاناً يمشي على الماء قال إن السمك والضفدع كذلك ، وقيل إن فلاناً يطير في الهواء فقال إن الطيور كذلك ، وقيل إن فلاناً يصل إلى الشرق والغرب في آن واحد قال أن إبليس كذلك فقيل فما الكمال عندك قال إن تكون في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق.
واعلم أن النفوس جبلت على الاعوجاج عن طريق الاستقامة إلا ما اختص منها بالعناية الأزلية والجذبة الإلهية.
قال المولى الجامي قدس سره : 
سالكان بي كشش دوست بجايي نرسند
سالها كره درين راه تك ووى كنند
{وَلا تَرْكَنُوا} هو الميل اليسير والخطاب لرسول الله ومن معه من المؤمنين ، أي ولا تميلوا أدنى ميل.
إلى الذين ظلموا أي إلى الذين وجد منهم الظلم في الجملة فتمسكم بسبب ذلك وهو منصوب بإضمار إن في جواب النهي يعني : (بشما برسد) النار (آتش دوزخ) وإذا كان الركون إلى من صدر منهم ظلم مرة في الإفضاء إلى مساس النار هكذا فما ظنك بالركون إلى من صدر منهم الظلم مراراً ورسخوا فيه؟ ثم بالميل إليهم كل الميل.
وما لكم من دون الله من أولياء أي : من أنصار ينقذونكم من النار على أن يكون مقابلة الجمع بالجمع بطريق انقسام الآحاد على الآحاد ، والجملة نصب على الحالية من مفعول فتمسكم النار وأنتم على هذه الحالة وهي انتفاء ناصركم ثم لا تنصرون جملة فعلية معطوفة على الاسمية قبلها.
وكلمة ثم لاستبعاد نصرة الله تعالى إياهم مع استحقاقهم العذاب بسبب ركونهم ، ثم لا ينصركم الله ، إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم.
والآية
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أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه ، والعجب من قوم يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ثم لا يرتدعون عن الظلم والميل إلى أهله ولا يتدبرون أنهم مؤاخذون غير منصورين.
قال السعدي قدس سره : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 194
كرازي باه اندر افتاده بود
كه ازهول اوشير نرمانده بود
بد انديش مردم بجز بدنديد
بيفتادو عاجز تر ازخود نديد
همه شب زفرياد وزاري نخفت
يكى برسرش كوفت سنكي وكفت
تو هركز رسيدي بفرياد كس
كه ميخواهى امروز فرياد رس
كه برريش جانت نهد مرهمي
كه دلها زدردت بنالد همي
تومارا همي اه كندي براه

بسر لا جرم درفتادى باه
اكربد كنى شم نيكى مدار
كه هر كز نيارد كا نكور بار
وفي الحديث : إياكم والظلم فإنه يخرب قلوبكم وفي تخريب القلب تخريب سائر الجسد فالظالم يظلم على نفسه حيث يخرب أعضاءه الظاهرة والباطنة ، وعلى الله حيث يخرب بنيان الله ويغيره ويفسده ، ولأنه إذا ظلم غيره وآذاه ، فقد ظلم على الله ورسوله وآذاه.
والدليل عليه قوله عليه السلام : أنا من الله والمؤمنون مني فمن آذى مؤمناً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ودخل في الركون إلى الظالمين المداهنة والرضى بأقوالهم وأعمالهم ومحبة مصاحبتهم ومعاشرتهم ، ومد العين إلى زهرتهم الفانية وغبطتهم فيما أوتوا من القطوف الدانية ، والدعاء لهم بالبقاء وتعظيم ذكرهم ، وإصلاح دواتهم وقلمهم ودفع القلم أو الكاغد إلى أيديهم والمشي خلفهم والتزيي بزيهم والتشبه بهم وخياطة ثيابهم وحلق رؤوسهم.
وقد امتنع بعض السلف عن رد جواب الظلمة في السلام.
وقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال : لا فقيل له : يموت فقال : دعه فإنه إعانة للظالم.
وقال غيره : يسقى إلى أن يثوب إلى نفسه ثم يعرض عنه ، وفي الحديث : العلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم فإذا علمت هذا فاعلم أن الواجب عليك أن تعتزل عنهم بحيث لا تراهم ولا يرونك إذ لا سلامة إلا فيه ، وأن لا تفتش عن أمورهم ولا تتقرب إلى من هو من حاشيتهم ومتصل بهم من إمامهم ومؤذنهم فضلاً عن غيرهم من عمالهم وخدمهم ، ولا تتأسف على ما يفوت بسب مفارقتهم وترك مصاحبتهم ، واذكر كثيراً قول رسول الله : إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ، ثم أتى باب السلطان تملقاً إليه وطمعاً لما في يديه خاض بقدر خطاه في نار جهنم والحديث كأنه مأخوذ من الآية فهما متطابقان معنى كما لا يخفى وروى أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين ألفاً من شرارهم فقال ما بال الأخيار فقال إنهم لم يغضبوا لغضبي فكانوا يواكلونهم ويشاربونهم وبهذا تبين أن بغض الظلمة والغضب عليهمواجب ، وإنما ظهر الفساد في الرعايا وجميع أقطار الأرض براً وبحراً بفساد الملوك ، وذلك بفساد العلماء أولاً ؛ إذ لولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الملوك ، بل لو اتفق العلماء في كل عصر على الحق ومنع الظلم مجتهدين في ذلك
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مستفرغين مجهودهم لما اجترأ الملوك على الفساد ولاضمحل الظلم من بينهم رأساً وبالكلية ، ومن ثم قال النبي عليه السلام : لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم يمالىء قرّاؤها أمراءها وإنما ذكر القراء لأنهم كانوا هم العلماء وما كان علمهم إلا بالقرآن ومعانيهم إلا بالسنة ، وما وراء ذلك من العلوم إنما أحدثت بعدهم كذا في بحر العلوم للشيخ على السمرقندي قدس سره.
جزء : 4 رقم الصفحة : 194
يقول الفقير أصلحه الله القدير : ذكر في الإحياء أن من دخل على السلطان بلا دعوة كان جاهلاً ومن دعى فلم يجب كان أهل بدعة.
وتحقيق المقام أن الركون في الآية أسند إلى المخاطبين ، والمخالطة وإتيان الباب والممالأة إلى العلماء والقراء فكل منها إنما يكون مذموماً إذا كان من قبل العلماء وأما إذا كان من جانب السلاطين والأمراء بأن يكونوا مجبورين في ذلك مطالبين بالاختلاط لأجل الانتفاع الديني فلا بأس حينئذٍ بالمخالطة لأن المجبور المطالب مؤيد من عند الله تعالى خال عن الأغراض النفسانية بخلاف ما إذا كان مقارناً بالأغراض النفسانية فيكون موكولاً إلى نفسه فتختطفه الشياطين نعوذ بالله تعالى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 194

[العنكبوت : 45-130]{وَأَقِمِ الصَّلَواةَ} في الأمر بأفعال الخير جاء موحداً موجهاً إلى رسول الله في الظاهر وإن كان المأمور به من حيث المعنى عاماً ، وفي النهي عن المحظورات موجهاً إلى غير الرسول مخاطبا به أمته ، فهذا من جليل البلاغة القرآنية والمراد بإقامة الصلاة أداؤها وإنما عبر عنه بها إشارة إلى أن الصلاة عماد الدين طرفي النهار أي : غدوة وعشية ، وانتصابه على الظرفية لكونه مضافاً إلى الوقت فيعطى حكم المضاف إليه وزلفا من الليل منصوب على الظرفية لعطفه على طرفي النهار أي ساعات من الليل وهي الساعات القريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه جمع زلفة كغرف جمع غرفة ، ولمراد بصلاة الغدوة صلاة الفجر.
وبصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشى ، وبصلاة الزلف المغرب والعشاء وفيه دلالة بينة على إطلاق لفظ الجمع وهو الزلف على الاثنين فالآية مشتملة على الصلوات الخمس ونظيرها قوله تعالى في سورة ق وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس}(طه : 130) أي : بصلاة الصبح [ق : 39-79]{وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} أي : بصلاة العصر والظهر فالعصر أصل في ذلك الوقت والظهر تبع لها كما في تفسير المناسبات ومن الليل في بعض أوقاته فسبحه بصلاتي المغرب والعشاء وفسر بعضهم طرفي النهار بالصبح والمغرب وزلف الليل بالعشاء والتهجد فإنه كان واجباً عليه فيوافق قوله : ومن الليل فتهجد به}(الإسراء : 79)أو الوتر على ما ذهب إليه أبو حنيفة أو مجموع العشاء والوتر والتهجد على ما يقتضيه ظاهر صيغة الجمع في زلفاً.
[هود : 114-45]{إِنَّ الْحَسَنَـاتِ} على الإطلاق لا سيما الصلوات الخمس.
يذهبن السيئات أي : يكفرن الصغائر ، يعني لا أنها تذهب السيئات نفسها إذ هي قد وجدت بل ما كان يترتب عليها ، وفي الحديث : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر ويمنعن من اقترافها كقوله تعالى : إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(العنكبوت : 45) ـ ـ روى ـ ـ في سبب النزول أن أبا اليسر الأنصاري كان يبيع التمر فأتته امرأة ، فأعجبته ، فقال لها : إن في البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى نحو بيته فضمها إلى نفسه وقبلها وفعل بها كل شيء إلا الجماع ، فقالت له : اتقِ الله فتركها وندم ، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره فقال : استر على نفسك وتب إلى الله تعالى ، 
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فلم يصبر فأتى عمر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك فلم يصبر ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره بما فعل فقال : "انتظر أمر ربي فاستر على نفسك" فلما صلى صلاة العصر نزلت هذه الآية فقال عليه السلام : "صليت العصر معنا" قال نعم فقال : "اذهب فإنها كفارة لما فعلت" فقال الحاضرون من الصحابة "هذا له خاصة أم للناس عامة" قال : "بل للناس كافة" وفي الحديث : "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء" قالوا : لا قال : "فذلك مثل صلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا".
جزء : 4 رقم الصفحة : 197
واعلم : أن الذنوب كلها نجاسات والطاعات مطهرات وبماء أعضاء الوضوء تتساقط الأوزار ولذا كانت الغسالة في حكم النجاسة ، ومن هنا أخذ بعض الفقهاء كراهة الصلاة بالخرقة التي يتمسح بها أعضاء الوضوء ، وقال الله تعالى لموسى عليه السلام "يا موسى يتوضأ أحمد وأمته كما أمرتهم وأعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة عرضها كعرض السماء" فانظر إلى ما سلبه الوضوء وجلبه.
قال الحافظ : 
خوشا نماز ونياز كسى كه ازسردرد
بآب ديده وخون جكر طهارت كرد
وأحسن الحسنات وأفضل الطاعات العلم بالله ، وطريقه التوحيد ، وخلاف هوى النفس ، فبذكر الله يتخلص العبد من الذنوب ، وبه يحصل تزكية النفوس وتصفية القلوب ، وبه يتقوى العبد على طاعة الرحمن ويتخلص من كيد الشيطان ، قالوا : يا رسول الله ، لا إله إلا الله من الحسنات قال : "هي أحسن الحسنات" وفي الآية إشارة إلى إدامة الذكر والطاعة والعبادة في الليل والنهار إلا أن يكون له ضرورة من الحاجات الإنسانية فيصرف بعض الأوقات إليها كطلب المعاش في النهار والاستراحة في الليل ، فإنه يحصل للقوى البشرية والحواس كلال ، فيلزم دفعه بالمنام ليقوم في أثناء الليل نشيطاً للذكر والطاعة {إِنَّ الْحَسَنَـاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـاَاتِ} أي أن أنوار الحسنات وهي الأعمال الصالحة والذكر والمراقبة طرفي النهار وزلفا من الليل يذهبن ظلمات سيئات الأوقات التي تصرف في قضاء الحوائج النفسانية الإنسانية وما يتولد من الاشتغال بها.
واعلم أن تعلق الروح النوراني العلوي بالجسد الظلماني السفلي موجب لخسران الروح إلا أن تتداركه أنوار الأعمال الصالحة الشرعية فتربى الروح وترقيه من حضيض البشرية إلى ذروة الروحانية بل إلى الوحدانية الربانية وتدفع عنه ظلمة الجسد السفلي كما أن إلقاء الحبة في الأرض موجب لخسران الحبة إلا أن يتداركها الماء فيربيها إلى أن تصير الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة والله يضاعف لمن يشاء.

فعلى العاقل أن يصبر على مشاق الطاعات والعبادات فإن له فيها أنواراً وحياة باقية : 
مده براحت فاني حيات باقي را
بمحنث دوسه روز ازغم ابدبكريز
ذلك أي : المذكور من الاستقامة والإقامة وغيرهما ذكرى للذاكرين أي : موعظة للمتعظين ، فمن امتثل إلى أمر الله تعالى فاستقام وأقام فقد تحقق بحقيقة الحال والمقام.
قال بعض الحكماء : علامة الذي استقام أن يكون مثله كمثل الجبل ؛ لأن الجبل له أربع علامات ، أحداها : أن لا يذيبه الحر ، والثانية : أن لا يجمده البرد ، والثالثة : أن لا تحركه الريح ، والرابعة : أن لا يذهب به السيل ، فكذا المستقيم إذا أحسن إليه إنسان لا يحمله إحسانه على أن يميل إليه بغير الحق كما يفعله أرباب الجاه والمناصب في هذا الزمان فإنهم بالشيء اليسير من الدنيا الواصل إليهم من يد رجل
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أو امرأة يتخطون الحد ويتركون الاستقامة وليس الاتعاظ وقبول النصيحة من شأنهم.
والثاني : إذا أساء إليه إنسان لا يحمله ذلك على أن يقول بغير الحق.
والثالث : أن هوى نفسه لا يحوله عن أمر الله تعالى.
والرابع : أن حطام الدنيا لا يشغله عن طاعة الله.
فقال الحافظ : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 197
ببال ورمر وازره كه تير رتابى
هوا كرفت زمانى ولى بخاك نشست
يعني : لا تخرج بالقدرة الدنيوية والمكنة المالية عن حد الطريق المستقيم ، فإن لكل ترق تنزلاً ألا ترى إلى حال السهم كيف صعد إلى جو السماء زماناً ثم سقط على الأرض فالإنسان لا بد وأن يسقط على الأرض في آخر أمره ونهاية عمره.
واصبر يا محمد على مشاق الأوامر ويدخل فيه الأمة بالتبعية وقد كانت العادة القرآنية على إجراء أكثر خطابات الأوامر على النبي عليه السلام ، وأكثر خطابات النهي على الأمة اعتباراً للأصالة في الاتصاف والتنزه والاجتناب فافهم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم صلاة كانت أو صبراً أو غيرهما من فرائض الإسلام ومندوبات الأعمال ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، أي : يوفيهم أجور أعمالهم من غير بخس أصلاً ، وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة مع أن عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة حقيقة كيف لا والأعمال غيرم موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها ، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة ، وهو تعليل للأمر بالصبر ، وفيه إيماء إلى أن الصبر من باب الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه لأنه إذا قدر المرء على هذه المشاهدة هان عليه الصبر وغيره من مر الأحكام ولا يكون هذا الإحسان إلا بالإخلاص وإخلاص السريرة.
كر نباشد نيت خالص ه حاصل از عمل
وكان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات ، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس.
واعلم : أن الله تعالى أمر ونهى ومراده إطاعة عباده له في كل ما يأتون وما يذرون فإن فلاحهم في ذلك ولا يرضى الله منهم إلا بالطاعة والتسليم والقبول.
قال الحافظ : 
مزن زون ورا دمكه بنده مقبول
قبول كرد بجان هر سخن كه جانان كفت
وعن أبي بكر الوراق قال : طلبنا أربعة أشياء سنين فوجدناها في أربعة.
طلبنا رضى الله تعالى فوجدناه في طاعته ، وطلبنا السعة في المعيشة فوجدناها في صلاة الضحى ، وطلبنا سلامة الدين فوجدناها في حفظ اللسان ، وطلبنا نور القبر فوجدناه في صلاة الليل ، فعلى العاقل السعي في طريق الطاعات وتنوير القلب بنور العبادات.
وفي التأويلات النجمية : واصبر أيها الطالب الصادق والعاشق الوامق على صرف الأوقات في طلب المحبوب بدوام الذكر ومراقبة القلب وترك الشهوات ومخالفة الهوى والطبيعة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي سعي الطالبين كما قال : ألا من طلبني وجدني لأن من سنة كرمه قوله : من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً والمقصود من الحديث القدسي بيان سعة فيضه وجوده على عباده ، والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بقطع التعينات ، ورفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة الذاتية إلا أن ذلك مشروط
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بشرائط ومربوط بالأسباب في الصورة الظاهرة ، ولا تقيد تلك الشرائط والأسباب إلا بالجذبة الإلهية والدعوة الربانية ، فمن دعاه وأزال الموانع عن طريقه فقد وصل وإلا فقد انقطع دونه الطرق وبقى متحيراً مبهوتاً.
جزء : 4 رقم الصفحة : 197
داد حق را قابليت شرط نيست
بلكه شرط قابليت داد اوست
اللهم ارحمنا فإن ذنوبنا قد جلت وحجبنا قد كثفت وحيلنا قد انقطعت وما بقي إلا التوفيق منك والعفو والغفران واللطف والكرم والإحسان إنك أنت المحسن في كل زمان ومكان.
جزء : 4 رقم الصفحة : 197
{فَلَوْلا} كان لولا بمعنى هلا وكان بمعنى وجد.
والمعنى بالفارسية (س را نبود) من القرون الهالكة الكائنة من قبلكم على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أو كائنة من قبلكم على أن يكون حالاً وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم.

قال في القاموس : القرن مائة سنة ، وهو الأصح ، لقوله عليه السلام لغلام : عش قرناً فعاش مائة سنة وكل أمة هلكت فلم يبق منها أحد لألوا بقية أصحاب فضل وخير وسمى الفضل والجودة بقية على أن يكون الهاء للنقل كالذبيحة ، لأن الرجل إنما يستبقي مما يكسبه عادة أجوده وأفضله فصار مثلاً في الجودة والفضل ، يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه ما قيل : في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ينهون المفسدين نعت لأولوا عن الفساد في الأرض الواقع منهم حسبما حكى عنهم ومعناه جحد أي لم يكن فيهم أولوا بقية ينهون حتى لا ينزل العذاب بهم إلا قليلاً ممن أنجينا منهم استثناء منقطع أي لكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وهم اتباع الأنبياء وسائرهم تاركوا النهي ، ومن في ممن للبيان لا للتبعيض ، لأن جميع الناجين ناهون واتبع الذين ظلموا عطف على مضمر دل عليه الكلام أي لم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا بمباشرة الفساد وترك النهي عنه ، فيكون العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم والتسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب.
ما اترفوا فيه الأتراف الأنعام من الترف وهو النعمة أي أنعموا فيه من الشهوات واللذات وآثروها على أمر الآخرة ، ويقال رفته النعمة أي أطغته.
فالمعنى ما أطغوا فيه على أن يكون فيه للسببية والمراد هو الأموال والأملاك قال الله تعالى : إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى} (العلق : 6 ـ ـ 7) يعني اهتموا بكسبها وبذلوا وسعهم في تحصيلها وجمعها واعرضوا عما وراءها.
أما المباشرون فظاهر.
وأما المتساهلون فلما لهم في ذلك من نيل حظوهم الفاسدة {وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} عطف على اتبع وهذا بيان لسبب استئصال الأمم المهلكة وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشهوات وفي الحديث : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرون فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة فكل قوم لم يكن فيهم آمر بالمعروف وناه عن المنكر من أرباب الصدق وهم مجتمعون على الفساد أو لا يأتمرون بالأمر بالمعروف ولا ينتهون بالنهي عن المنكر فإنهم هالكون.
قال السعدي : 
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كرت نهى منكر برآيد ز دست
نشايد و بى دست وايان نشست
بكو آنه دانى سخن سودمند
وكر هي كس را نيايد سند
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و دست وزبانرا نماند مجال
بهمت نمايند مردى رجال
وما كان ربك ليهلك القرى اللام لام الجحود عند البصريين وينتصب الفعل بعدها بإضمار إن وهي متعلقة بخبر كان المحذوف ، أي : مريداً لإهلاك أهل القرى وقال الكوفيون : يهلك خبر كان زيدت اللام دلالة على التأكيد بظلم حال من الفاعل ، أي : ظالماً لها بغير ذنب واستحقاق للهلاك بل استحال ذلك في الحكمة.
وأهلها مصلحون غير ظالمين حال من المفعول.
والمراد تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى وإلا فلا ظلم فيما فعل الله بعباده كائناً ما كان.
وقيل قوله : بظلم متعلق بالفعل المتقدم والمراد به الشرك.
والمعنى ليهلك القرى بسبب شرك أهلها وبمجرده وهم مصلحون فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم فساداً آخر ، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه ولهذا قال الفقهاء حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة وحقوق العباد مبنية على المضايقة وقدموا عند تزاحم الحقوق حقوق العباد.
والحاصل : أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا خانوا في المعاملات ، وسعوا في أذى الخلق وظلمهم ، وإنما لم يهلكهم بمجرد شركهم لأن مكافاة الشرك النار لا ما دونها ، وإنما يهلكهم بمعاصيهم زيادة على شركهم مثل قوم صالح بعقر الناقة ، وقوم لوط بالأفعال الخبيثة ، وقوم شعيب بنقصان الكيل والوزن ، وقوم فرعون بإيذائهم موسى وبني إسرائيل.
قال بعضهم : الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم.
واشتهر انو شروان بالعدل اشتهار حاتم بالجود حتى صار العادل لقباً له فلفظ العادل إنما يطلق عليه لعدم جوره وظهور عدله لا لمجرد المدح له والثناء عليه.
وأما سلاطين الزمان فلظهور جورهم وعدم اتصافهم بالعدل منعوا عن إطلاق لعادل عليهم إذا إطلاقه عليهم حينئذٍ يكون بمجرد المدح لهم والثناء عليهم فيكون كذباً وكفراً حكى أن انوشروان لما مات كان يطاف بتابوته في جميع مملكته وينادي منادٍ من له علينا حق فليأت فلم يوجد أحد في ولايته له عليه حق من درهم.
شه كسرى از ظلم ازان ساده است
كه در عهد أو مصطفى زاده است

وذكر عن أبي ميسرة قال أتى إلى رجل في قبره بعد ما دفن منكر ونكير فقالا له إنا ضارباك مائة سوط فقال الميت إني كنت كذا وكذا فتشفع حتى حطا عنه عشرة ثم لم يزل بهما حتى حطا عنه عشرة أخرى إلى أن صار إلى ضربة واحدة فقالا إنا ضارباك ضربة فضرباه واحدة فالتهب القبر ناراً فقال لم ضربتماني فقالا مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه ، فهذه حال الذي لم يغث المظلوم فكيف يكون حال الظالم؟ فعلى السلاطين والحكام العدل على كافة الأنام وتفتيش أحوال أهل الإسلام.
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نيايد بنزديك دانا سند
شبان خفته وكر در كوسفند
مكن تاتوانى دل خلق ريش
وكر ميكنى ميكنى بيخ خويش
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[يونس : 99-19]{وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ} مشيئة قسر كما في الكواشي : لجعل الناس أمة واحدة متفقة على الحق ودين الإسلام بحيث لا يكاد يختلف فيه أحد كما كانوا قبل الاختلاف قال الله تعالى : وما كان
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الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا}(يونس : 19) وكما يكونون بعد الاختلاف في آخر الزمان في عهد عيسى عليه السلام على ما في بعض الروايات ولكن لم يشأ ذلك لما علم أنهم ليسوا بأهل لذلك فلم يكونوا أمة متفقة على الحق.
يقول الفقير : وقع الاتفاق في أول النشأة الإنسانية ثم آل الأمر إلى الاختلاف بمقتضى الحكمة الإلهية إلى عهد عيسى عليه السلام ويعود في زمانه على ما كان عليه قبل ، ففيه إشارة إلى اتحاد سر الأزل والأبد فافهم جداً ، وأما الاختلاف الواقع قبل آدم فغير معتبر لكونه من غير جنس الناس وكذا بعد عيسى عليه السلام لكونه بعد انقطاع الولاية المطلقة وانتقالها إلى نشأة أخرى [هود : 118-53]{وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} في الحق ودين الإسلام أي مخالفين له كقوله تعالى : وما اختلف فيه إلا الذين لأتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم}(البقرة : 213) أو على أنبيائهم كما قال عليه السلام : "إن الله بعثني رحمة للعالمين كافة فأدوا عني رحمكم الله ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى فإنه دعاهم إلى الله مثل ما أدعوكم إليه".
وفي الآية إثبات الاختيار للعبد لما فيها من النداء على أنهم صرفوا قدرتهم وإرادتهم إلى كسب الاختلاف في الحق ، فإن وجود الفعل بلا فاعل محال ، سواء كان موجباً أولاً وهو جبر متوسط وقول بين القولين وذلك لأن الجبرية اثنتان متوسطة تثبت كسباً في الفعل كالأشعرية من أهل السنة والجماعة ، وخالصة لا تثبته كالجهمية ، وإن القدرية يزعمون أن كل عبد خالق لفعله لا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى ، فنحن معاشر أهل السنة نقول العبد كاسب والله خالق أي فعل العبد حاصل بخلق الله إياه عقيب إرادة العبد وقصده الجازم بطريق جرى العادة بأن الله يخلقه عقيب قصد العبد ولا يخلقه بدونه فالمقدور الواحد داخل تحت القدرتين المختلفتين لأن الفعل مقدور الله من جهة الإيجاد ومقدور العبد من جهة الكسب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 201
يقول الفقير : قوله تعالى : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} (الأنفال : 17) ونحوه لا ينافي الاختيار لأن ذلك بالنسبة إلى فناء العبد في الحق ، ولا كلام في أن المؤثر على كل حال هو الله تعالى.
كما قال المولى الجامي قدس سره : 
حق فاعل وهره جز حق آلات بود
تأثير زآلت از محالات بود
هستى مؤثر حقيقي است يكيست
باقي همه أوهام وخيالات بود
{إِلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} استثناء متصل من الضمير في مختلفين وإن شئت من فاعل لا يزالون أي إلا قوماً هداهم الله بفضله إلى الحق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه ، أي لم يخالفوه.
ولذلك أي وللرحمة بتأويل إن مع الفعل خلقهم الضمير لمن قاله ابن عباس ، أي خلق أهل الرحمة للرحمة كما خلق أهل الاختلاف للاختلاف.
وفي المثنوى : 
ون خلقت الخلق كي يربح على
لطف توفر مود أي قيوم وحي
لا لان تربح عليهم جودتست
كه شود زو جمله ناقصها درست
عفو كن زين بند كان تن رست
عفو از درياي عفو او ليترست
وتمت كلمة ربك أي : وجب قول ربك للملائكة أو حكمه ، وهو لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين أي : من عصاتهما أجمعين أو منهما أجمعين لا من أحدهما فهو لتأكيد العموم للنوعين والثلان هما النوعان المخلوقان للاختلاف في دين الله الموصوفان بكفران نعم الله
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ونسيان حقه وهما سيان في الحكم فلاشقياء الجن ما لاشقياء الأنس من العقاب.
واعلم أن الناس في الأديان على أربعة أقسام سعيد.
بالنفس والروح في لباس السعادة وهم الأنبياء وأهل الطاعة ، والثاني : شقي بالنفس في لباس الشقاوة وهم الكفرة المصرون ، والثالث : شقي بالنفس في لباس السعادة مثل بلعم بن باعورا وبرصيصا وإبليس ، والرابع : سعيد بالنفس في لباس الشقاوة كبلال وصهيب وسلمان في أوائل أمرهم ثم بدل الله لباسهم بلباس التقوى والهداية ، فأصل الأصول هو العناية الأزلية والهداية الإلهية والسعادة الأصلية.

قال في الإحياء : المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإيمان وسبب عدم الإيمان عدم الهداية انتهى.
قرب توبا سباب وعلل نتوان يافت
بى سابقه فضل ازل نتوان يافت
قال في التأويلات النجمية : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في طلب الحق ولا يزالون الخلق مختلفين في الطلب فمنهم من طلب الدنيا ومنهم من طلب الآخرة منهم من طلب الحق إلا من رحم ربك فأخرجهم بنور رحمته من ظلمة طبيعتهم الجسمانية والروحانية إلى نور طلب الربوبية فلا يكونون طلاباً للدنيا والعقبى ، بل يكونون طلاب جمال الله وجلاله ولذلك خلقهم أي ولطلب الله تعالى خلقهم وأكرمهم بحسن استعداد الطلب ورحمهم على توفيق الطلب وفضلهم على العالمين بفضيلة الوجدان وتمت كلمة ربك في الأزل : إذ قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي لأملأن جهنم من الجنة أي من الأرواح المستهلكة المتمردة وهم إبليس واتباعه والناس وهم النفوس الأمارات بالسوء أجمعين كلهم من الفريقين المعرضين عن الله تعالى وطلبه انتهى.
قال المولى الجامي قدس سره : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 201
يا من ملكوت كل شيء بيده
طوبى لمن ارتضاك ذخرا لغده
اين بس كه دلم جز توندارد كامى
توخواه بده كام دلم خواه مده
وقال المغربي قدس سره : 
نيست درباطن أرباب حقيقت جز حق
جنت أهل حقيقت بحقيقت اينست
فإذا عرفت حقيقة الحال وسر هذا الكلام فجرد همتك من لباس علاقة كل حال ومقام وصر واصلاً إلى الله حاصلاً عنده هو غاية المرام.
جزء : 4 رقم الصفحة : 201
{وَكُلا} مفعول به لنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف أي كل نبأ وخبر نقص عليك نخبرك به من أنباء الرسل بيان لكل أو صفة لما أضيف إليه كل لا لكلاً ، لأن الفصيح وصف المضاف إليه ومن للتبعيض.
ما نثبت به فؤادك بدل من كلا أو صفة لما أضيف إليه ، والأظهر أن يكون المضاف إليه المحذوف في كلا المفعول المطلق لنقص ، أي : كل اقتصاص ، أي كل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل.
وقوله ما نثبت به فؤادك مفعول نقص أي ما نشد به قلبك حتى يزيد يقينك ويطيب به نفسك وتعلم أن الذي فعل بك قد فعل بالأنبياء قبلك ، والإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية ، فرأى جماعة يشاركونه فيها خف على قلبه بليته كما يقال البلية إذا عمت خفت وطابت.
قال القاشاني رحمه الله في شرح التائية : للقلب وجه إلى الروح يسمى فؤاداً وهو محل الشهود كما قال سبحانه : ما كذب الفؤاد ما رأى}(النجم : 11) ووجه إلى النفس يسمى صدراً وهو محل صور العلوم والقلب عرش
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الروح في عالم الغيب كما أن العرش قلب الكائنات في عالم الشهادة انتهى {وَجَآءَكَ} في هذه السورة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما في منبر البصرة وعليه الأكثر الحق ما هو حق وبيان صدق وتخصيصها بالحكم بمجيء الحق فيها مع أن ما جاءه في جميع السور حق يحق تدبره وإذعانه والعمل بمقتضاه تشريفاً لها ورفعاً لمنزلتها وموعظة ونصيحة عظيمة وذكرى وتذكرة للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالموعظة والتذكير بأيام الله وعقوبته.
قال في الإرشاد : أي الجامع بين كونه حقاً في نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ولكون الوصف الأول حالاً له في نفسه حلى باللام دون ما هو وصف له بالقياس إلى غيره وتقديم الظرف أعني في هذه على الفاعل لأن المقصود بيان منافع السورة لا بيان ذلك فيها لا في غيرها.
وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يتعظون به ولا يتذكرون من أهل مكة وغيرهم.
اعملوا على مكانتكم أي : حالكم وجهتكم التي هي عدم الإيمان.
إنا عاملون على حالنا وهو الإيمان به والاتعاظ والتذكير به.
جزء : 4 رقم الصفحة : 203
{وَانتَظِرُوا} بنا الدوائر والنوائب على ما يعدكم الشيطان.
إنا منتظرون أن ينزل بكم ما نزل بأمثالكم من الكفرة على ما وعد الرحمن فهذا تهديد لهم لا إن الآية منسوخة بآية السيف.
واعلم أن تثبيت القلوب على الدين والطاعة إلى الله تعالى لا إلى غيره ، لأنه تعالى أسنده إلى ذاته الكريمة وأن التثبت يكون منه بالواسطة وبغير الواسطة فإما بالواسطة فهنا كما قال : ما نثبت به أي : بالأنباء عن أقاصيص الرسل كقوله تعالى : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت}(إبراهيم : 27) وإما بغير الواسطة فكقوله تعالى : {وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَـاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـاًا قَلِيلا} (الإسراء : 74) وهذا التثبيت من إنزال السكينة في قلبه بغير واسطة كقوله : {فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَه عَلَى رَسُولِهِ} (الفتح : 26) وكقوله : {هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَـانًا مَّعَ إِيمَـانِهِمْ} (الفتح : 26).

واعلم أنه كما يزداد الإيمان بالسكينة فكذلك يزداد اليقين على اليقين باستماع قصص الأنبياء والأمم السالفة كما قيل حكايات الصالحين جند من جنود الله تعالى ، وهذا لمن يثبت الله به قلبه لا لمن يزداد شكه على الشك وكفره على الكفر كأبي جهل ونحوه لأن الله تعالى أودع في كل شيء لطفه وقهره فمن فتح عليه باب لطفه أغلق عليه باب قهره ومن فتح عليه باب قهره ، أغلق عليه باب لطفه قال في "المثنوى" :
ما هيانرا بحر نكذارد برون
خاكيانرا بحر نكذارد درون
اصل ماهى زاب وحيوان ازكاست
حيله وتدبير اينجا باطلست
قفل رفتست وكشاينده خدا
دست در تسليم زن اندر رضا
ومن فتح الله عليه باب لطفه جاءه الحق من هذا الباب ، كما قال الله تعالى : {وَجَآءَكَ فِى هَاذِهِ الْحَقُّ} أي : أنك لست بقادر أن تجيء في هذه بالحق لأن أبواب اللطف والقهر مغلوقة والمفتاح بيد الفتاح لا يقدر غير المفتاح أن يفتحه ، فإذا هو الذي يفتح باب لطفه في كل شيء على العبد ويجيء بكرمه فيه إليه بلا كيف ولا أين.
وموعظة وذكرى للمؤمنين ليطلبوا الحق من باب لطفه في كل شيء ولا يطلبوا من باب قهره.
جزء : 4 رقم الصفحة : 204
اطلبوا الأرزاق من أسبابها
ادخلوا الأبيات من أبوابها
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وقل للذين لا يؤمنون بطلب الحق ووجدانه اعملوا على مكانتكم في طلب المقاصد من باب قهر الحق تعالى.
إنا عاملون في طلب الحق من باب لطفه وانتظروا قهر الحق من باب قهره إنا منتظرون وجدان الحق من باب لطفه وقد ثبت عند أهل التحقيق أن الوجود العيني تابع لعلم الله تعالى وهو تابع للمعلوم الذي هو عين ثابتة لكل فرد من أفراد الإنسان ، وهم قد سألوا بلسان الاستعداد في تلك المرتبة ، أي : حين كونهم أعياناً ثابتة كل مالهم وعليهم فسلوكهم في هذه النشأة إلى طريق الأعمال القهرية ودقهم باب الجلال الإلهي إنما هو من نتائج استعداداتهم ومقتضيات أسئلتهم السابقة ، وقس عليه أهل اللطف والجمال ، وكما أن الله تعالى نصر أنبيائه كذلك ، ينصر أولياءه وصالح المؤمنين ، ويفتح عليهم أبواب لطفه وكرمه ، ويؤيدهم ويثبتهم ويحفظهم من تزلزل الأقدام بحسب مراتبهم ، ويدفع عن قلوبهم الألم وإنما الألم ، من فقدان العيان يحكى أن شاباً ضرب تسعة وتسعين سوطاً فما صاح ولا استغاث إلا في واحدة بعدها فتبعه الشبلي رحمه الله فسأله عن أمره ، فقال : إن العين التي ضربت من أجلها كانت تنظر إليّ في التسعة والتسعين وفي الواحدة حجبت عني.
وفي المثنوى :
هركجا باشد شه مارا بساط
هست صحرا اكر بود سم الخياط
هركجا يوسف رخى باشد وماه
جنتست آن كره باشد قعر ام
فالكلام إنما هو في كون المرء مع الحق وشهوده في كل وقت.
ولله اللام للاختصاص غيب السموات والأرض الغيب في الأصل مصدر وإضافة المصدر من صيغ العموم والإضافة بمعنى في أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه فكيف يخفى عليه أعمالكم وإليه تعالى وحده يرجع الأمر كله بضم الياء وفتح الجيم بمعنى يرد وبفتح الياء وكسر الجيم بمعنى يعود عواقب الأمور كلها يوم القيامة فيرجع أمرك يا محمد وأمر الكفار إليه فينتقم لك منهم فاعبده أي أطعه واستقم على التوحيد وتوكل عليه فوض إليه جميع أمورك فإنه كافيك وعاصمك من شرهم فعليك تبليغ ما أوحينا إليك بقلب فسيح غير مبال بعدواتهم وعتوهم وسفههم وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعار بأنه لا ينفع بدونها وما ربك بغافل عما تعملون وكل عمل تعمله أنت وهم أي الكفار فالله تعالى عالم به غير غافل عنه لأن الغفلة والسهو لا يجوزان على من لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض فيجازي كلا منك ومنهم بموجب الاستحقاق.
جزء : 4 رقم الصفحة : 204
وعن كعب الأحبارأن فاتحة التوراة سورة الأنعام وخاتمتها هذه الآية وهي : ولله غيب السموات والأرض الخ.
اعلم أن علم الغيوب بالذات مختص بالله تعالى وأما أخبار الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين فبواسطة الوحي والإلهام وتعليم الله تعالى.
ومن هذا القبيل إخباره عليه السلام عن حال العشرة المبشرة.
وكذا عن حال بعض الناس.
وعن محمد بن كعب أنه قال : قال رسول الله : إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه الناس من أصحاب رسول الله فأخبروه بذلك قالوا : لو أخبرتنا بأوثق عمل ترجو به فقال : إني ضعيف وإن أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعني.
وكذا إخباره عليه السلام
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عن أشراط الساعة وما يظهر في آخر الزمان من غلبة البدع والهوى وإماتة الصلاة وأتباع الشهوات.

وعن سيد الطائفة جنيد البغدادي رحمه الله قال لي خالي سري السقطي : تكلم على الناس وكنت اتهم نفسي في استحقاق ذلك ورأيت النبي عليه السلام وكان ليلة الجمعة فقال : تكلم على الناس ، فانتبهت وأتيت بابه العامي فقال : لم تصدقنا حتى قيل لك : فقعدت من غد للناس أي بطريق العظة والتذكير فقعد علي غلام نصراني متنكراً وقال : أيها الشيخ ما معنى قوله عليه السلام : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قال فاطرقت رأسي ورفعت فقلت : أسلم فقد حان وقت إسلامك فأسلم الغلام ، فمثل هذا العلم والوقوف على أحوال الناس لا يحصل إلا بإخبار الله تعالى وإلا فكل ولي متحير في أمره وأمر غيره كما قال المولى الجامي :
اي دل توكه آن فضولي وبو العجبي
از من ه نشان عافيت مي طلبي
سر كشته بود خواه ولى خواه نبي
در وادي ما أدري ما يفعل بي
ثم إن التوكل عبارة عن الاعتصام به تعالى في جميع الأمور ، ومحله القلب وحركة الظاهر لا تنافي توكل القلب بعد ما تحقق عند العبد أن التقدير من قبل الله تعالى ، فإن تعسر شيء فبتقديره فالواجب على كافة العباد أن يعبدوا الله تعالى ويعتمدوا عليه كل الاعتماد لا على الجاه والعقل والأموال والأولاد فإن الله تعالى خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق وفي الحديث : ما من زرع على الأرض ولا ثمر على الأشجار إلا وعليه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان ابن فلان وفي الحديث : خلق الله الأرزاق قبل الأجساد بألف عام فبسطها بين السماء والأرض فضربتها الرياح فوقعت في مشارق الأرض ومغاربها ، فمنهم من وقع رزقه في ألف موضع ، ومنهم من وقع في مائة ، ومنهم من وقع على باب داره يغدو ويروح حتى يأتيه.
قال المولى الجامي قدس سره :
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حرص ه ورزى كه نبودت اوسود
هي دوشش كرد دوهشت تونه
رنج طلب راهمه برخود مكير
يطلبك الرزق كما تطلبه
وأفضل العبادات في مقام التوكل هو التوكل ، وفي مقام الرضى هو الرضى ، وفي مقام الفناء هو الفناء ، وعلى هذا ، ثم إن العبادة وإن كثرت أنواعها ، ولكن العبادة في الحقيقة ترك العادات ومخالفة النفس بالمجاهدات ، والانقطاع عما سوى الله تعالى حتى يترقى العبد من مقام العبادة إلى مقام العبودية ، ولا يحصل ذلك إلا بكمال التوحيد وكمال التوحيد لا يحصل إلا بالمداومة للعبادات والملازمة إلى ذكر الله تعالى في جميع الحالات.
يا رب ز دوكون بي نيازم كردان
واز افسر فقر سر فرزم كردان
درراه طلب محرم رازم كردان
زان ره كه نه سوى تست بازم كردان
والله ولى التوفيق وإليه تعود العواقب على التحقيق.
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تفسير سورة يوسف
وهي مكية وآيها مائة وإحدى عشرة على ما هو المضبوط
روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول أنه قال : علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم أملاها وعليها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة وأن لا يحسد مسلماً كذا في تفسير التبيان وذلك إن يوسف عليه السلام ابتلى بحسد الأخوان وشدائد البئر والسجن فأرسل الله تعالى جبرائيل فسلاه وهون عليه تلك الشدائد بإيصاله إلى مقام الأنس والحضور ، ثم أعطاه القوة والعزة والسلطنة فآل أمره إلى الصفاء بعد أنواع الجفاء فمن حافظ على تلاوة سورة يوسف وتدبر في معانيها ، وصل إلى ما وصل يوسف من أنواع السرور كما قال ابن عطاء رحمه الله تعالى : لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح كما في تفسير الكواشي نسأل الله الراحة من جميع الحواشي روى أن أحبار اليهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا محمداً لماذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف ففعلوا ذلك فنرلت هذه السورة الر أي أنا الله أرى وأسمع سؤالهم إياك عن هذه القصة ويقال أنا الله أرى صنيع أخوة يوسف ومعاملتهم معه.
ويقال أنا الله أرى ما يرى الخلق وما لا يرى الخلق.
ويقال الر تعديد للحروف على سبيل التحدي فلا محل له من الأعراب أو خبر مبتدأ محذوف أي هذه السورة الر اي مسماة بهذا الاسم.
يقول الفقير أصلحه الله القدير : الحروف المقطعة من الأسرار المكتومة التي يحرم إفشاؤها لغير أهلها.
وقول بعضهم هذه الحروف من المتشابهات القرآنية لا يعلم معانيها إلا الله سلوك إلى الطريق الأسلم وتسليم للأمر إلى أهله ، وليس ببعيد من كرم الله تعالى أن يفيض معانيها على قلوب الكمل لكنهم إنما يرمزون بها ويشيرون بغير تصريح بحقائقها صونا للعقول الضعيفة وحفظاً للعهد المأخوذ منهم.
قدر كوهر و كوهرى داند
ه نهى در دكان خرده فروش
قال الحافظ :
قيمت در كرانما يه ه دانند عوام
حافظاً كوهر يكدانه مده جز بخواص
وعن علي رضي الله عنه : لو حدثتكم ما سمعته من فم أبي القاسم لخرجتم من عندي وتقولون إن علياً أكذب الكذابين وأفسق الفاسقين كما في شرح المثنوى.
قال حضرت الشيخ العطار قدس سره.
دلى ر كوهر أسرار دائم
ولى اندر زبان مسمار دارم
وقال حضرة مولانا قدس سره :
هركه را أسرار كار آمو ختند
مهر كردند ودهانش دوختند
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وكون هذه الحروف المبسوطة مما ليس لها وضع لغوي أو عرفي معلوم ، لا ينافي أن يكون لها معان حقيقية في الحقيقة ، فإن الواضع هو الله تعالى فيحتمل أنه وضع لها معاني معلومة لخلص عباده ، بل الاحتمال مرفوع حيث إن نزول حرف التهجي على أبينا آدم عليه السلام
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يحقق موضعيتها ، فقول العلماء إنها تعديد على نمط التحديد ليس له كثير معنى فافهم جداً ، وفي الحديث : سألني ربي أي : ليلة المعراج فلم استطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد أي يد قدرته لأنه سبحانه منزه عن الجارحة فوجدت بردها فأورثني علوم الأولين والآخرين وعلمني علوماً شتى ، فعلم أخذ عليّ كتمانه ؛ إذ علم أنه لا يقدر على حمله غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي وهي الأنس والجن والملك كما في إنسان العيون.
تلك السورة وأشير إليها بما يشير إلى البعيد لأنه وصل من المرسل إلى المرسل فصار كالمتباعد ، أو لأن الإشارة لما كانت إلى الموجود في الذهن أشير به إيماء إلى بعده عن حيز الإشارة لما إنها تكون بمحسوس مشاهد وهو مبتدأ خبره قوله : آيات الكتاب أي : القرآن المبين من أبان بمعنى بان أي وضح وظهر أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى وفي إعجازه ، أو بمعنى بين وأوضح أي المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص.
وفي بحر العلوم الكتاب المبين هو اللوح وإبانته أنه قد كتب وبين فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذاتي عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافي فقيل : 
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{إِنَّآ أَنْزَلْنَـاهُ} أي : الكتاب المتضمن قصة يوسف وغيرها في حال كونه قرآناً عربياً بلغتكم ، فعربياً نعت لقرآنا نعت نسبة ، لا نعت لزوم ، لأنه كان قرآناً قبل نزوله فلما نزل بلغة العرب نسب إليها كما في الكواشي.
وقرآناً حال موطئة ، أي توطئة للحال التي هي عربياً لأنه في نفسه لا يبين الهيئة وإنما بينها للغير وهي ما يتبعها من الصفة فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة بمجيئه قبلها موصوفاً بها كما في شرح الكافية للعلامة.
لعلكم تعقلون أي : لكي تفهموا معانيه وتحيطوا بما فيه وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشر ، منزل من عند خلاق القوى والقدر ، والعقل إدراك معنى الكلام والعلة على التشبيه والاستعارة ، فإن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض عند أهل السنة.
وقال في بحر العلوم : لعل مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ العرب معناه أو معنى الترجي أي أنزلنا قرآنا عربياً إرادة أن تعقله العرب ويفهموا منه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا لنبيهم ما خوطبنا به كما قال : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته}(فصلت : 44).
وفي "التأويلات النجمية" : {الر يشير بألف إلى الله وباللام إلى جبريل وبالراء إلى الرسول ، أي ما أنزل الله تعالى على لسان جبريل على قلب الرسول دلالات الكتاب من المحبوب إلى المحب ليهتدي المحب بالبيان طريق الوصول إلى المحبوب إنا كسوناه للقراءة كسوة العربية لعلكم تعقلون حقائق معانيه وأسراره ومبانيه وإشاراته بها إذ هي لغتكم ، كما أنزلنا التوراة على أهلها بلغة العبري ، والإنجيل بلغة السرياني ، يشير به إلى أن حقيقة كلام الله تعالى منزهة في كلاميته عن كسوة الحروف والأصوات واللغات ولكن الخلق يحتاجون في تعقل معانيه إلى كسوة الحروف واللغات.
وفي الآيات دليل على شرف اللسان العربي وفي كلام الفقهاء العرب أولى الأمم لأنهم المخاطبون أولاً والدين عربي ، وفي
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الحديث : أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي وفي الحديث : إن لواء الحمد يوم القيامة بيدي وإن أقرب الخلق من لوائي يومئذٍ العرب وفي الحديث : إذا ذلت العرب ذل الإسلام وفي الحديث : إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم الناس قسمين : قسم العرب قسماً ، وقسم العجم قسماً وكانت خيرة الله في العرب ، ثم قسم العرب قسمين قسم اليمن قسماً ، وقسم مضر قسماً وكانت خيرة الله في مضر وقسم مضر قسمين فكانت قريش قسماً وكانت خيرة الله في قريش ، ثم أخرجني من خير من أنا منه.
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تازىء يثربى لقب مكى هاشمي نسب
معتكف سراى وحى امى امتي سراى

يقول الفقير : ولكون رسول الله عربياً جاء وارثه الأكمل من العرب ، وهو حضرة الشيخ الأكبر والمسك الأذفر والكبريت الأحمر محيي الدين بن عربي قدس الله نفسه الزاكية ، وإنما قلت بكونه الوارث الأكمل لكونه خاتمة الولاية الخاصة المحمدية فهو من أكمل مظاهر هذه المرتبة وفيه ظهر التفضيل الذي لم يظهر في غيره ومن عداه طفيلي مائدته في هذا الباب وبهذا المعنى نصرح به ولا نكني وليمت المنكر بغيظه وغضبه ونعوذ بالله من سوء الاعتقاد.
نحن نقص عليك نخبرك ونحدثك.
وبالفارسية (ما ميخوا نيم برتو) من قصى أثره إذا اتبعه لأن من يقص الحديث ويرويه يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن إذا قرأه لأن من يتلو يتبع ما حفظ منه آية بعد آية.
أحسن القصص مفعول به لنقص على أن يكون القصص مصدراً بمعنى المقصوص أي نبين لك أحسن ما يقص من الأنباء والأحاديث وهو قصة آل يعقوب والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه كقولك فلان أعلم الناس وأفضلهم تريد في فنه كما في بحر العلوم أي فلا يلزم أن يكون أحسن من قصة سيد الكونين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ويمكن أن يقال قد يراد بافعل الزيادة من وجه كما في قوله تعالى : {أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا} (الزخرف : 48) كما في "حواشي" سعدى المفتي قال محيي السنة سمى الله قصة يوسف أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك ، ومكر النساء ، والصبر على أذى الأعداء ، والتجاوز عنهم بعد الاقتدار وغير ذلك من الفوائد.
وقال بعضهم : لأن يوسف عليه السلام كان أحسن أبناء بني إسرائيل ونسبه أحسن الأنساب كما قال صلى الله عليه وسلّم "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" والكرم اسم جامع لكل ما يحمد به ، واجتمع في يوسف مع كونه ابن ثلاثة أنبياء متراسلين شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا ورياسة الدنيا وحياطة الرعايا في القحط والبلايا فأي رجل أكرم من هذا؟.
وقال بعضهم : لأن دعاءه كان أحسن الأدعية توفني مسلماً وألحقني بالصالحين وهو أول من تمنى لقاء الله تعالى بالموت.
غافلان ازموت مهلت خواستند
عاشقان كفتند نى نى زود باش
وتزويجه أحسن التزويج ، وفي قصة تزويجه صفة فرقة ووصلة ، وصلة وغربة ، وتلطيف وتعنيف وعشق وعاشق ومعشوق ، وحبس وخلاص ، وقيد وعبودية ، وعتق ، وتعارف وتناكر ، وإقبال
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وفرار ، ونفحة وجذبة ، وإشارة وبشارة ، وتعبير وتفسير ، وتعسير وتيسير ، وأودع في قصته ما لم يودع في غيره من اللطائف وأنواع المعاملات مما يروح الأرواح ويهيج الأشباح.
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يقول الفقير : لا يبعد أن يقال إن قصة يوسف أحسن الأقاصيص السالفة في سورة هود في باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلّم وفي نفسها أيضاً إذ ما يتعلق بالمحبوب محبوب وما ينبىء عن الأحسن أحسن كما قال المولى الجامي : 
بس دلكش است قصه خوبان وزان ميان
تو يوسفي وقصه تو أحسن القصص
وسيجيء ذكر الملاحة المتعلقة بجناب يوسف وحضرة الرسالة عليهما السلام.
وقال بعضهم : هي أول قصة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهي أوجز لفظاً وأجمع معنى ، مترجمة في الحقيقة عن أسرار الوراثة والخلافة والروح والقلب والقوى وتصفية النفس الأمارة التي ظهرت أولاً في صورة زليخا ثم أسلمت وتزكت وصفت إلى أن وصلت إلى مقام الرضى والامتنان بعدهمها بأماريتها ثم اجتمعت بالروح اليوسفي بعد انقياد قواها في صورة الأخوة.
وقال في "التأويلات النجمية" إنما كانت أحسن القصص لأن لها مناسبة ومشابهة بأحوال الإنسان ورجوعه إلى الله ووصوله إليه وذلك لأنها تشير إلى معرفة تركيب الإنسان من الروح والقلب والسر والنفس وحواسه الخمس الظاهرة وقواه الست الباطنة والبدن وابتلائه بالدنيا وغير ذلك إلى أن يبلغ الإنسان أعلى مراتبه فإشارة يوسف إلى القلب ويعقوب إلى الروح وراحيل إلى النفس وأخوة يوسف إلى القوى والحواس ثم إن القرآن مع اشتماله على مثل هذه القصة البديعة وغيرها من عجائب البيان طعن فيه الكفار لكونهم عن غير أولى الأبصار وفي "المثنوى" : 
ون كتاب الله بيامد هم بران
ايننين طعنه زدند آن كافران
كه اساطير است وافسانه نند
نيست تعميقي وتحقيقي بلند
ذكر يوسف ذكر زلف ور مش
ذكر يعقوب وزليخاى غمش
ونعم ما قال حضرة الشيخ السعدي قدس سره : 
كسى بديده انكار اكر نكاه كند
نشان صورت يوسف دهدبنا خوبى
وكر بشم ارادت نكه كند درديو
فرشته اش بنمايد بشم كروبى
{بِمَآ أَوْحَيْنَآ} (الشورى : 52) وقوله : {وَوَجَدَكَ ضَآلا} (الضحى : 7) ونحوهما فإن مثل هذا التعبير إنما هو بالنسبة إلى الله تعالى وقد تعارفه العرب من غير أن يخطر ببالهم نقص ويجب علينا حسن الأداء في مثل هذا المقام رعاية للأدب في التعبير وتقرير
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الكلام مع أن الزمان وأهله قد مضى وانقضت الأيام والأنام اللهم اجعلنا فيمن هديتهم إلى لطائف البيان ووفقتهم لما هو الأدب في كل أمر وشأن إنك أنت المنان.
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{إِذْ قَالَ يُوسُفُ} أي : اذكر يا محمد وقت قول يوسف وهو اسم عبري ولذا لم ينصرف للعجمة والتعريف ولو كان عربياً لانصرف والعبري والعبراني لغة إبراهيم عليه السلام كما إن السرياني هي اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام.
قال السيوطي السرياني منسوب إلى سريانة وهي أرض الجزيرة التي كان نوح وقومه قبل الغرق فيها وكان لسانهم سريانياً إلا رجلاً واحداً يقال له جرهم وكان لسانه عربياً.
قال في أنوار المشارق : من اللطائف الاتفاقية أن الأسف في اللغة الحزن والأسيف العبد وقد اتفق اجتماعهما في يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
قال بعض من مال إلى الاشتقاق في هذه الأسماء : إنما سمى يعقوب ؛ لأن يعقوب وعيصا كانا توأمين فاقتتلا في بطن أمهما حيث أراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال : لئن خرجت قبلي لاعترضن في بطن أمي فلاقتلنها فتأخر يعقوب ، فخرج عيص فأخذ يعقوب بعقب عيص فخرج بعده فلهذا سمى به ، وسمى الآخر عيصاً لما عصى وخرج قبل يعقوب ، وكان عيص رجلاً أشعر ، وكان يعقوب أجرد ، وكان عيص أحبهما إلى أبيه ، وكان يعقوب أحبهما إلى أمه وكان عيص صاحب صيد وكان يعقوب صاحب غنم فلما كبر إسحاق وعمي قال لعيص يوماً : يا بني ، أطعمني لحم صيد واقترب مني ادع لك بدعاء دعا لي به أبي هو دعاء النبوة ، وكان لكل نبي دعوة مستجابة ، وأخر رسولنا دعاءه للشفاعة العظمى يوم القيامة ، فخرج عيص لطلب صيد فقالت أمه ليعقوب يا بني اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوها والبس جلدها وقدمها إلى أبيك قبل أخيك وقل له أنا ابنك عيص لعله يدعو لك ما وعده لأخيك فلما جاء يعقوب بالشواء قال يا بت كل قال : من أنت؟ قال : أنا ابنك عيص فمسه فقال المس مس عيص والريح ريح يعقوب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 211
يقول الفقير : والأسلم أن يقال إن أمه أحضرت الشواء بين يدي إسحاق وقالت إن ابنك جاءك بشواء فادع له فظن إسحاق أنه عيص فأكل منه ، ثم دعا لمن جاء به أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك فذهب يعقوب ، ولما جاءه عيص قال يا أبت قد جئتك بالصيد الذي أردت فعلم إسحاق الحال وقال يا بني قد سبقك أخوك ولكن بقيت لك دعوة فهلم ادعو لك بها فدعا أن يكون ذريته عدد التراب فأعطى الله له نسلاً كثيراً وجملة الروم من ولده روم ، وكان إسحاق متوطناً في كنعان ، وإسماعيل مقيماً في مكة ، فلما بلغ إسحاق إلى مائة وثمانين من العمر وحضرته الوفاة وصى سراً بأن يخرج يعقوب إلى خاله في جانب الشام ، حذراً من أن يقتله أخوه عيص حسداً لأنه أقسم بالله في قصة الشواء أن يقتل يعقوب ، فانطلق إلى خاله ليا بن ناهز ، وأقام عنده وكان لخاله بنتان أحداهما لايا ، وهي كبراهما والأخرى راحيل ، وهي صغراهما فخطب يعقوب إلى خاله بأن يزوجه إحداهما ، فقال له خاله : هل لك مال قال لا ولكن اعمل لك فقال نعم صداقها أن تخدمني سبع سنين فقال يعقوب : أخدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل قال ذلك بيني وبينك فرعى له يعقوب سبع سنين فزوجه الكبرى وهي لايا ، قال له يعقوب إنك خدعتني إنما أردت راحيل فقال له خاله إنا لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة فهلم فاعمل سبع سنين
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أخرى فازوجك أختها وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام فرعى له سبع سنين أخرى فزوجه راحيل فجمع بينهما وكان خاله حين جهزها دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها اسم إحداهما زلفة والأخرى بلهة ، فوهبتا الأمتين ليعقوب ، فولدت لايا ستة بنين وبنتاً واحدة روبيل.
شمعون.
يهودا.
لاوى.
يسجر.
زيالون.
دنية.
وولدت زلفة ابنين دان.
يغثالى.
وولدت بلهة أيضاً ابنين جاد ، آشر ، وبقيت راحيل عاقراً سنين ثم حملت وولدت يوسف وليعقوب من العمر إحدى وتسعون سنة ، وأراد يعقوب أن يهاجر إلى موطن إبيه إسحاق بكل الحواشي ، وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا ليوسف : اذهب واسترق منه صنماً لعلنا نستنفق منه فذهب يوسف فأخذ صنماً.
يقول الفقير : والأسلم أن خاله وهو أبو امرأته جهزه كما في بعض الكتب فخرج وقد رفع الله ما في قلب عيص من العداوة : 
كفر ايمان كشت وديو اسلام يافت
آن طرف كان نور بي اندازه يافت

فلما التقيا تعانقا وكانا على المصافاة ، وفي سنة الهجرة حملت راحيل ببنيامين وماتت في نفاسها ويوسف ابن سنتين ، وكان أحب الأولاد إلى يعقوب وحين صار ابن سبع سنين رأى في المنام أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة ، وإذا عصا صغيرة تثبت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه ، فقال : إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى ليلة الجمعة ، وكانت ليلة القدر وهو ابن ثنتي عشرة سنة أو سبع عشرة ما حكى الله تعالى عنه بقوله : يا أبت (كويند يوسف دركنار در در خواب بودناكاه سراسيمه ازخواب بود نا كاه سراسيمه ازخواب در آمد س يعقوب كفت اي سر تراه رسيد كفت) يا أبت : واصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في أن كل واحدة زيادة مضمومة إلى آخر الاسم ، أو لأن التاء تدل في بعض المواضع على التفخيم كما في علامة ونسابة ، والأب والأم مظنتا التفخيم كما اختاره الرضى.
والمعنى بالفارسية (اي در خواب عجب ديدم).
إني رأيت في المنام فهو من الرؤيا لا من الرؤية لقوله : لا تقصص رؤياك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 211
قال في الكواشي : الرؤيا في المنام والرؤية في العين والرأي في القلب أحد عشر كوكباً والشمس والقمر (من برسر كوهى بلند بودم كه حوالى أو انهار جاري وأشجار سبزبود) وعطف الشمس والقمر على كوكباً تخصيصاً أي لإظهار شرفهما على سائر الطوالع كعطف الروح على الملائكة ثم استأنف على تقدير كيف رأيت فقال رأيتهم لي ساجدين (اين ستار كان ونيرين فرود آمدند ومن در ايشان نكرستم ديدم مرا سجود كنند كان) أي سجدة تحية لا سجدة عبادة.
قال ابن الشيخ : لفظ السجود يطلق على وضع الجبهة على الأرض سواء كان على وجه التعظيم والإكرام أو على وجه العبادة ، ويطلق أيضاً على التواضع والخضوع ، وإنما أجريت مجرى العقلاء في الضمير لوصفها بوصف العقلاء أعني السجود روى عن جابر أن يهودياً جاء رسول الله فقال : أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل فأخبره بذلك فقال عليه السلام : 
إذا أخبرتك بذلك هل تسلم قال نعم قال عليه السلام : جريان ، والطارق ، والذيال ، وقابس ، وعمودان ، والفليق ، والمصبح ، والضروح ، والفرغ ، ووثاب ، وذو الكتفين رآها يوسف والشمس
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والقمر نزلن من السماء وسجدن له فقال اليهودي أي والله إنها لأ سماؤها.
واعلم أن يوسف رأى أخوته في صورة الكواكب ؛ لأنه يستضاء بالأخوة ويهدي كما يهدي بالكواكب ورأى أباه وخالته ليا في صورة الشمس والقمر ، وإنما قلنا خالته ؛ لأن أمه ماتت في نفاس بنيامين كما مر وسجودهم له دخولهم تحت سلطنته وانقيادهم كما سيأتي في آخر القصة.
قال في الإرشاد ولا يبعد أن يكون تأخير الشمس والقمر إشارة إلى تأخر ملاقته لهما عن ملاقاته لأخوته.
والإشارة : بالأحد عشر كوكباً إلى الحواس الخمس الظاهرة ، من السمع والبصر والشم والذوق واللمس والقوى الست الباطنة من المفكرة والمذكرة والحافظة والمخيلة والواهمة والحس لمشترك فإن كل واحدة من هذه الحواس والقوى كوكب مضيء يدرك به معنى مناسب له وهو أخوة يوسف القلب لأنهم تولدوا بازدواج يعقوب الروح وراحيل النفس كلهم بنوا أب واحد.
والإشارة : بالشمس والقمر إلى الروح والنفس ، ومقام كمالية الإنسان أن يكون للقلب سلطان يسجد له الروح والنفس والحواس والقوى كما سجد الملائكة لآدم أي تنقاد وتصير مسخرة مقهورة تحت يده وهذا هو الفتح المطلق الذي أشارت إليه سورة النصر ، وليس لوارث ذا المقام بقاء في الدنيا غالباً أي بعد أن تحقق بحقيقته فافهم ، جداً وكان شيخنا الأجل الأكمل من هذا القسم روح الله روحه ، وأفاض علينا فتوحه ، وهم يختارون المقام عند ربهم إذا وصلوا إلى نهاية مطالبهم كما قال المولى الجامي : 
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اكر كنند بمن عرض ديني وعقبي
من آستان توبر هردوجاى بكزينم
والموت أنسب لكونهم في مقام العندية لكون التفصيل البرزخي أكثر من التفصيل الدنيوي وإلا فهم ليسوا في الدنيا ولا في العقبى في حياتهم ومماتهم.

ثم اعلم أن الرؤيا عبارة عن ارتسام صورة المرئي وانتقاشها في مرآة القلب في النوم دون اليقظة ، فالرؤيا من باب العلم ، ولكل علم معلوم ، ولكل معلوم حقيقة ، وتلك الحقيقة صورته ، والعلم عبارة عن وصول تلك الصورة إلى القلب وانطباعها فيه ، سواء كان في النوم أو في اليقظة فلا محل له غير القلب ، ولما كان عالم الأرواح متقدماً بالوجود والمرتبة على عالم الأجسام وكان الأمداد الرباني الواصل إلى الأجسام موقوفاً على توسط الأرواح بينها وبين الحق وتدبير الأجسام مفوض إلى الأرواح ، وتعذر الارتباط بين الأرواح والأجسام للمباينة الذاتية الثابتة بين المركب والبسيط ، فإن الأجسام كلها مركبة ، والأرواح بسيطة فلا مناسبة بينهما فلا ارتباط ، وما لم يكن ارتباط لا يحصل تأثير ولا تأثر ولا امداد ولا استمداد ، فلذلك خلق الله عالم المثال برزخا جامعاً بين عالم الأرواح وعالم الأجسام ليصح ارتباط أحد العالمين بالآخر فيتأتى حصول التأثر والتأثير ووصول الامداد والتدبير ، وهكذا شأن روح الإنسان مع جسمه الطبيعي العنصري الذي يدبره ويشتمل عليه علماً وعملا فإنه لما كانت المباينة ثابتة بين روحه وبدنه وتعذر الارتباط الذي يتوقف عليه التدبير ووصول المدد إليه خلق الله نفسه الحيوانية برزخا بين البدن والروح المفارق ، فنفسه الحيوانية من حيث إنها قوة معقولة هي بسيطة تناسب الروح المفارق ، ومن حيث إنها مشتملة بالذات على قوى مختلفة متكثرة منبثة في أقطار البدن متصرفة بتصرفات مختلفة ومحمولة أيضاً في البخار الضبابي الذي
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في التجويف الأيسر من القلب الصنوبري تناسب المزاج المركب من العناصر فحصل الارتباط والتأثر والتأثير وتأتى وصول المدد.
وإذا وضح هذا فاعلم أن القوة الخالية التي في نشأة الإنسان من كونه نسخة من العالم بالنسبة إلى العالم المثالي المطلق ، كالجزء بالنسبة إلى الكل ، وكالجدول بالنسبة إلى النهر الذي هو مشرعه ، وكما أن طرف الجدول الذي يلي النهر متصل به كذلك عالم الخيال الإنساني من حيث طرفه الأعلى متصل بعالم المثال.
والمثال نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : ما حواه العرش المحيط من جميع الآثار الدنيوية والأخروية ، والمقيد نوعان نوع هو مقيد بالنوم ونوع غير مقيد بالنوم مشروط بحصول غيبة وفتور ما في الحس كما في الواقعات المشهورة للصوفية وأول ما يراه الأنبياء عليهم السلام إنما هو الصور المثالية المرئية في النوم والخيال ، ثم يترقون إلى أن يروا الملك في المثال المطلق أو المقيد في غير حال النوم لكن مع نوع فتور في الحس ، وكونهم مأخوذين عن الدنيا عند نزول الوحي إنما هو مع بقاء العقل والتمييز ولذا لا ينتقض حينئذٍ وضوؤهم ولأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم لكون بواطنهم محلاة بصفات الله متخلقة بأخلاقه مطهرة عن أوصاف البشرية من الحرص والعجز والأمل والضعف وغير ذلك مما فيه نقص ظاهر بالإضافة إلى ذروة الكمال فضلاً عن النوم لأن النوم عجز وضعف وآفة ، ولو حلت الآفة قلب النبي لجاز أن يحله سائر الآفات من توهم في الوحي وغفلة عنه وسآمة منه وفزع يمنعه عن واجب عليه.
جزء : 4 رقم الصفحة : 211
قال بعضهم : إن الله قد وكل بالرؤيا ملكاً يضرب من الحكمة الأمثال ، وقد اطلعه الله سبحانه على قصص ولد آدم من اللوح المحفوظ فهو ينسخ منها ويضرب لكل قصة مثلاً ، فإذا نام يمثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون بشارة له أو نذارة أو معاتبة ليكونوا على بصيرة من أمرهم.
وفي شرح الشرعة أن اللوح المحفوظ في المثال كمرآة ظهر فيها الصور ، ولو وضع مرآة في مقابلة أخرى ورفع الحجاب بينهما كانت صورة تلك المرآة تتراىء في تلك والقلب مرآة تقبل رسوم العلوم واشتغاله بشهواته ومقتضى حواسه ، كأنه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذي هو من عالم الملكوت ، فإن هبت ريح الرحمة حرك هذا الحجاب ورفع فيتلألأ في مرآة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق الخاطف ، وقد يثبت ويدوم ، وما دام متيقظاً فهو مشغول بما يورده الحس عليه من عالم الشهادة إلا من شاء الله تعالى من المؤيدين من عند الله تعالى فإذا ركدت الحواس عند النوم وتخلص القلب من شغلها ومن الخيال ، وكان صافياً في جوهره ، وارتفع الحجاب وقع في القلب شيء مما في اللوح بحسب صفاته إلا أن النوم لا يمنع الخيال عن عمله وحركته ، فما وقع في القلب من اللوح يبتدره الخيال فيحاكيه بمثال يقاربه وتكون التخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فإذا انتبه من النوم لا يتذكر إلا الخيال فيحتاج الرائي إلى معبر لينظر بفراسته أن هذا الخيال حكاية ، أي معنى من المعاني ، ولهذا السرّ كان من السنة لمن يرى في منامه شيئاً أن يقصه على عالم ناصح.

والرؤيا ثلاثة ، أحدها : حديث النفس كمن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر وكالعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك ، وثانيها : تخويف الشيطان بأن يلعب بالإنسان فيريه ما يحزنه ومن لعبه به الاحتلام الموجب للغسل ، وهذان لا تأويل لهما ، وثالثها : بشرى من الله تعالى بأن يأتيك ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب
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يعني من اللوح المحفوظ وهو الصحيح وما سوى ذلك أضغاث أحلام.
قال استئناف مبني على سؤال من قال فماذا قال يعقوب بعد سماع هذه الرؤيا العجيبة؟ فقيل قل يا بني تصغير ابن صغره للشفقة والمحبة وصغر السن ، فإنه كان ابن ثنتي عشرة سنة كما مر ، وأصله يا بنيا الذي أصله يا بني فأبدلت ياء الإضافة الفا كما قيل في يا غلامي يا غلاماً بناء على أن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 211
قال في الإرشاد : ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه تعالى مبلغاً جليلاً من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين كما فعل بآبائه الكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيهم فقال صيانة لهم من ذلك ، وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان ، وإن كان واثقاً من الله تعالى بأن سيتحقق ذلك لا محالة وطمعاً في حصوله بلا مشقة.
لا تقصص (مخوان ويدامكن) رؤيك كلا أو بعضاً على إخوتك وهم بنوا علاته العشرة كما هو المشهور إذ عدّ دنية من الرجال سهو فإن الأصح إنها بنت ليا ، كما سبق ، فقوله في تفسير الإرشاد المراد بإخوته ههنا الذين يخشى غوائلهم ومكايدهم من بني علاته الأحد عشر.
وأما بنيامين الذي هو شقيق يوسف وأمهما راحيل فليس بداخل تحت هذا النهي ؛ لأنه لا يتوهم مضرته ولا يخشى معرته ولا يكن معهم معدوداً في الرؤيا إذ لم يكن معهم في السجود ليوسف انتهى ليس بوجيه ، بل ليس بسديد ، إذ ليس في الأخوة من يسمى دنية كما في حواشي سعدي المفتي ، ولا يلزم من عدم كون بنيامين داخلاً معهم في الرؤيا أن لا يكون منهم باعتبار التغليب فهو حادي الأحد عشر.
فيكيدوا نصب بإضمار أن أي : فيفعلوا لك أي : لأجلك ولإهلاكك كيدا خفياً عن فهمك لا تقدر على مدافعته وهذا أوفق بمقام التحذير ، وإن كان يعقوب يعلم أنهم ليسوا بقادرين على تحويل ما دلت الرؤيا على وقوعه والكيد الاحتيال للاغتيال ، أو طلب إيصال الشر بالغير وهو غير عالم به.
إن الشيطان للإنسان عدو مبين استئناف كأن يوسف قال كيف يصدر ذلك عن إخوتي الناشئين في بيت النبوة؟ فقيل : إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان أو مظهرها قد بانت عداوته لك ولأبناء جنسك إذ اخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة ، ونزع عنهما لباس النور ، وحلف إنه ليعلمن في نوع الإنسان كل حيلة وليأتينهم من كل جهة وجانب ، فلا يزال مجتهداً في إغواء إخوتك وإضلالهم وحملهم على الأضرّ : فبه علم أنهم يعلمون تأويلها فقال ما قال.
قال بعض العارفين : برأ أبناءه من ذلك الكيد فالحقه بالشيطان لعلمه أن الأفعال كلها من الله تعالى ، ولما كان الشيطان مظهراً لاسم المضل أضاف الفعل السببي إليه وهذه الإضافة أيضاً كيد ومكر ، فإن الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة لا المظهر الشيطاني : 
حق فاعل وهره جز حق آلات بود
تأثير زآلت از محالات بود
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{وَكَذَالِكَ} أي مثل اجتبائك واختيارك من بين أخوتك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرياء شأنك فالكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف يجتبيك ربك يختارك ويصطفيك لما هو أعظم منها كالنبوة ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة إذ لا بد لكل صورة مرئية في عالم المثال حقيقة واقعة في عالم الشهادة وإن كانت الدنيا كلها خيالاً كما سيأتي تحقيقه.
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خيال جمله جهانرا بنور شم يقين
بجنب بحر حقيقت سراب مى بينم
ويعلمك كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك ؛ لأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلو كان داخلاً في حكم التشبيه كان المعنى ويعلمك تعليماً مثل الاجتباء بمثل هذا الرؤيا وظاهر سماجته ؛ فإن الاجتباء وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ولم يلاحظ في التعليم ذلك كذا قالوا.
يقول الفقير : هذا هو منهما نعمة جسيمة من الله تعالى كما يدل عليه مقام الامتنان فلا سماجة من تأويل الأحاديث أي : ذلك الجنس من العلوم فتطلع على حقيقة ما أقول فإن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها فإن علم التعبير من لوازم الاجتباء غالباً.

والمراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤى جمع الرؤيا ؛ إذ هي إما أحاديث الملك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس والشيطان إن لم تكن كذلك ، وتسميتها تأويلاً لأنه يؤول أمرها إليه أي يرجع إلى ما يذكره المعبر من حقيقتها ، والأحاديث اسم جمع للحديث ومنه أحاديث الرسول والحديث في اللغة الجديد ، وفي عرف العامة الكلام وفي عرف المحدثين ما يحدث عن النبي عليه السلام فكأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن إذ ذاك قديم وهذا حادث.
وفي الصحاح الحديث ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئاً فشيئاً.
ويتم نعمته عليك يا يوسف يجوز أن يتعلق بقوله يتم وأن يتعلق بنعمته أي بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لها وتوسيط التعليم لرعاية الوجود الخارجي.
وعلى كرر على ليمكن العطف على الضمير المجرور.
آل يعقوب الآل وإن كان أصله الأهل إلا أنه لا يستعمل إلا في الأشراف بخلاف الأهل وهم أهله من بيته وغيرهم ، فإن رؤية يوسف أخوته كواكب يهتدى بأنوارها من نعم الله عليهم لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل إتماماً لتلك النعمة.
جزء : 4 رقم الصفحة : 215
وقال سعدي المفتي غاية ما تدل رؤيتهم على صور الكواكب مجرد كونهم هادين للناس ولا يلزم أن يكون ذلك بالنبوة والظاهر أنه عليه السلام علم ذلك بالوحي انتهى.
يقول الفقير : لعل يعقوب انتقل من كونهم على صور الكواكب إلى نبوتهم لأن الفرد الكامل للهداية أن يكون ذلك بالنبوة ولذلك قد قال الله تعالى في حق الأنبياء.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}(الأنبياء : 73) فاعرف ذلك.
{كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ} نصب على المصدرية ، أي : ويتم نعمته عليك إتماماً كائناً كإتمام نعمته على أبويك وهي نعمة الرسالة والنبوة.
من قبل أي : من قبل هذا الوقت أو من قبلك.
إبراهيم وإسحاق عطف بيان لأبويك والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده وأبا أبيه للأشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام.
قال في الكواشي الجد أب في الأصالة يقال فلان ابن فلان وبينهما عدة آباء انتهى.
أما إتمامها على إبراهيم فباتخاذه خليلاً وبانجائه من النار ومن ذبح الولد ، وأما على إسحاق فبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه ، وكل ذلك نعم جليلة وقعت تتمة لنعمة النبوة ولا يجب في تحقيق التشبيه كون ذلك في جانب المشبه به مثل ما وقع في جانب المشبه في كل وجه.
والإشارة أن إتمام النعمة على يوسف القلب بأن يتجلى له ويستوى عليه إذ هو عرش حقيقي للرب تعالى دون ما سواه كما قال تعالى : لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن : 
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دردل مؤمن بكنجم اي عجب
كرمرا جوئى دران دلها طلب
ولهذا الاستحقاق كان يوسف القلب مختصاً بكمال الحسن ، وإذا تجلى الله تعالى للقلب تنعكس أنوار التجلي من مرآة القلب على جميع المتولدات من الروح كالحواس والقوى وغيرهما من آل يعقوب الروح.
إن ربك أي : يفعل ما ذكر لأن ربك عليم أي : عليم حكيم أي : حكيم وهو معنى مجيئهما نكرتين ، أي واسع العلم باهر الحكمة يعلم من يحق له الاجتباء ولا يتم نعمته إلا على من يستحقها ، أو يفعل كما ما يفعل على مقتضى الحكمة والصواب.
اعلم أن الله تعالى قدم في بعض المواضع الاسم الحكيم على الاسم العليم وعكس في بعضها كما في هذا المقام ، أما الأول فباعتبار حضرة العلم لأن العلم في تعلقه في الأعيان والحقائق العلمية تابع للحكمة ، وذلك عبارة عن كونه تابعاً للمعلوم حيث تعلق به في تلك الحضرة على وجه ما أعطاه إياه من نفسه ، وأما الثاني فهو باعتبار حضرة العين لأن الحكمة في تعلقها بالتعينات والصور المعينة تابعة للعلم ، وهذا عبارة عن كون المعلوم تابعاً للعلم حيث إنما تعلقت بها في هذه الحضرة على وجه ما أعطاه العلم إياها من نفسه على الوجه الأول ، فلا جرم أن المتبوع في أية مرتبة كان له التقدم ، والتابع كذلك له التأخر جداً ، ولا شك أن المعتبر إنما هو تقدم المعلومات على تعلق العلم بها بالذات في الحضرة الأولى ، وتأخرها عنه في الثانية ، والحكمة إنما هي ترتب تلك المعلومات في مراتبها ووضعها في مواضعها في أية حضرة كانت ، وهذا الترتيب والوضع في أي : مرتبة كان إذا وقع من الحكيم العليم والعليم الحكيم بحسب اقتضاآت استعداداتها الكلية الأزلية وبقدر استدعاآت قابليتها الجزئية الأبدية في النشآت الدنيوية والبرزخية والنشرية والحشرية والنيرانية والجنانية والجسمانية والروحانية وغير ذلك من سائر النشاآت فافهم هداك الله إلى الفهم عن الله كذا في بعض تحريرات شيخنا الأجل ومرشدنا الأكمل قدس الله نفسه الزاكية وروح روحه في جميع المواطن كلها آمين.
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{لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ} أي بالله قد كان في قصة يوسف وحكاية إخوته الأحد عشر.
آيات علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله القاهرة وحكمته الباهرة للسائلين لكل من سأل عن قصتهم وعرفها فإن كبار أولاد يعقوب بعد ما اتفقوا على إذلال أصغر أولاده يوسف وفعلوا به ما فعلوا قد اصطفاه الله للنبوة والملك وجعلهم خاضعين له منقادين لحكمه وإن وبال حسدهم له قد انقلب عليهم وهذا من أجل الدلائل على قدرة الله القاهرة وحكمته الباهرة.
وفي التفسير الفارسي (آورده اندكه ون يوسف خواب مذكوررا بادر تقرير كرد ويعقوب بكتمان آن وصيت فرمود وباجتباء واتمام نعمت أو مده داد بعض اززنان برادران او شنودند ونمازشام كه ايشان بخانه باز آمدند صورت حال را بازنمودند ايشانرا عرق حسد در حركت آمد بتدبير مهم مشغول شدند).
وقال يهودا وروبيل وشمعون : ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فدبروا لإخراجه من البين كما حكى الله عنهم بقوله : 
إذ قالوا (يا دكن آنراكه كفتند برادران يوسف بايكديكر) ليوسف (هرآينه يوسف) فلام الابتداء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده أي إن زيادة محبته لهما أمر محقق ثابت لا شبهة فيه وأخوه أي : شقيقه بنيامين والشقيق الأخ من الأب والأم وقد يقال للأخ
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لأب شقيق كأنه شق معك ظهر أبيك وللأخ من الأم لأنه شق معك بطن أمك.
وفي القاموس الشقيق كأمير الأخ كأنه شق نسبه من نسبه انتهى.
وإنما لم يذكر باسمه تلويحاً بأن مدار المحبة أخوُّته ليوسف من الطرفين الأب والأم فالمآل إلى زيادة الحب ليوسف ، ولذلك دبروا لقتله وطرحه ولم يتعرضوا لبنيامين أحب إلى أبينا منا أحب أفعل تفضيل مبني من المفعول شذوذاً ، وحد الخبر مع تعدد المبتدأ لأن أفعل من كذا لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث ، لأن تمامه بمن ، ولا يثنى اسم التفضيل ولا يجمع ولا يؤنث قبل تمامه.
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قال بعض العارفين : مال يعقوب إلى يوسف لظهور كمال استعداده الكلي في رؤياه حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين فعلم أبوه من رؤياه أنه يرث أباه وجده ويجمع استعدادات إخوته فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا يصبر عنه فتبالغ حسدهم حتى حملهم على التعرض له ، وقيل لأن الله تعالى أراد ابتلاءه محبته إليه في قلبه ثم غيبه عنه ليكون البلاء أشد عليه لغيرة المحبة الإلهية ، إذ سلطان المحبة لا يقبل الشركة في ملكه ، والجمال والكمال في الحقيقةتعالى ، فلا يحتجب أحد بما سواه ، ولا كيد أشد من كيد الولد ألا ترى أن نوحاً عليه السلام دعا على الكفار فاغرقهم الله تعالى فلم يحترق قلبه فلما بلغ ولده الغرق صاح ولم يصبر وقال إن ابني من أهلي}(هود : 45) {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} أي : والحال أنا جماعة قادرون على الحل والعقد أحقاء بالمحبة ، وما معنى اختيار صغيرين ضعيفين على العشرة الأقوياء والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً وسموا بذلك لأن الأمور تعصب بهم وتشتد ، والنفر ما بين الثلاثة إلى الخمسة والرهط ما بين الخمسة إلى العشرة.
إن أبانا في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما وكونهما بمعزل من الكفاية بالصغر والقلة.
لفي ضلال أصل الضلال العدول عن القصد أي ذهاب عن طريق التعديل اللائق وتنزيل كل منا منزلته مبين ظاهر الحال نظروا إلى صورة يوسف ولم يحيطوا علما بمعناه فقالوا ما قالوا ولم يعرفوا أن يوسف أكبر منهم بحسب الحقيقة.
وفي المثنوى : 
عارفي رسيد ازان ير كشيش
كه تواى خواجه مسنن ترياك ريش
كفت نى من يش ازو زائيده ام
بي زريشى بس هانرا ديده ام
كفت ريشت شد سفيد از حال كشت
خوى زشت تو نكر ديده است وشت
او س ازتو زاد وازتو بكذريد
تونين خشكى زسوداى ثريد
توبدان رنكى كه اول زاده
يك قدم زان يشتر ننهاده
همنان دوغى ترش درمعدنى
خود نكردى زو مخلص روغنى
قال في الكواشي : لا وقف من السائلين إلى صالحين لأن الكلام جملة محكية عنهم انتهى.
أي للتعلق المعنوي بين مقدم الكلام ومؤخره إلا أن يكون مضطراً بأن ينقطع نفسه فحينئذٍ يجب عليه أن يرجع إلى ما قبله ويوصل الكلام بعضه ببعض فإن لم يفعل أثم كما في بعض شروح الجزري وقرىء مبين.
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{اقْتُلُوا يُوسُفَ} بكسر وضم والمشهور الكسر ، وجه الضم التبعية لعين الفعل وهي مضمومة.
فإن قلت : الحسد من أمهات الكبائر لا سيما وقد أقدموا بسبب ذلك على القتل
0
ونحوه وكل ذلك ينافي العصمة والنبوة.
قلت : المعتبر عصمة الأنبياء في وقت حصول النبوة فأما ما قبلها فذلك غير واجب كذا أجاب الامام.
وفي شرح العقائد : الأنبياء معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع وكذا من تعمد الكبائر انتهى.

(درتيسير آورده كه ون شيطان ابن كلمات از ايشان استماع كرد بصورت يرى رشان ظاهر شد وكفت يوسف ميخواهدكه شمارا ببندكى كيرد كفتنداى ير تدبير يست كفت اقتلوا يوسف) أو اطرحوه أرضاً منكورة مجهولة بعيدة من العمران ليهلك فيها أو يأكله السباع وهو معنى تنكيرها وإبهامها لا أن معناه ، أي أرض كانت ، ولذلك نصبت نصب الظروف المبهمة وهي ما ليس له حدود تحصره ولا أقطار تحويه.
وفيه إشارة إلى أن التغريب يساوي القتل كما في قوله تعالى : ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا}(الحشر : 3) فسلاطين الزمان كأنهم قاتلون العلماء لا سيما المشايخ منهم بتغريبهم وإقصائهم إلى البلاد البعيدة وتفريقهم من أولادهم واتباعهم ، وذلك لكونه من غير سبب موجب غالباً أصلحنا الله تعالى وإياهم {يَخْلُ} بالجزم جواب للأمر ، أي : يخلص لكم وجه أبيكم فيقبل عليكم بكليته ولا يلتفت عنكم إلى غيركم وتتوفر محبته فيكم فذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم ؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه ، ويجوز أن يراد بالوجه الذات وتكونوا بالجزم عطف على يخل من بعده من بعد يوسف ، أي : من بعد الفراغ من أمره.
قوماً صالحين صلحت حالكم عند أبيكم أو تائبين إلى الله تعالى مما جئتم (واين نيز زمكائد إبليس بودكه ناشكيبان باديه آرزورا ازروى تسويف ميكويد مصراع امروز كنه كنيد وفردا توبه آخر تأمل ميكندكه عذر فردارا عمر فردا مى بايد وبر عمر اعتمادي نيست) : 
كار امروز بفردا نكذارى زنهار
اسم الكتاب : روح البيان
كه و فردا برسد نوبت كارد كرست
يقول الفقير : أما قول بعض الحكماء : هكذا يكون المؤمن يهيىء التوبة قبل المعصية فمعناه أن يصمم التوبة على ما سيصدر عنه من الزلات سهواً بحسب غلبة البشرية وإلا فلا معنى لتلويث لباس طاهر ثم تطهيره ورب ملسوع يموت قبل أن يصل إلى الترياق ، فأكل السم على ظن أن الترياق يدفع مضرته ليس من ديدن أهل القلب السليم والعقل المستقيم.
قال استئناف مبني على سؤال من سأل وقال اتفقوا على ما عرض عليهم من الأمرين أم خالفهم في ذلك أحد؟ فقيل قال : قائل منهم وهو يهوداً وكان أحسنهم فيه رأياً حيث جوزوا قتله ولم يساعدهم عليه لا تقتلوا يوسف فإن قتله عظيم لكونه من غير جرم ولا تطرحوه أرضاً لكونه في حكم القتل والقوه يعني بدل الطرح في غيابة الجب في قعره وغوره وما أظلم منه من أسفله سمى به لغيبته عن عين الناظر ، والجب البئر التي لم تطو بعد ، لأنه ليس فيها غير جب الأرض وقطعها فإذا طويت فهر بئر.
يلتقطه يأخذه على وجه الصيانة من الضياع والتلف فإن الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع.
بعض السيارة جمع سيار وهو بناء المبالغة أي بعض طائفة تسير في الأرض.
وبالفارسية (بعضي ازراه كذريان كه بدانجا رسندو ببرندش بناحيتي ديكر وشما ازوبار رهيد) إن كنتم فاعلين (بمشورتي
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يعني ون غرض شمابودن اسوت برين وجه ميبايد كرد) لم يبت القول عليهم ، بل إنما عرض ذلك عليهم تأليفاً لقلبهم وتوجيهاً لهم إلى رأيه وحذرا من نسبتهم له إلى التهكم والافتيات أي الاستبداد والتفرد.
قال سعدي المفتي : إنما قال هذا القائل ذلك لكونه أوجه مما ذكروه في التدبير فإن من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود بلا احتياج إلى الحركة بأنفسهم فربما لا يأذن لهم أبوهم وربما يطلع على قصدهم انتهى.
فانظر إلى هؤلاء الإخوان الذين أرحمهم له لا يرضى إلا بإلقاء يوسف في أسفل الجب وهكذا إخوان الزمان وأبناؤه فإن ألسنتهم دائرة بكل شر ساكتة عن كل خير.
جامى ابناي زمان از قول حق صمند وبكم
نام ايشان نيست عند الله بجز شر الدواب
در لباس دوستى سازندكار دشمني
حسب الامكان واجبست ازكيدايشان اجتناب
شكل ايشان شكل إنسان فعلشان فعل سباع
هم زئاب في ثياب أو ثياب في ذئاب
وفي الآية إشارة : إلى أن الحواس والقوى تسعى في قتل يوسف القلب بسكين الهوى ، فإن موت القلب منشأه الهوى وهو السم القاتل للقلب ، أو تسعى في طرحه في أرض البشرية فإنه بعد موت القلب يقبل الروح بوجهه إلى الحواس والقوى لتحصيل شهواتها ومراداتها وتكون هي بعد موته قوماً صالحين للتنعم الحيواني والنفساني ، قال قائل منهم وهو يهودا المتفكرة لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة جب القالب وسفل البشرية يلتقطه سيارة الحوادث النفسانية إن كنتم فاعلين ساعين به كذا في التأويلات النجمية.
اسم الكتاب : روح البيان
فالحياة الحقيقية إنما هي في حياة القلب ، والقلب بيت الله ومحل استوائه عليه.
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل : العجب ممن يقطع الأودية والمفاوز والقفار ليصل إلى بيته وحرمه ، لأن فيه آثار أنبيائه ، كيف لا يقطع بالله نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار مولاه وذكر الله تعالى هو طريق الوصول.

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم رضي الله عنه ذكر الله يرطب القلب ويلينه فإذا خلا عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهوات فقسا ويبس ، وامتنعت الأعضاء من الطاعة فإذا مددتها انكسرت كالشجرة إذا يبست لا تصلح إلا للقطع ، وتصير وقوداً للنار أعاذنا الله منها.
اسم الكتاب : روح البيان
{قَالُوا} (اورده اندكه برادران يوسف برقول يهوداً متفق شدند ونزد در آمده كفتند فصل بهار رسيده وسبزها از زمين دميده ه شودكه يوسف را باما بصحرا فرستي تاروزى بتماشا وتفرج بكذا رند يعقوب فرمودكه از هجر حسن بهار رخسار يوسف ون بلبل خزان ديده خواهم بود روامداريدكه شما دركلزار باشيد ومن درخانه بخار هجر كرفتار باشم) : 
حريفان دربهار عيش خندان
من اندر كنج غم ون دردمندان
(فرزندان يعقوب نا اميد شده يش يوسف آمدند واز تماشاى سبزه وصحرا شمه باوى درميان آورده وكفتند
موسم كل دوسه روزيست غنيمت دانيد
كه دكر نوبت تاراج خزان خواهد بود
يوسف ون نام تماشا شنيد خاطر مباركش متوجه صحرا شد وبا برادران يش در آمده التماس أجازت نمود ومضمون اين مقال بزيان حال بعرض رسانيده) : 
زين تنكناى خلو تم خاطر بصحرا مى كشد
كزبوستان باد سحر خوش ميدهد بيغامرا
(يعقوب درفكر دور ودراز افتاد) ، وعند ذلك قالوا : يا أبانا خاطبوه بذلك تحريكاً
220
لسلسلة النسب بينه وبينهم وتذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف ليتسببوا بذلك إلى استننزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس منهم بأمارات الحسد والبغي فكأنهم قالوا : مالك لا تأمنا أي : أي عذر لك في ترك الأمن أي في الخوف على يوسف مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا.
قوله لا تأمنا حال من معنى الفعل في ما لك كما تقول مالك قائماً بمعنى ما تصنع قائماً وإنا له لناصحون الواو للحال من مفعول لا تأمنا ، أي والحال إنا لمريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ما يخل بالنصيحة والمقة.
وبالفارسية ، (نيك خواهانيم وبغايت بروى مهربان) أرسله معنا غداً إلى الصحراء يرتع أي : يتسع في أكل الفواكه ونحوها ، فإن الرتع هو الاتساع في الملاذ.
ويلعب بالاستباق والتناضل ونحوهما مما يكون الغرض منه تعلم المحاربة مع الكفار وإنما سموه لعباً ؛ لأنه في صورته وأيضاً لم يكونوا يومئذٍ أنبياء ، وأيضاً جاز أن يكون المراد من اللعب الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر ، كما روى عنه عليه السلام أنه قال لجابر رضي الله عنه فهلا بكراً أي فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك.
جزء : 4 رقم الصفحة : 220
قال أبو الليث : لم يريدوا به اللعب الذي هو منهى عنه ، وإنما أرادوا به المطايبة في المزاح في غير مأثم.
وفيه دليل على إنه لا بأس بالمطايبة ، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : لا بأس بفكاهة يخرج بها الإنسان من حد العبوس روى أنه أتى رجل برجل إلى علي فقال إن هذا زعم أنه احتلم على أمي ، فقال أقمه في الشمس واضرب ظله وإنا له لحافظون من أن يناله مكروه ثم استأنف عمن يسأل ويقول : فماذا قال يعقوب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 220
{قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِى أَن تَذْهَبُوا بِهِ} (آنكه شما ببريداورا از يش من) وذلك لشدة وفارقته عليّ وقلة صبري عنه.
فإن قيل : لام الابتداء تخلص المضارع للحال عند جمهور النجاة والذهاب ههنا مستقبل فيلزم تقدم الفعل على فاعله مع أنه أثره.
قلنا : إن التقدير قصد أن تذهبوا به والقصد حال أو تصور ذهابكم وتوقعه ، والتصور موجود في الحال كما في العلة الغاثية.
و مع ذلك أخاف أن يأكله الذئب لأن الأرض كانت مذأبة واللام للعهد الذهني ، والحزن ألم القلب بفوت المحبوب ، والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الأول إلى الذهاب به ، المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف ، والثاني إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب وروى أنه رأى في المنام كأنه على رأس جبل ويوسف في صحراء فهجم عليه أحد عشر ذئباً فغاب يوسف بينهن ، ولذا حذرهم من أكل الذئب ومع ذلك فقد دفعه إلى إخوته لأنه إذا جاء القضاء عمي البصر : 
اين هم ازتأثير حكمست وقدر
اه مى بيني ونتوانى حذر
وأنتم عنه غافلون (ازو بيخبران باشيد بسبب تماشا)
ازان ترسم كزو غافل نشينيد
زغفلت صورت حالش نبينيد
درين ديرينه دشت محنت انكيز
كهن كركى برودندان كندتيز
قالوا والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة (وحال آنكه ما كروهي توانا وقوى هيكليم كه هريكي ازمابا ده شير در محاربه مقاومت ميتواندكرد) إنا إذا (بدرستى كه ما آن وقت كه برادررا بكرك دهيم) لخاسرون (هر آيينه زيانكار ان باشيم) من الخسار
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بمعنى الهلاك أي لهالكون ضعفاً وخورا وعجزا.
وفي الكواشي مغبونون بترك حرمة الوالد والأخ ، وإنما اقتصروا على جواب خوف يوسف من أكل الذئب ولم يجيبوا عن الاعتذار الأول لأنه السبب القوى في المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون به عن قريب.

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال : لا ينبغي للرجل أن يلقن الخصم الحجة لأن أخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب ولقنهم العلة في كيد يوسف ، وفي الحديث : البلاء موكل بالمنطق ما قال عبد لشيء والله لا أفعله إلا ترك للشيطان كل شيء فولع به حتى يؤثمه وفي حديث : إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن ابتلى به يحكى أن ابن السكيت من أئمة اللغة جلس مع المتوكل يوماً فجاء المعتز والمؤيد ابنا المتوكل فقال : أيما أحب إليك ابناي أم الحسن والحسين؟ قال : والله إن قنبر خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنيك فقال : سلوا لسانه من قفاه ففعلوا فمات في تلك الليلة.
ومن العجب أنه أنشد قبل ذلك إلى المعتز والمؤيد وكان يعلمهما فقال : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 221
يصاب الفتى من عثرة بلسانه
وليس يصاب المرء من عثرة الرجل
فعثرته في القول تذهب رأسه
وعثرته في الرجل تبراً على مهل
والإشارة أن القلب ما دام في نظر الروح مراقباً له غير مشغول باستعمال الحواس والقوى من الروح أن يرسل يوسف القلب معهم إلى مراتعهم الحيوانية ليتمتعوا به في غيبة يعقوب الروح وهو لا يأمنهم عليه لأنه واقف في مكيدتهم وإنهم يدعون نصحه وحفظه من الآفات والقلب إذا بعد من الروح ونظره يقرب منه ذئب الشيطان ويتصرف فيه ويهلكه ، وخسران جميع أجزاء الإنسان في هلاك القلب وربحها في سلامته.
فعلى العاقل أن لا يلعب بالدنيا كالصبيان ، ويحترز عن فتنتها وآفاتها ولا يرى ترك عنان النفس حذراً من الوقوع في بئر الهوى ويجتهد في قمع الهوى ودفع الميل إلى ما سوى الله تعالى : 
وصل ميسر نشود جز بقطع
قطع نخست ازهمه ببريدنست
عصمنا الله وإياكم من الاستماع إلى حديث النفس والشيطان وجعلنا وإياكم محفوظين من موجبات القطيعة والخذلان ، إنه هو الكريم المنام المحسان.
جزء : 4 رقم الصفحة : 221
{فَلَمَّا ذَهَبُوا} به متصل بمحذوف ، أي : فأذن له وأرسله معهم فلما ذهبوا به (س آن هنكام كه برادران ببردند يوسف را) والجواب محذوف وهو فعلوا به من الأذية ما فعلوا.
وتفصيل المقام أن يعقوب عليه السلام لما رأى إلحاح أخوة يوسف في خروجه معهم إلى الصحراء ومبالغتهم بالعهد واليمين ، ورأى أيضاً ميل يوسف إلى التفرج والتنزه رضى بالقضاء فأذن فأمر أن يغسل بدن يوسف في طست كان أتى به جبريل إلى إبراهيم حين مجيء الفداء فأجرى فيه دم الكبش وأن يرجل شعره ، ويدهن بدهن اسماعيل الذي جاء به جبريل من الجنة وأن يكحل ففعلوا ويروى أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجرد عن ثيابه أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فالبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق ، وإسحاق إلى يعقوب فجعله يعقوب في تميمة وعلقها في عنق يوسف.
وقال الكاشفي (ون تعويذي بربازويش بست وبمشايعه فر زندان تاشجرة الوداع كه بردروازه كنعان بودبيرون آمد ويوسف رادركنار كرفته كريه كنان اغاز وداع كرد) : 
222
دل نمى خواست جدايى زتوا ماه كنم
دور أيام نه بر قاعده دلخواشنت
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
(يوسف كفت اي در سبب كريه يست كفت اي يوسف ازين رفتن تو رايحه اندوهى عظيم بمشام دل من ميرسد ونمى دانم كه سرا نجام كار بكجا خواهد كشيد بارى لا تنساني فإني لا أنساك مرافراموش مكن كه من ترانيز فراموش نخواهم كرد) فراموشى نه شرط دوستانست (س فرزندانرا درباب محافظه يوسف مبالغه بسيار فرمود) وهم جعلوا يحملونه على عواتقهم إكراماله وسرورا به ، فذهبوا به (يعقوب درايشان مينكريست واز شوق لقاي فرزند ارجمند مى كريست)
هنوز سرو روانم زشم ناشده دور
دل ازتصور دورى وبيد لرزانست
(ون فرزندان ازيش نظروي غائب شدند روى بكنعان نهاد) فلمّا بعدوا به عن العيون تركوا وصايا أبيهم فالقوه على الأرض ، وقالوا : يا صاحب الرؤيا الكاذبة أين الكواكب التي رأيتهم لك ساجدين حتى يخلصوك من أيدينا اليوم ، فجعلوا يؤذونه ويضربونه وكلما لجأ إلى واحد منهم ضربه ولا يزدادون عليه إلا غلظة وحنقاً ، وجعل يبكي بكاء شديداً وينادي يا أبتاه ماأسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك لو تعلم ما يصنع بابنك أولاد الإماء.
جزء : 4 رقم الصفحة : 222
قال الكاشفي : (درخاك خواري كرسنه وتشنه بروى مي كشيدند تابهلاك نزديك رسيد) وقال بعضهم : فأخذه روبيل فجلد به الأرض ووثب على صدره وأراد قتله ولوى عنقه ليكسرها ، فنادى يوسف يا يهودا وكان أرفقهم به اتقِ الله وحل بيني وبين من يريد قتلي ، فأخذته رقة ورحمة فقال يهودا : ألستم قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه قالوا : بلى قال أدلكم على ما هو خير لكم من القتل ألقوه في الجب فسكن غضبهم ، وقالوا : نفعل.
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وعزموا على إلقاء يوسف في قعر الجب ، وكان على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب بكنعان التي هي من نواحي الأردنّ ، حفره شداد حين عمر بلاد الأردنّ ، وكان أعلاه ضيقاً وأسفله واسعاً.

وقال الكاشفي : (هفتاد كز عمق يافت يا زياده) فأتوا به إلى رأس البئر فتعلق بثيابهم فنزعوها من يديه ، فدلوه فيها بحبل مربوط على وسطه فتعلق بشفيرها ، فربطوا يديه ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بالدم الكذب احتيالاً لأبيه ، فقال : يا أخوتاه ردوا علي قميصي اتوارى به في حياتي ويكون كفناً بعد مماتي ، فلم يفعلوا فلما بلغ نصفها قطعوا الحبل وألقوه ليموت وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة بجانب البئر فقام عليها وهو يبكي فنادوه وظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه فمنعهم يهودا.
قال الكاشفي (از حضرت ملك أعلى خطاب مستطاب بطائر آشيان سدرة المنتهى رسيدكه (أدرك عبدي جبريل) يش ازانكه يوسف به تك اه رسد بوي رسيد واورا بانه مقدسه خود كرفت وبربالاى صحره كه درتك اه بود بنشانيد واز طعام وشراب بهشت بوي داد يراهن خليل كه تعويذ وار بربازوداشت اورا بوشانيد) قال الحسن : ألقي يوسف في الجب وهو ابن ثنتي عشرة سنة ولقى أباه بعد ثمانين سنة ، وقيل : كان يوسف
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ابن سبع عشرة سنة ، وقيل ابن ثماني عشرة سنة وروى إن هوام البئر قال بعضها لبعض لا تخرجن من مساكنكن فإن نبيا من الأنبياء نزل بساحتكن فانجحرن إلا الأفعى فإنها قصدت يوسف فصاح بها جبريل فصمت وبقى الصمم في نسلها ولما ألقي في الجب قال : يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وروى اجعل لي فرجاً مما أنا فيه فما بات فيه.
قال الكواشي : لبث في البئر ثلاثة أيام أو خرج من ساعته انتهى.
وعلم جبريل يوسف هذا الدعاء أي في البئر اللهم يا كاشف كل كربة ، ويا مجيب كل دعوة ، ويا جابر كل كسير ، ويا ميسر كل عسير ويا صاحب كل غريب ، ويا مؤنس كل وحيد لا إله إلا أنت سبحانك أسألك أن تجعل لي فرجاً ومخرجاً وأن تقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا ذكر غيرك وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين روى إن يوسف لما ألقى في الجب ذكر الله بأسمائه الحسنى فسمعه الملائكة فقالوا يا رب نسمع صوتاً حسناً في الجب فأمهلنا ساعة فقال الله ألستم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها}(البقرة : 30) فحفته الملائكة فأنس بهم وكذلك إذا اجتمع المؤمنون على ذكر الله تعالى يقول الملائكة إلهنا انظرنا نستأنس بهم فيقول الله تعالى ألستم قلتم {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا} فالآن تتمنون الاستئناس بهم فعلم أن الملائكة المقربين تنزل لشرف الذكر كما في نفائس المجالس : 
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ذره ذره كاندرين ارض وسماست
جنس خودرا هريكي ون كهرباست
ضدرا باضد ايناس از كجا
با امام الناس نسنانس از كجا
اين قدر كفتيم باقي فكر كن
فكرا اكر جامد بودرو ذكر كن
ذكر آرد فكررا در اهتزاز
ذكررا خورشيد اين افسرده ساز
كما في المثنوى : وأوحينا إليه تبشير إليه بما يؤول إليه أمره وإزاله لو حشته ، وإيناساً له وكان وحي نبوة ورسالة كما عليه المحققون ، وقد صح أن الله تعالى أوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام قبل إدراكهما وذلك لأن الله تعالى قد فتح باب الولاية الخاصة لبعض الآحاد في صغرهم كالشيخ سهل قدس سره فلأن يكون باب النبوة مفتوحاً أولى ، لكمال استعداد الأنبياء عليهم السلام فأمر الولاية والنبوة لا يتوقف على البلوغ وعلى الأربعين وإن استنبىء أكثر الأنبياء بعد الأربعين على ما جرى عليه عادة الله الغالبة هكذا لاح بالبال.
قال الكاشفي : (وما وحى فرستاديم سوى اوكه اندو هناك مباش بيرون زحضيض جاه رسانيم وبرار انرا بحاجتمندى نزديك توآريم) لتنبئنهم لتحدثن إخوتك فيما يستقبل بأمرهم هذا بما فعلوا لك وهم لا يشعرون بأنك يوسف لتباين حاليك حالك هذه وحالك يومئذٍ لعلو شانك وكبرياء سلطانك وبعد حالك عن أوهامهم ولطول المبدل للأشكال والهيئات ، وذلك إنهم حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون ، دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان أخ لكم من أبيكم يقال له يوسف ، وكان يدنيه دونكم وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب وقلتم لأبيكم أكله الذئب.
والإشارة : أن من خصوصية تعلق الروح بالقالب أن يتولد منها القلب العلوي والنفس السفلية والقوى والحواس فيكون ميل الروح والقلب ونزاعهما إلى عالم الروحانية وميل النفس والقوى والحواس إلى عالم
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الحيوانية ، فإن وكل الإنسان إلى طبعه تكون الغلبة للنفس والبدن على الروح والقالب وهذا حال الأشقياء ، وإن أيد القلب بالوحي في غيابة جب القلب إذا سبقت له العناية الأزلية تكون الغلبة للروح والقلب على النفس والبدن وهذا حال السعداء ، فالأنبياء وكذا الأولياء مؤيدون من عند الله تعالى بالوحي والإلهام والصبر والاحتمال وإن كانوا في صورة الجفاء والجلال ، وقد قضى الله تعالى على يعقوب ويوسف أن يوصل إليهما تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليصبرا على مرارتها ويكثر رجوعهما إلى الله تعالى وينقطع تعلق فكرهما عما سوى الله تعالى فيصلا إلى درجة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن العظيمة كما قال بعض الكبار : سبب حبس يوسف في الجسن اثنتي عشرة سنة تكميل ذاته بالخلوة والرياضة الشاقة والمجاهدات مما تيسر له عند أبيه ومن هذا المقام اغترب الأنبياء والأولياء عن أوطانهم.
قال المولى الجامي : 
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بصبر كوش دلا روز هجر فائده يست
طبيب شربت تلخ ازبراى فائده ساخت
وقال بعضهم : ابتلى أبوه بفراقه لما في الخبر أنه ذبح جدياً بين يدي أمه فلم يرض الله تعالى ذلك منه ، وأرى دماً بدم وفرقة بفرقة لعظمة احترام شأن النبوة ومن ذلك المقام حسنات الأبرار سيئات المقربين.
وقال بعضهم : استطعمه يوماً فقير فما اهتم بإطعامه فانصرف الفقير حزينا وفيه نظر كما قاله البعض لأن ذلك لا يليق بأخلاق النبوة.
وقال بعضهم : لما ولد يوسف اشترى يعقوب له ظئراً ، وكان لها ابن رضيع فباع ابنها تكثيراً للبن على يوسف فبكت وتضرعت ، وقالت : يا رب إن يعقوب فرق بيني وبين ولدي ففرق بينه وبين ولده يوسف فاستجاب الله دعاءها فلم يصل يعقوب إلى يوسف إلا بعد أن لقيت تلك الجارية ابنها وفي الحديث : لا توله والدة بولدها أي : لا تجعل والهة بتفريقه منها وذلك في السبايا كما في الجوهري ، ومن أحاديث المقاصد الحسنة من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ومثل هذا وإن كان بعيداً بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام إلا أن القضاء يفعل ما يفعل.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : إذا شاء الحق إنفاذ قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدوراً}(الأحزاب : 38) على عموم الأفعال في العبد بإيفاء زلة منه يجري عليه القدر بما أراده ثم يرده إلى مقامه إن كان من أهل العناية والوصول.
قيل لأبي يزيد قدس سره : أيعصي العارف فقال : "وكان أمر الله قدراً مقدوراً".
قال الحافظ : 
جايى كه برق عصيان بر آدم صفي زد
ما راه كونه زيبد دعوى بي كناهى
هذا بالنسبة إلى حال يعقوب وابتلائه.
وأما بالنسبة إلى يوسف فقد حكي إنه أخذ يوماً مرآة فنظر إلى صورته فأعجبه حسنه وبهاؤه فقال لو كنت عبداً فباعوني لما وجد لي ثمن فابتلى بالعبودية وبيع بثمن بخس وكان ذلك سبب فراقه من أبيه.
وفيه إشارة إلى أن الجمال والكمال كلهتعالى وإذا أضيف إلى العبد مجازاً فلا بد للعبد أن يجتهد إلى أن يصير حراً عما سوى الله تعالى ويتخلص من الاضافات والقيود ويرى الأمر كلهتعالى ويكون عبداً محضاً حقاًتعالى.
قال المولى الجامي : 
كسوت خواجكى وخلعت شاهى ه كند
هر كرا غاشيه بند كيت بر دوش است
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وبالجملة إن طريق التصفية طريقة صعبة ومن أسبابها الأدب والمحنة ولذلك ورد "ما أوذى نبي مثل ما أوذيت" أي : ما صفى نبي مثل ما صفيت.
وذرة من محنة هذه الطريقة العلية أعلى من كثير من الكشف والكرامات وما ابتلى الله أحداً بمثل ما ابتلى به اصفياءه إلا اختاره لذاته ولعبوديته فافهم والله الهادي إلى الحقائق.
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{وَجَآءُوا أَبَاهُمْ عِشَآءً} ظرف أي في آخر النهار فإن العشاء آخر النهار إلى نصف الليل.
وفي تفسير أبي الليث بعد العصر.
قال في الكواشي : وإنما جاؤوا عشاء ليقدموا على المبالغة في الاعتذار.
يبكون حال ، أي : متباكين.
والتباكي بالفارسية (كريستن يدا كردن) روى إن امرأة خاصمت زوجها إلى شريح فبكت فقال له الشعبي : يا أبا أمية أظنها مظلومة أما تراها تبكي فقال شريح قد جاء أخوة يوسف يبكون وهم ظلمة ولا ينبغي أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به من السنة المرضية.
وفي المثنوى : 
زراى مضطر نشسته معنويست
زارى نزد دروغ آن غويست
كرهي اخوان يوسف حيلتست
كه درونشان رز رشك وعلتست
روى أنه لما سمع صوتهم فزع وقال ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شي قالوا الأمر أعظم قال فما هو وأين يوسف؟
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[يوسف : 97-65]{قَالُوا يا اأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} أو الرمي يقال استبق الرجلان وتسابقا إذا عارضا في السبق طلباً للغلبة كما يقال انتضلا وتناضلا إذا عارضا في الرمي طلباً للغلبة.
وتركنا يوسف (وبكذا شتيم يوسف راتنها) عند متاعنا أي : ما نتمع به من الثياب والأزواد وغيرهما فإن المتاع في اللغة كل ما انتفع به وأصله النفع الحاضر وهو اسم من متع كالسلام من سلم ، والمراد به في قوله تعالى : ولما فتحوا متاعهم}(يوسف : 65) أوعية الطعام {فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ} عقيب ذلك من غير مضي زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في مقالتنا ولو كنا عندك في اعتقادك صادقين موصوفين بالصدق والثقة لفرط محبتك ليوسف فكيف وأنت سيء الظن بنا غير واثق بقولنا.
والصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به والكذب لا على ما هو به والتصديق باللسان الإخبار بكون القائل صادقاً وبالقلب الإذعان والقبول لذلك ، والتكذيب بخلاف ذلك وجاؤوا (آمدند) على قميصه محله النصب على الظرفية من قوله : بدم أي : جاؤوا فوق قميصه بدم أو على الحالية منه والخلاف في تقدم الحال على المجرور فيما إذا لم يكن الحال ظرفاً كذب مصدر وصف به الدم مبالغة ، كأن مجيئهم من الكذب نفسه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته أو مصدر بمعنى المفعول أي مكذوب فيه لأنه لم يكن دم يوسف وقرأت عائشة رضي الله عنها بغير المعجمة أي كدب بمعنى كدر أو طريّ روى أنهم ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وزل عنهم أن يمزقوه فلما سمع يعقوب بخبر يوسف صاح بأعلى صوته فقال : أين القميص؟ فأخذه والقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص قال : تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه قال كأنه قيل ما قال يعقوب هل صدقهم فيما قالوا أو لا؟ فقيل : قال لم يكن ذلك بل سولت لكم أنفسكم أي : زينت وسهلت قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
والتسويل : 
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تقدير شيء في الأنفس مع الطمع في إتمامه.
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قال الأزهري : كان التسويل تفعيل من سؤال الأشياء وهي الأمنية التي يطلبها فيزين لطالبها الباطل وغيره.
أمراً من الأمور منكراً لا يوصف ولا يعرف فصنعتموه بيوسف استدل يعقوب على أنهم فعلوا بيوسف ما أرادوا وأنهم كاذبون بشيئين بما عرف من حسدهم الشديد وبسلامة القميص حيث لم يكن فيه خرق ولا أثر ناب فقوله بل سولت ردّ لقولهم أكله الذئب وبل للإعراض عما قبله وإثبات ما بعده على سبيل التدارك نحو جاء زيد بل عمرو كما في بحر العلوم.
فصبر جميل أي : فأمري صبر جميل وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق وإلا فقد قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
قال الكمال الخجندي : 
بوصل صحبت يوسف عزيز من مشتاب
جمال يار نبيني مكر بصبر جميل
قال شيخنا الأجل الأكمل روح الله روحه.
اعلم أن الصبر إذا لم يكن فيه شكوى إلى الخلق يكون جميلاً ، وإذا كان فيه مع ذلك شكوى إلى الخالق يكون أجمل لما فيه من رعاية حق العبودية ، ظاهراً حيث أمسك عن الشكوى إلى الخلق ، وباطناً حيث قصر الشكوى على الخالق والتفويض جميل والشكوى إليه أجمل انتهى.
قال الشيخ عمر بن الفارض قدس سره في تائيته : 
ويحسن إظهار التجلد للقوي
ويقبح غير العجز عند الأحبة
أي : لا يحسن إظهار التجلد والصبر على صدمات المحن مطلقاً بل يحسن للأعادي كما أظهر رسول الله للكفار في غزواته ومناسكه.
وأما عند الأحبة فلا يحسن إلا العجز لأن إظهار التجلد عندهم قبيح جداً كما أظهره سمنون في بعض مناجاته وقال : 
وليس لي في سواك حظ
فكيفما شئت فاختبرني
فأدب بتسليط عسر البول عليه فاعترف بعجزه وطاف في سكك بغداد يتسأجر الصبيان ويأمرهم أن ادعوا عمكم الكذاب فقير وخسته بدركاهت إمدم رحمى وقال بعضهم : الصبر الجميل تلقي البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر.
وقيل : لا أعايشكم على كآبة الوجه بل أكون لكم كما كنت وذلك لأن الموحد الحقيقي يطوي بساط الوسائط والأسباب ، فلا يرى التأثير إلا من الله تعالى في كل باب ، مع أن التغافل من أخلاق الكرام والعفو والصفح وقبول العذر من ديدن الأخيار : 
اقبل معاذير من يأتيك معتذراً
إن بر عندك فيما قال أو فجرا
والله المستعان أي : المطلوب منه العون وهو إنشاء الاستعانة المستمرة.
على ما تصفون على إظهار حال ما تصفون من شأن يوسف وبيان كونه كذبا وإظهار سلامته كأنه علم منهم الكذب.
قال تعالى : سبحان ربك رب العزة عما يصفون}(الصافات : 180).
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قال البيضاوي هذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صح انتهى ، وذلك لأنهم قالوا لا دليل على امتناع صدور الكبيرة من الأنبياء قبل الوحي ، وقوله : إن صح يدل على الشك في صحة استنبائهم ، وأصاب في ذلك لأن الأنبياء محفوظون قبل نبوتهم كما أنهم معصومون بعدها من الأمور الموجبة للنفرة الغير اللائقة بشأنهم وليس همّ يوسف كما سيأتي من قبيل ما صدر من إخوته من الحسد وضربه والقائه في الجب بالفعل والكذب عمداً من غير تأويل.
وأما قوله تعالى : {وَيُتِمُّ نِعْمَتَه عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَ} (يوسف : 6)
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فلا يدل على نبوة غيره من الإخوان الموجودين إذ يكفي في إتمام النعمة على آل يعقوب إن لا تنقطع سلسلة النبوة من أعقابهم كما قال تعالى في كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه ، فإنه لا ينافي وجود الشرك من بعض الأحفاد كما لا يخفى.
وكذا تمثلهم في صورة الكواكب لا يدل على نبوتهم ، لأنه إذا كان يعقوب بمنزلة الشمس التي تعينه بالنبوة ودعوة الخلق وهدايتهم إلى الله تعالى كان أولاده بمنزلة الكواكب التي تتبع الشمس والقمر ولوكان كلهم أنبياء لاستدعى أن يكون محبة يعقوب لهم على السوية أي من أول الأمر بناء على وراثة كلهم لنبوته ، ولما ظهر ما ظهر من تفضيل يوسف عليهم فيوسف من بينهم كشيث من بين بني آدم عليه السلام ، هكذا لاح ببال الفقير أيده الله القدير.
وفي الآيات إشارات إلى تزوير الحواس والقوى وتلبسها وتمويهاتها وتخيلاتها الفلسفية وكذباتها وحيلها ومكرها وكيدها وتوهماتها وتسويلاتها المجبولة عليها ، وإن كانت للأنبياء وأن الروح المؤيد بنور الإيمان يقف على النفس وصفاتها وما جبلت الحواس والقوى عليه ، ولا يقبل منها تمويهاتها وتسويلاتها ويرى الأمور كلها من عند الله وأحكامه الأزلية ، فيصبر عليها صبراً جميلاً وهو الصبر على ظهور ما أراد الله فيها بالإرادة القديمة ، والتسليم لها والرضى بها وبقوله : {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} يشير إلى الاستعانة بالله على الصبر الجميل فيما يجري من قضائه وقدره كذا في التأويلات النجمية نفعنا الله تعالى بها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 226
{وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ} جماعة يسيرون من جهة مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من جب يوسف ، وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيه.
قال الكاشفي : (روزهارم مده نجات بوى رسيد).
قال السمرقندي في بحر العلوم : كان الجب في قفرة بعيدة من العمران لم يكن إلا للرعاة فأخطأوا الطريق فنزلوا قريباً منه انتهى.
فهذا يخالف قوله تعالى : يلتقطه بعض السيارة فإنه يقتضي كون الجب في الأمن والجادة والسير هو السير المعتاد.
فارسلوا أي : إلى الجب واردهم أي : الذي يرد الماء ، أي : يحضره ليستقي لهم وكان ذلك مالك بن دعر الخزاعي.
قال في القاموس مالك بن دعر : بالدال المهملة فأدلى دلوه ادلاء بالفارسية (فرهشتن دلو) أي : أرسلها إلى الجب ليملأها فأوحى إلى يوسف بالتعلق بالحبل.
اي يوسف آخر بهرتست اين دلو در اه آمده
(در معالم آورده كه ديوارهاى اه برفراق يوسف بكريستند) ، وذلك لأن للجمادات حياة حقانية لا يعرفها إلا العلماء بالله ، فلها أنس الذكر والتوحيد والتسبيح ومجاورة أهل الحق وقد صح أن الجزع الذي كان يعتمد عليه رسول الله حين الموعظة للناس أنّ أنين بني آدم لما فارقه رسول الله وذلك بعد أن عمل له المنبر.
قال في المثنوى : 
استن حنانه از هجر رسول
ناله مى زد همو أرباب عقول
كفت يغمبر ه خواهى اي ستون
كفت جانم ازفراقت كشت خون
فلما خرج يوسف إذا هو بغلام أحسن ما يكون وقد كان أعطى شطر الحسن فلما رآه مالك قال مبشراً نفسه وأصحابه يا بشرى هذا غلام (اي مده وشادمانى) كأنه نادى البشرى وقال : تعالي وهذا أوانك حيث فاز بنعمة نادرة ، وأي نعمة مكان ما يوجد مباحاً من الماء ، 
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وقيل : هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه ، كما قال الكاشفي : (اورا آوزداد وكفت اين سريست كه دلورا كران ساخته س بمدد كارىء أو يوسف را از اه آورده)
ون آن ماه جهان آرا بر آمد
ز جانش بانك يا بشرى بر آمد
بشارت كز نين تاريك جاهى
بر آمد س جهان افروز ماهى
وذلك لأن ماء الحياة لا يوجد إلا في الظلمات كما أن العلم الإلهي إنما يوجد في ظلمات هذا القلب والقالب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 228
وفي التأويلات النجمية : يشير إلى أن القلب كما له بشارة من تعلق الجذبة وخلاصه من الجب ، فكذلك للجذبة بشارة في تعلقها بالقلب وخلاصه من الجب وهي من أسرار.
يحبهم ويحبونه وأسروه}(المائدة : 54) أي : أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية الرفقة لئلا يطالبوا بالشركة فيه {بِضَـاعَةً} حال كونه بضاعة أي متاعاً للتجارة فإنها قطعة من المال بضعت منه ، أي قطعت للتجارة والله عليم بما يعملون لم يخف عليه إسرارهم.
وشروه أي : باعوه وهو من الأضداد والضمير للوارد وأصحابه.

يقول الفقير أيده الله القدير : جعلوه عرضة للابتذال بالبيع والشراء ؛ لأنهم لم يعرفوا حاله إما لأن الله تعالى أغفلهم عن السؤال ليقضي أمراً كان مفعولاً ، أو لأنهم سألوا عن حاله ولم يفهموا لغته لكونها عبرية.
وههنا روايات واهية بعيدة ينبغي أن لا يلتفت إليها وإن ذهب إليها الجم الغفير من المفسرين ولله در المولى أبي السعود في إرشاده بثمن بخس زيف ناقص العيار.
قال الكاشفي : (ببهاى اندك وبي اعتبار) وهو بمعنى المبخوس لأن الثمن لا يوصف بالمعنى المصدري ووصف بكونه مبخوساً إما لرداءته وغشه أو لنقصان وزنه من بخسه حقه ، أي : نقصه كما في حواشي ابن الشيخ.
وقال بعضهم : بثمن بخس ، أي حرام منقوص لأن ثمن الحر حرام انتهى حمل البخس على المعنى لكون الحرام ممحوق البركات والقول الأول هو الأصح دراهم بدل من ثمن ، أي لا دنانير معدودة أي : غير موزونة فهو بيان لقلته ونقصانه مقداراً بعد بيان نقصانه في نفسه لأنهم كانوا يزنون الأوقية وهي أربعون درهماً ويعدون ما دونها.
فعن ابن عباس أنها كانت عشرين درهماً.
وعن السدي اثنين وعشرين درهماً.
قيل : إن الصبيان أخذوا النبي عليه السلام في طريق المسجد وقالوا : كن لنا جملاً كما تكون للحسن والحسين ، قال لبلال اذهب إلى البيت وائت بما وجدته لأشتري نفسي منهم فأتى بثماني جوزات فاشترى بها نفسه وقال : أخي يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وباعوني بثماني جوزات كذا في روضة الأخبار وكانوا أي : البائعون فيه في يوسف من الزاهدين الزهد والزهادة قلة الرغبة في الشيء أي من الذين لا يرغبون فيما بأيديهم فلذلك باعوه بما ذكر من الثمن البخس وسبب ذلك أنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به أو غير واثق بأمره يخاف أن يظهر له مستحق فينتزعه منه فيبيعه من أول مساوم بأوكس ثمن هذا مع الجمال الظاهر.
وفيه إشارة إلى أن الجمال الظاهر لا خطر له عند الله تعالى ، وإنما الجمال هو الجمال الباطن ، وفي الحديث : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم بل إلى قلوبكم وأعمالكم يعني إذا كانت لكم قلوب وأعمال صالحة تكونون مقبولين مطلقاً ، سواء كانت لكم صور حسنة وأموال فاخرة أم لا وإلا فلا ، وليس بيع يوسف بثمن بخس باعجب من بيعك نفسك بأدنى شهوة فلا بد من الإمساك والاحتماء والقناعة.
قال المولى الجامي قدس سره : 
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هر آنكه كنج قناعت بكنج دنيا داد
جزء : 4 رقم الصفحة : 228
فروخت يوسف مصري بكمترين ثمني
(كويندكه نافع مولاي عبد الله بن عمركه استاد امام شافعي بود آنكاه كه مرد كفت اين ايكه را بكنيد بكنيند بيست وده هزار درم درسبوى بديد آمد كفت آنكاه كه از جنازه من باز امده باشيد اين بدرويش دهيد اورا كفتند يا شيخ ون توكسى درم نهد كفت بحق اين وقت شك زكاة وى بر كردن من نيست وهر كز عيالان خودرا بسختى نداشتم لكن هركاه كه مرا آرزويى بودي آنه بدان آرزو بايستى دادن درين سؤال افكندمى تا كر مرا روز سختى يش آيد بدر سفله نبايد رفتن) ففي هذه الحكاية ما يدل على المجاهدة النفسية والطبعية.
أما الأولى ، فلأنه ما كتم المال وداخره لأجل الكنز بل لأجل البذل ، وأما الثانية فلأنه منع عن طبيعته مقتضاها وشهواتها والحواس والقوى لا تعرف قدر القلب وتبيعه بأدنى حظ نفس فانٍ ، لأنها مستعدة للاحتظاظ بالتمتعات الدنيوية الفانية والقلب مستعد للاحتظاظ بالتمتعات الأخروية الباقية ، بل هو مستعد للاحتظاظ بالشواهد الربانية وإنه إذا سقي بشراب طهور تجلى الجمال والجلال يهريق سؤره على أرض النفس والقوى والحواس فيحتظون به فإنه للأرض من كأس الكرام نصيب.
جزء : 4 رقم الصفحة : 228
{وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَاـاهُ مِن مِّصْرَ} وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر وصاحب جنود الملك واسمه قطفير وكان يقال له العزيز.
قال في القاموس : العزيز الملك لغلبته على أهل مملكته ولقب من ملك مصر مع الاسكندرية انتهى.
وبيان كونه من مصر للإشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين مما ذكر من الثمن البخس كما في الإرشاد.
وقال الكاشفي : (وكفت آنكس كه خريد يوسف را ازاهل مصر) يعني عزيز انتهى.
وكان الملك يومئذٍ الريان بن الوليد من العماليق مات في حياة يوسف بعد أن آمن به وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه إلى الإسلام فأبى.
قال في القاموس : قابوس ممنوع للعجمة والمعرفة معرب كاووس انتهى وهذا غير قابوس الذي قيل في خطه هذا خط قابوس أم جناح طاووس ، فإنه كان ملكاً عظيماً مات في ثلاث وأربعمائة كما في الروضة.
وكان فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف فقوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات}(غافر : 34) من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء.
قال الكاشفي : (ون خبر كاروان مدين بمصر آمد وكماشتكان عزيز بسرراه كاروان آمده يوسف را ديدند ازلمعه جمال او شيفته وحيران بازكشته خبر بعزيز مصر بردند واو عاشق يوسف بود ازكوش) : 
والأذن تعشق قبل العين أحياناً

فالتمسوا من مالكه عرض يوسف للبيع فزينه وأخرجه إلى السوق فلما رآه أهل مصر افتتنوا به : 
اراسته آن يا رنبا زار بر آمد
فرياد وفغان ازدر وديوار بر آمد
وعرض في بيع من يزيد ثلاثة أيام فزاد الناس بعضهم على بعض حتى بلغ ثمنه شيئاً لا يقدر عليه أحد.
خريداران ديكر لب به بستند
س زانوى خاموشى نشتند
فاشتراه عزيز مصر بوزنه مرة مسكاً ومرة لؤلؤاً ومرة ذهباً ومرة فضة ومرة حريراً وكان وزنه أربعمائة رطل ـ ـ وحكى ـ ـ أن عجوزاً أحضرت شيئاً من الغزل وأرادت أن تشتري به يوسف وإلى هذا يشير المولى الجامي بقوله : 
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بي سر عرفان متن تار فكرت
جزء : 4 رقم الصفحة : 230
خريدار يوسف مشوزين كلابه
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لكل أحد بذل ما في ملكه مما قدر عليه في طريق المطلوب فإنه من علامات العاشق.
هر كسى ازهمت والاى خويش
سود برد در خور كالاى خويش
وكان سن يوسف إذ ذاك سبع عشرة سنة ، وأقام في منزل العزيز مع ما مر عليه من مدة لبثه في السجن ثلاث عشرة سنة ، واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين ، وآتاه الله العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة وهو أول من عمل القراطيس {لامْرَأَتِهِ} اللام متعلقة بقال لا باشترى ، أي قال لامرأته راعيل بنت رعاييل ، أو بنت هيكا هروان كما في التبيان ولقبها زليخا بضم الزاي المعجمة وفتح اللام كما في عين المعاني والمشهور في الألسنة فتح الزاي وكسر اللام أكرمي مثويه اجعلي محل إقامته كريماً حسناً مرضياً والمعنى أحسني تعهده في المطعم والمشرب وغيرهما ، فهو كناية عن إكرام نفسه وإحسان تعهده كما يقال المقام العالي ويكنى به عن السلطان.
قال الإمام الغزالي رحمه الله : يكنى عن الشريف بالجناب والحضرة والمجلس فيقال السلام على حضرته المباركة ومجلسه الشريف ، والمراد به السلام عليه لكن يكنى عنه بما يتعلق به نوع التعلق إجلالاً انتهى.
عسى أن ينفعنا فيما نحتاج إليه ويكفينا بعض المهمات.
وبالفارسية (شايد آنكه سود رساند مارا دركار ضياع وعقار وسر انجام مصالح روز كارما) أو نتخذه ولدا أي نتبناه ونقيمه مقام الولد ، وإنه لم يكن لها ولد وقد تفرس فيه الرشد فقال ذلك ولذلك قيل افرس الناس ثلاثة : عزيز مصر وابنة شعيب التي قالت : يا أبت استأجره}(القصص : 26) وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنه أن تفرس في عمر وولاه من بعده {وَكَذالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الأرْضِ} أي : جعلنا له فيها مكاناً والمراد أرض مصر وهي أربعون فرسخاً ، في أربعين فرسخاً وذلك إشارة إلى مصدر الفعل المؤخر على أن يكون عبارة عن التمكين في قلب العزيز أو في منزله وكون ذلك تمكيناً في الأرض بملابسة أنه عزيز فيها ، لا عن تمكين آخر يشبه به فالكاف مقحم للدلالة على فخامة شأن المشار إليه إقحاماً لا يترك في لغة العرب ولا في غيرها ، ومن ذلك قولهم مثلك لا يبخل ، أي مثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف في الأرض وجعلناه محباً في قلب العزيز ومكرماً في منزله ليترتب عليه ما ترتب بما جرى بينه وبين امرأة العزيز.
ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي : نوفقه لتعبير بعض المنامات التي عمدتها رؤيا الملك وصاحبي السجن لقوله تعالى : ذلكما مما علمني ربي}(يوسف : 37) فيؤدي ذلك إلى الرياسة العظمى.
جزء : 4 رقم الصفحة : 230
وفي "تفسير أبي الليث" : من تأويل الأحاديث ، يعني : تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} الهاء راجعة إلى الله أي على أمر نفسه لا يرده شيء ولا ينازعه أحد فيما شاء ويحكم في أمر يوسف وغيره بل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كذلك فيأتون ويذرون زعماً منهم أن لهم من الأمر شيئاً وأنى لهم ذلك.
بود هركسى را دكر كونه راى
نباشد مكر آنه خواهد خداي
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وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول : ابن آدم تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فالأدب مع الله تعالى أن يستسلم العبد لما أظهره الله تعالى في الوقت ولا يريد إحداث غيره.

وفي التأويلات النجمية لما أخرجوه من جب الطبيعة ذهبوا به إلى مصر الشريعة وقال الذي اشتريه من مصر وهو عزيز مصر الشريعة أي الدليل والمربي على جادة الطريقة ليوصله إلى عالم الحقيقة لامرأته وهي الدنيا اكرمي مثواه أخدمي له في منزل الجسد بقدر حاجته الماسة عسى أن ينفعنا حين يكون صاحب الشريعة وملكاً من ملوك الدنيا يتصرف فينا باكسير النبوة فتصير الشريعة حقيقة والدنيا آخرة أو نتخذه ولداً نربيه بلبان ثديي الشريعة والطريقة والفطام عن الدنيا الدنية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يشير إلى أن تمكين يوسف القلب في أرض البشرية إنما هو ليعلم علم تأويل الرؤيا وهو علم النبوة ، كما قال : ولنعلمه من تأويل الأحاديث فكما أن الثمرة على الشجرة إنما تظهر إذا كان أصل الشجرة راسخاً في الأرض فكذلك على شجرة القلب إنما تظهر ثمرات العلوم الدينية والمشاهدة الربانية إذا كان قدم القلب ثابتاً في طينة الإنسانية والله غالب على أمره بمعنيين أحدهما.
أن يكون الله غالباً على أمر القلب أي يكون الغالب على أمره ومحبة الله وطلبه والثاني أن يكون الغالب على أمر القلب جذبات العناية لتقيمه على صراط مستقيم الفناء منه والبقاء بالله فيكون تصرفاته بالله ولله وفي الله لأنه باق بهويته فأني عن أنانية نفسه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم خلقوا مستعدين لقبول هذه الكمالية يصرفون استعدادهم فيما يورثهم النقصان والخسران انتهى ما في التأويلات.
ثم إن الله تعالى مدح العلم في هذه الآية وذم الجهل.
أما الأول فلأن الله تعالى ذكر العلم في مقام الامتنان حيث قال : ولنعلمه.
وأما الثاني فلأنه قال : ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعلم منه أن أقلهم يعلمون.
والعلم علمان علم الشريعة وعلم الحقيقة ولكل منهما فضل في مقامه وفي الخبر قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال : العلم بالله قيل أي الأعمال يزيد مرتبة؟ قال : العلم بالله ، فقيل نسأل عن العمل تجيب عن العلم فقال : إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل والعلم بالله لا يتيسر إلا بتصفية الباطن وتجلية مرآة القلب وكان مطمح نظر الأكابر في إصلاح القلوب والسرائر دون القوالب والظواهر ، لأن الظواهر مظهر نظر الخلق والبواطن مظهر نظر الحق وإصلاح ما يتعلق بالحق أولى من إصلاح ما يتعلق بالخلق : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 230
كعبه بنياد خليل آز رست
دل نظركاه جليل اكبرست
نسأل الله التوفيق.
ولما بلغ يوسف أشده قال في القاموس أي قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين.
واحد جاء على بناء الجمع كأنك ولا نظير لهما أو جمع لا واحد له من لفظه.
وقال أهل التفسير : أي منتهى اشتداد جسمه وقوته واستحكام عقله وتمييزه وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين إلى الأربعين.
والعقلاء ضبطوا مراتب أعمار الناس في أربع ، الأولى سن النشو والنماء ونهايته إلى ثلاثين سنة ، والثانية سن الوقوف وهو سن الشباب ونهايته إلى أن
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تتم أربعون سنة من عمره ، والثالثة سن الكهولة وهو سن الانحطاط اليسير الخفي وتمامه إلى ستين سنة ، والرابعة سن الشيخوخة وهو سن الانحطاط العظيم الظاهر وتمامه عند الأطباء إلى مائة وعشرين سنة ، والأشد غاية الوصول إلى الفطرة الأولى بالتجرد عن غواشي الخلقة التي يسميها الصوفية بمقام الفتوة.
قال في التعريفات الفتوة في اللغة السخاء والكرم وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي أن تؤثر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة آتيناه حكماً كمالا في العلم والعمل ، استعد به الحكم بين الناس بالحق ورياستهم.
قال القشيري من جملة الحكم الذي آتاه الله نفوذ حكمه على نفسه حتى غلب شهوته فامتنع عما راودته زليخا عن نفسه ، ومن لا حكم له على نفسه لم ينفذ حكمه على غيره.
قال الإمام نقلاً عن الحسن : كان نبياً من الوقت الذي ألقي فيه في غيابة الجب لقوله تعالى : ولما بلغ أشده آتيناه ولذا لم يقل ههنا ولما بلغ أشده واستوى كما قال في قصة موسى لأن موسى أوحي إليه عند منتهى الأشد والاستواء وهو أربعون سنة وأوحي إلى يوسف عند أوله وهو ثمان عشرة سنة.
وعلما قالوا المراد من الحكم الحكمة العملية ومن العلم الحكمة النظرية وذلك لأن أصحاب الرياضات والمجاهدات يصلون أولاً إلى الحكمة العملية ثم يترقون منها إلى الحكمة النظرية ، وأما أصحاب الأفكار والأنظار العقلية فإنهم يصلون أولاً إلى الحكمة النظرية ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية ، وطريقة يوسف عليه السلام هي الأول لأنه صبر على المكاره والبلاء والمحن ففتح الله له أبواب المكاشفات ، قال الحافظ : 
مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب
برحتى نرسيد آنكه زحمتى نكشيد
وقال : 
ه جورها كه كشيدند بلبلان ازدى
ببوى آنكه دكرنو بهار بازآمد
والحاصل : أن طريقة يوسف طريقة السالك المجذوب لا طريقة المجذوب السالك والأولى هي سنة الله الغالبة في أنبيائه وأوليائه ، ففي قوله : حكماً وعلماً إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظرية.

جزء : 4 رقم الصفحة : 230
وعن الحسن : من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله ، وفيه إشارة إلى أن المطيع تفتح له ينابيع الحكمة ، وتنبيه على أن العطية الإلهية تصل إلى العبد وإن طال العهد إذا جاء أوانها فلطالب الحق أن ينتظر إحسان الله تعالى ولا ييأس منه ، وفي الحديث : أفضل أعمال أمتي انتظارهم فرج الله.
قال النصر لما عقل يوسف عن الله أوامره ونواهيه واستقام معه على شروط الأدب ، أعطاه حكماً على الغيب في تعبير الرؤيا وعلماً بنفسه في مخالفة هواها.
قال بعض الأكابر : الكمال العلمي أفضل من الكمال العملي والتقصير من جهة العلم أشد من التقصير من جهة العمل فإن حسن العقيدة وصفاء القريحة بسبب العلم والكمال ، ولشرفه أمر الله تعالى سيد الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه بطلب الزيادة منه ، فقال : وقل رب زدني علماً}(طه : 114) وقد ذكر أهل الإشارة أن آدم عليه السلام وصل إلى رياسة سجود الملائكة بعلم الأسماء ، وسليمان إلى الملك العظيم بالفهم ، وعلم منطق الطير ، ويوسف إلى النجاة والشرف والعز بعلم التعبير فالعالم بعلم التوحيد كيف لا ينجو من الجحيم وينال شرف لقاء الله تعالى في دار النعيم.
{وَكَذَالِكَ} أي مثل الجزاء العجيب الذي
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جزينا يوسف.
نجزى المحسنين كل من يحسن في عمله وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه سبحانه إنما آتاه الحكم والعلم لكونه محسناً في أعماله متقياً في عنفوان أمره ، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
قال بعض الأكابر : نجزي المحسنين الذين يحسنون لأنفسهم في الطلب والإرادة والاجتهاد والرياضة فمن أدخل نفسه في زمرة أهل الإحسان جزاه الله بأحسن الجزاء وأحبه ، كما قال تعالى : والله يحب المحسنين}(آل عمران : 134) فمن أحبه الله نال سعادة الدارين في الحديث : "إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً ، فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض".
وفي "التأويلات النجمية" : {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ} مبلغ كمالية استعداده لقبول فيض الألوهية آتيناه حكماً وعلماً أفضنا عليه سجال الحكمة الإلهية والعلم اللدني وكما أفضنا على القلب ما هو مستحقه من الحكمة والعلم بفضلنا.
و كرمنا كذلك نجزي المحسنين الأعضاء الرئيسية والجوارح إذا أحسنوا الأعمال والأخلاق على قاعدة الشريعة والطريقة خير الجزاء وهو التبليغ إلى مقام الحقيقة انتهى.
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ثم إن الجزاء ينبغي أن يكون مترتباً على انقضاء العمل ، فتارة يظهر بعد تمام الأعمال كلها ، وتارة يظهر لكل عمل منقض جزاء ، وهكذا إلى الوصول إلى غاية الأجزية ، فعلم تعبير رؤيا الملك وصاحبي السجن أوتى يوسف في السجن وتمامه مع انضمام العلوم الكلية بعد انتهاء الابتلاء فافهم المقام وكن على بصيرة من إدراك دقائق الكلام.
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{وَرَاوَدَتْهُ} التي هو في بيتها عن نفسه المراودة المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء ، وهي مفاعلة من واحد لكن لما كان سبب هذا الفعل صادراً من الجانب المقابل لجانب فاعله فإن مراودتها إنما هي لجمال يوسف ، كمداواة الطبيب إنما هي للمرض الذي هو من جانب المريض عبر عنه بالمسبب وجيء بصيغة المفاعلة وتعديتها بعن لتضمنها معنى المخادعة ، فالمعنى خادعت زليخا يوسف عن نفسه لتنال غرضها أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه عن يده وهو يحتال أن يأخذه منه وهي عبارة عن التمحل في مواقعته إياها ، والمحل طلب بحيلة وتكلف ، كما في القاموس وإيراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك ، قيل لواحدة ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد ، ولإظهار كمال نزاهته فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنها وامتناعه منها مع كونه تحت مملكتها ينادي بكونه في أعلى معارج العفة والنزاهة حكي أن زليخا كانت من أجمل النساء وكانت بنت سلطان المغرب واسمه طيموس فرأت ذات ليلة في المنام غلاماً على أحسن ما يكون من الحسن والجمال فسألت عنه فقال أنا عزيز مصر فلما استيقظت افتتنت بما رأت في الرؤيا وأدى ذلك إلى تغير حالها ولكنها كتمت حالها عن الأغيار دهراً.
نهان ميداشت رازش دردل تنك
وكان لعلى ولعل اندر دل سنك
ثم تفطن من في البيت من الجواري وغيرها أن بها أمراً فقال بعض بإصابة العين وبعض بإصابة السحر وبعض بمس الجن وبعض بالعشق.
صح عند الناس أني عاشق
غير أن لم يعرفوا عشقي لمن
ففتش عن أمرها فما وجد من غير العشق.
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زليخا عشق را وشيده مى داشت
بسينه تخم را وشيده ميكاشت
ولى سر ميزد آن هردم زجايى
همي كرد از برون نشو ونمايى
خوشست از بخردان اين نكته كفتن
كه مشك عشق را نتوان نهفتن
اكر برمشك كر دررده صد توى

كند غمازى ازصد رده اش بوي
وقد كان خطبها ملوك الأطراف فأبت إلا عزيز مصر ، فجهزها أبوها بما لا يحصى من العبيد والجواري والأموال وأرسلها مع حواشيه إلى جانب مصر فاستقبلها العزيز بجمع كثير في زينة عظيمة فلما رأته زليخا علمت أنه ليس الذي رأته في المنام فأخذت تبكي وتتحسر على ما فات من المطلوب.
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نه آنست آنكه من در خواب ديدم
بجست وجويش اين محنت كشيدم
خدا را اي فلك بر من ببخشاي
برروى من درى از مهر بكشاي
مسوز ازغم من بي دست وارا
مده بركنج من اين ادهارا
فسمعت من الهاتف لا تحزني يا زليخا فإن مقصودك إنما يحصل بواسطة هذا.
زليخا ون زغيب اين مده بشنود
بشكرانه سر خود برزمين سود
ثم لما دخلوا مصراً نزلوا زليخا في دار العزيز بالعز والاحترام وهي في نفسها على الفراق والآلام
بظاهر باهمه كفت وشنوداشت
ولى دل جاي ديكر دركرو داشت
نهى صدر دسته ريحان يش بلبل
نخواهد خاطرش جزنكهت كل
وكانت هذه الحال سنين وبقيت بكراً ؛ لأن العزيز كان عنيناً لا يقدر على المواقعة.
بيا جامى كه همت بركماريم
ز كنعان ماه كنعانرا بر آريم
زليخا بادل اميد وارست
نظر بر شاهرا انتظارست
فكان ما كان من حسد الإخوان ووصول يوسف إلى مصر بالعبودية ، فلما رأته زليخا علمت أنه الذي رأته في المنام وقالت : 
بخوابم روى زيباوى نمودست
شكيب ازجان شيداوى ربودست
درين كشور زسودايش فتادم
بدين شهر از تمنايش فتادم
(ون يوسف بخانه عزيز در آمد سلطان عشق رخت بخانه زليخا فرستاد ولشكر حسنش متاع صبر وسكون اورا بيغماداد) : 
زليخا ون برويش ديده بكشاد
بيك ديدارش افتاد آنه افتاد
زحسن صورت ولطف شمائل
اسيرش شدبيك دل نى بصددل
بمعشوقان و يوسف كس نبوده
جمالش ازهمه خوبان فزدوه
نبوداز عاشقان كس ون زليخا
بعشق ازجمله بودافزون زليخا
ز طفلى تابه ير عشق ورزيد
بشاهى واسيرى عشق ورزيد
(بعد آزانكه عشق بغايت كشيد وشوق بنهايت آنجاميد صورت حال بميان آورد بايوسف) : 
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روى أن يوسف كان يأوى إلى بستان في قصر زليخا يعبد الله فيه وكان قد قسم نهاره ثلاثة أقسام ثلثاً ، لصلواته ، وثلثا يبكي فيه ، وثلثاً يسبح الله فيه ويذكره ، فلما أدرك يوسف مبالغ الرجال جعلت زليخا تراوده عن نفسها ، وهو يهرب منها إلى البستان فلما طال ذلك عليها تغير لونها واصفر وجهها ودخلت عليها داية من داياتها فأخبرتها بذلك ، فأشارت عليها أن تبني له بيتاً مزيناً بكل ما تقدر عليه من الزينة والطيب ليكون وسيلة إلى صحبة يوسف ، ولما فرغ الصناع من عمله دعت العزيز فدخل فأعجبه لكونه على أسلوب عجيب ، وقال لها : سميه بيت السرور ثم خرج فاستدعت يوسف فزينوه بكل ما يمكن من الزينة وتزينت هي أيضاً وكانت بيضاء حسناء بين عينيها خال يتلألأ حسناً ، ولها أربع ذوائب قد نظمتها بالدر والياقوت وعليها سبع حلل وأرسلت قلائدها على صدرها.
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بز يورها نبودش احتياجي
ولي افزود ازان خودرا رواجي
بخوبى كل بيستانها سمرشد
ولى از عقد شبنم خو بترشد
فجاؤوا بيوسف.
در آمد ناكهان ازدر وماهى
عطارد حشمتي خورشيد جاهى
وجودي از خواص آب وكل دور
جبين طلعتي نور على نور

فلما دخل عليها في القسم الأول من البيت أغفلته وأغلقته وراودته عن نفسه بكل حيلة ، ثم أدخلته في الذي يليه فأغلقته وراودته بكل ما يمكن فلم يساعدها يوسف فدفعها بما قدر عليه ثم وثم إلى أن انتهى إلى البيت السابع فأغلقته وذلك قوله تعالى : وغلقت الأبواب عليها وعليه وكانت سبعة أبواب ولذلك جاء الفعل بصيغة التفعيل الدالة على التكثير وقالت هيت لك اسم فعل معناه أقبل وبادر.
وبالفارسية (بشتاب يش من آي كه من ترا ام) واللام للبيان متعلقة بمحذوف أي لك أقول هذا روى عن ابن عباس أنه قال : كان يوسف إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه ، وإذا تكلم رأيت شعاع النور في كلامه يذهب من بين يديه ، ولا يستطيع آدمي أن ينعت نعته.
فقالت له : يا يوسف إنما صنعت هذا البيت المزين من أجلك فقال يوسف : يا زليخا إنما دعيتني للحرام وحسبي ما فعل بي أولاد يعقوب البسوني قميص الذل والحزن يا زليخا إني أخشى أن يكون هذا البيت الذي سميته بيت السرور بيت الأحزان والثبور ، وبقعة من بقاع جهنم.
فقالت زليخا : يا يوسف ما أحسن عينيك قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي.
قالت : ما أحسن وجهك قال هو للتراب يأكله ، قالت : ما أحسن شعرك قال : هو أول ما ينتشر من جسدي ، قالت : إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتي ، قال : إذاً يذهب نصيبي من الجنة ، قالت : إن طرفي سكران من محبتك فارفع طرفك إلى حسني وجمالي ، قال : صاحبك أحق بحسنك وجمالك مني قالت هبت لك قال معاذ الله هو من جملة المصادر التي ينصبها العرب بأفعال مضمرة ولا يستعمل إظهارها ، كقولهم : سبحان الله وغفرانك وعونك أي أعوذ بالله معاذاً مما تدعونني إليه من العصيان والخيانة ثم علل الامتناع بقوله : إنه أي : الشأن الخطير هذا وهو ربي أي : سيد العزيز الذي اشتراني أحسن مثواي أي أحسن
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تعهدي ورعايتي حيث أمرك بإكرامي فما جزاؤه أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه.
وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه.
إنه لا يفلح الظالمون أي : لا يدخل في دائرة الفلاح والظفر كل ظالم كائناً من كان ، فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعصيان لأمر الله تعالى (واز زبان حال يوسف كه بازليخا خطاب مي كرد كفته اند) : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 234
زهى خجلت كه در روزقيامت
كه افتد برزنا كاران غرامت
جزاى آن جفا كيشان نويسند
مرا سر دفتر ايشان نويسند
وفي الآية دليل على أن معرفة الإحسان واجب ، لأن يوسف امتنع لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجل إحسان الزوج إليه.
قال الجامي : 
كه ون نوبت بهفتم خانه افتاد
زليخا از جان بر خاست فرياد
مراتاكى درين محنت سندى
كه شم رحمت ازرويم ببندى
بكفتا مانع من أين دو يزست
عتاب ايزد وقهر عزيز ست
زلخا كفت زان دشمن مينديش
كه ون روز طرب بنشسته ام يش
دهم جامى كه با جانش ستيزد
زمستى تا قيامت بر نخيزد
توميكويى خداي من كريمست
هميشه بر كنهكاران رحيمست
مرا از كوهر وزر صد خزينه
درين خلوت سرا باشد دفينه
فدا سازم همه بهر كناهت
كه تاباشد زايزد عذر خواهت
بكفت آنكس نيم كافتد سندم
كه آيد بر كس ديكر كزندم
خداي من كه نتوان حقز اريش
برشوت كي توان آمرز كاريش
زليخا در تقاضا كرم يوسف
همي انكيخت اسباب توقف
دلش ميخواست درسفتن بالماس
ولي ميداشت حكم عصمتش اس
جزء : 4 رقم الصفحة : 234
كما قال تعالى : {وَلَقَدْ هَمَّتْ} به الهم عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر وهو القصد والمراد همت بمخالطته ومجامعته إذا لهم لا يتعلق بالأعيان ، أي قصدتها وعزمت عليها عزماً جازماً بعد ما باشرت مباديها وفعلت ما فعلت من المراودة وتغليق الأبواب ودعوته إلى نفسها بقولها : هيت لك ، ولعلها تصدت هنالك لأفعال أخر من بسط يدها إليه ، وقصد المعانقة وغير ذلك مما يضطره إلى الهرب نحو الباب والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من اختصاص إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته من الزواجر.
وهمّ بها بمخالطتها ، أي : مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ، وشهوة الشباب ميلاً جبلياً لا يكاد يدخل تحت التكليف ، لا قصدا اختيارياً ، لأنه كما أنه برىء من ارتكاب نفس الفاحشة والعمل الباطل ، كذلك برىء من الهمّ المحرم ، وإنما عبر عنه بالهمّ لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة ، لا لشبهة به ولقد أشير إلى تباينهما بأنه لم يقل : ولقد هما بالمخاطلة أو هم كل منهما بالآخر.
قال حضرة الشيخ افتاده قدس سره : وهمّ بها أي هجم للطبيعة البشرية فقمع مقتضاها ولم يعط حكمها فإن عدم تقاضيها نقصان ، بل الكمال أن لا يعطي لها حكمها مع غاية التوقان فيترقى به الإنسان وينال المراتب العالية
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عند الرحمن ، ألا ترى أن العنين لا يمدح على ترك الجماع.
وفي المثنوى : 
هين مكن خودار خصى رهبان مشو
زانكه عفت هست شهوترا كرو
بى هوا نهى ازهوا ممكن نبود
هم غزابا مرد كان نتوان نمود

قال الشافعي : أربعة لا يعبأ الله بهم يوم القيامة زهد خصي ، وتقوى جندي ، وأمانة امرأة ، وعبادة صبي وهو محمول على الغالب كما في المقاصد الحسنة وروى في الخبر إنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة غير يحيى بن زكريا ، ولكنهم كانوا معصومين من الفواحش.
فمن نسب إلى الأنبياء الفواحش كالعزم على الزنى ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف كفر ، لأنه شتم لهم كذا في القنية.
جزء : 4 رقم الصفحة : 237
قال بعض أرباب الأحوال كنت بمجلس بعض القصاص فقال ما سلم أحد من هوى ولا فلان وسمى من لا يليق ذكره في هذا المقام العظيم الشأن فقلت : اتق الله فقال : ألم يقل : حبب إليّ فقلت : ويحك قال حبب ولم يقل أحببت ، قال ثم خرجت بالهمّ فرأيت النبي عليه السلام فقال : لا تهتم فقد قتلناه قال فخرج ذلك القاص إلى بعض القرى فقتله بعض قطاع الطريق لولا أن رأى برهان ربه أي : حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنى ، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين التي تتجلى هناك حقائق الأشياء بصورها الحقيقية ، وتتخلع عن صورها المستعارة التي بها تظهر في هذه النشأة على ما نطق به قوله عليه السلام : حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون ، وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام ، أي : لولا مشاهدته برهان ربه في شأن الزنى لجرى على موجب ميله الجبلي لعدم المانع الظاهر ، ولكنه حيث كان شاهداً له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية البرهان وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل بمحض العفة والنزاهة مع وفور الدواعي الداخلية وترتب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية هذا.
وقد نص أئمة الصناعة على أن لو في أمثال هذه المواقع جار من حيث المعنى لا من حيث الصيغة مجرى التقييد للحكم المطلق ، كما في مثل قوله تعالى : إن كاد ليضلنا عن ألهتنا لولا صبرنا عليها} (الفرقان : 42) فلا يتحقق هناك همّ أصلاً ، وقالوا : البرهان ما رأى في جانب البيت مكتوباً {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىا} أو قال له ملك : تهمّ بفعل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء ، أو انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضاً على يديه ، وبه كان يخوف صغيراً ، أو رأى شخصاً يقول له : يا يوسف انظر إلى يمينك فنظر فرأى ثعباناً أعظم ما يكون ، فقال هذا يكون في بطن الزاني غداً كذلك الكاف منصوب المحل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول عليها بقوله تعالى : لولا أن رأى برهان ربه أي : مثل ذلك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فيما قبل لنصرف عنه السوء خيانة السيد والفحشاء والزنى لأنه مفرط في القبح.
وفيه آية بينة وحجة قاطعة على أنه لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط وإلا لقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء ، وإنما توجه إليه ذلك من خارج فصرفه تعالى عنه بما فيه من موجبات العفة والعصمة كما في الإرشاد إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعة بأن عصمهم مما هو قادح فيها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 237
وفيه دليل على أن الشيطان لم يجد إلى إغوائه سبيلاً ألا يرى إلى قوله : فبعزتك
238
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين}(ص : 82 ـ ـ 83).
قال في "بحر لعلوم" واعلم أنه تعالى شهد ببراءته من الذنب ومدحه بأنه من المحسنين وأنه من عباده من المخلصين فوجب على كل أحد إن لا يتوقف في نزاهته وطهارة ذيله وعفته وتثبته في مواقع العثار.
قال الحسن : لم يقص الله عليكم ما حكى من أخبار الأنبياء تعييراً لهم ، لكن لئلا تقنطوا من رحمته ، لأن الحجة للأنبياء ألذم فإذا قبلت توبتهم كان قبولها من غيرهم أسرع ، وعدم ذكر توبة يوسف دليل على عدم معصيته ؛ لأنه تعالى ما ذكر معصية عن الأنبياء وإن صغرت إلا وذكر توبتهم واستغفارهم منها كآدم ونوح وداود وإبراهيم وسليمان عليهم السلام.

والإشارة : أن يوسف القلب وإن بلغ أعلى مراتبه في مقام الحقيقة وفنائه عن صفات الأنانية واستغراقه في بحر صفات الهوية لا ينقطع عنه تصرفات زليخا الدنيا ما دام هو في بيتها وهو الجسد فإن الجسد للقلب بيت دنيوي ، فالمعنى أنه : {وَرَاوَدَتْهُ} يوسف القلب زليخا الدنيا التي هو يوسف القلب في بيتها أي في الجسد الدنيوي ، أي : عن نفسه لما رأت في نفسه لتعلقه بالجسد داعية الاحتظاظ من الحظوظ الدنيوية ليحتظ منها وتحتظ منه وغلقت الأبواب وهي أبواب أركان الشريعة يعني إذا فتحت الدنيا على القلب أبواب شهواتها وحظوظها غلقت عليه أبواب الشريعة التي تدخل منها أنوار الرحمة والهداية ونفحات الألطاف والعناية وقالت أي : الدنيا هيت لك أقبل إلي وأعرض عن الحق قال يعني : القلب الفاني عن نفسه الباقي بربه.
معاذ الله أي : عياذي بالله مما سواه.
إنه ربي الذي ربني بلبان ألطاف ربوبيته أحسن مثواي أي مقامي في عالم الحقيقة فلا أعرض عنه إنه لا يفلح الظالمون الذين يقبلون على الدنيا ويعرضون عن المولى ولقد همت به أي همت الدنيا بالقلب لما ترى فيه من الحاجة الضرورية الإنسانية إليها وهم بها أي هم القلب بها فوق الحاجة الضرورية إليها لمشاركة النفس الحريصة على الدنيا ولذاتها.
لولا أن أرى القلب برهان ربه وهو نور القناعة التي من نتائج نظر العناية إلى قلوب الصادقين كذلك لنصرف عنه عن القلب بنظر العناية السوء هو الحرص على الدنيا.
والفحشاء وهو تصرف حب الدنيا فيه إنه قلب كامل من عبادنا لا من عباد الدنيا وغيرها المخلصين مما سوانا أي المخلصين من جنس الوجود المجازي الموصلين إلى الوجود الحقيقي ، وهذا مقام كمالية القلب ، أن يكون عبداً الله حراً عما سواه ، فانياً عن أوصاف وجوده ، باقياً بأوصاف ربه ، كذا في التأويلات النجمية حكى عن علي بن الحسن أنه كان في البيت صنم فقامت زليخا وسترته بثوب فقال لها يوسف : لم فعلت هذا؟ قالت : استحييت منه أن يراني على المعصية.
جزء : 4 رقم الصفحة : 237
درون رده كردم جايكاهش
كه تانبود بسوى من نكاهش
زمن آيين بي ديني نبيند
درين كارم كه مي بيني نبيند
فقال يوسف : أتستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ، وأنا أحق أن استحيي من ربي الذي خلقني فأحسن خلقي.
قال في التبيان : إن يوسف لما رأى البرهان قام هارباً مبادراً إلى الباب فتبعته زليخا ، وذلك قوله تعالى : 
واستبقا الباب بحذف حرف الجر ، أي تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخرج من الدار ولذلك وحد بعد الجمع فيما سلف ، أما يوسف فللفرار منها
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وأما هي فلتصده عن الخروج والفتح وقدت قميصه من دبر أي : اجتذبته من ورائه وخلفه فانشق طولاً نصفين وهو القد كما أن الشق عرضاً هو القط وألفيا وجدا وصادفا سيدها زوجها وهو قطفير تقول المرأة لزوجها سيدي ولم يقل سيدهما ، لأن ملك يوسف لم يصح فلم يكن له سيدا على الحقيقة لدى الباب أي عند الباب البراني مقبلاً ليدخل ، أو كان جالساً مع ابن عم لزليخا يقال له : يمليخا روى عن كعب أنه لما هرب يوسف جعل فراش القفل يتناسر ويسقط حتى خرج من الأبواب كما قال المولى الجامي : 
وكش اندر دويدن كام تيزش
كشاد ازهر درى راه كريزش
بهر دركامدى بي در كشايي
ريدى قفل جايى ره جايي
زليخا ون بديدان از عقب جست
بوي در آخرين دركاه يوست
ي باز آمدن دامن كشيدش
زسوى شت يراهن در يدش
برون رفت از كف آن غم رسيده
بسان غنه يراهن دريده
برون آمد يش آمد عزيزش
كروهى از خواص خانه نيزش
قالت كأنه قيل فماذا كان حين ألفيا العزيز عند الباب ، فقيل قالت : منزهة نفسها ما جزاء من أراد بأهلك سوأ من الزنى ونحوه وما نافية ، أي ليس جزاؤه إلا أن يسجن أو عذاب أليم إلا السجن أو العذاب الأليم مثل الضرب بالسوط ونحوه ، أو استفهامية ، أي : أيّ شيء جزاؤه غير ذلك كما تقول من في الدار إلا زيد.
قال العزيز : من أراد باهلي سوأ؟ قالت زليخا : كنت نائمة في الفراش فجاء هذا الغلام العبراني وكشف عن ثيابي وراودني عن نفسي : 
و دزدان بر سربالينم آمد
بقصد حرمن نسرينم آمد
خيالش آنكه من ازوى نه آكاه
بحرم كلستانم آورد راه
باذن باغبان ناكشته محتاج
برد تا سنبل وكل را بتاراج
فالتفت العزيز إليه وقال يا غلام هذا جزائي منك حيث أحسنت إليك وأنت تخزيني.
ثمى شايد درين دير ر آفات
جز احسان أهل اسحانرا مكافاة
جزء : 4 رقم الصفحة : 237
زكوى حقكزارى رخت بستى
نمك خوردى نمكدانرا شكستي
كأنه قيل : فماذا قال يوسف حينئذٍ؟ فقيل : 
جزء : 4 رقم الصفحة : 237
{قَالَ} دفعاً عن نفسه وتنزيهاً لعرضه هي راوتني عن نفسي طالبتني للمواقعة لا أني أردت بها سوأ كما قالت : 
زليخا هره ميكويد دروغست
دروغ أو راغ بي فروغست
زن از بهلوى ب شد آفريده
كس از ب راستى هر كزنديده

فقال العزيز : ماأقبل قولك إلا ببرهان ، وفي رواية نظر العزيز إلى ظاهر قول زليخا وتظلمها فأمر بأن يسجن يوسف وعند ذلك دعا يوسف بإنزال البراءة ، وكان لزليخا خال ، له ابن في المهد ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة على اختلاف الروايات فهبط جبريل إلى ذلك الطفل وأجلسه في مهده ، وقال له إشهد ببراءة يوسف فقام الطفل من المهد وجعل يسعى حتى قام بين يدي العزيز وكان في حجرانه.
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فغان زد كاى عزيز آهسته ترباش
ز تعجيل عقوبت بر حذر باش
سزاوار عقوبت نيست يوسف
بطلف ومرحمت او ليست يوسف
عز يزاز كفتن كودك عجب ماند
سخن با او بقانون ادب راند
كه اي ناشسته لب زالايش شير
خدايت كرد تلقين حسن تفرير
بكوروشن كه اين آتش كه افروخت
كزانم رده عز وشرف سوخت
كما قال الله تعالى : وشهد شاهد من أهلها أي : ابن خالها الذي كان صبياً في المهد ، وإنما القى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها ليكون أوجب للحجة عليها ، وأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة عنه.
وفي الإرشاد ذكر كونه من أهلها لبيان الواقع إذ لا يختلف الحال في هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها أو من غيرهم.
واعلم أنه تكلم في المهد جماعة ، منهم شاهد يوسف هذا ، ومنهم نبينا فإنه تكلم في المهد في أوائل ولادته وأول كلام تكلم به أن قال : الله أكبر كبيراً والحمدكثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا.
ومنهم عيسى عليه السلام ويأتي تكلمه في سورة مريم ، ومنهم مريم ، والدة عيسى عليهما السلام ، ومنهم يحيى عليه السلام ، ومنهم إبراهيم الخليل عليه السلام ، فإنه لما سقط على الأرض استوى قائماً على قدميه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الحمدالذي هدانا لهذا.
ومنهم نوح عليه السلام فإنه تكلم عقيب ولادته فإن أمه ولدته في غار خوفاً على نفسها وعليه فلما وضعته وأرادت الانصراف قالت وانوحاه فقال لها لا تخافي أحداً عليّ يا أمّاه فإن الذي خلقني يحفظني ، ومنهم موسى عليه السلام ، فإنه لما وضعته أمه استوى قاعداً وقال يا أماه لا تخافي أي من فرعون إن الله معنا ، وتكلم يوسف عليه السلام في بطن أمه فقال : أنا المفقود والمغيب عن وجه أبي زماناً طويلاً فأخبرت أمه والده بذلك ، فقال لها : اكتمي أمرك ، وأجاب واحد أمّه بالتشميت وهو في بطنها حين عطست وسمع الحاضرون كلهم صوته من جوفها ، ومنهم ابن المرأة التي مر عليها بامرأة يقال إنها زنت فشهد بالبراءة.
ومنهم طفل لذي الأخدود.
ومنهم ابن ماشطة بنت فرعون.
جزء : 4 رقم الصفحة : 240
عن ابن الجوزي أن ماشطة بنت فرعون لما أسلمت أخبرت الابنة أباها بإسلامها ، فأمر بإلقائها وإلقاء أولادها في النقرة المتخذة من النحاس المحماة ، فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها وكان مرضعاً قال : اصبري يا أماه فإنك على الحق ، ومنهم مبارك اليمامة قال بعض الصحابة دخلت داراً بمكة فرأيت فيها رسول الله وسمعت منه عجباً جاءه رجل بصبي يوم ولد وقد لفه في خرقة فقال النبي عليه السلام : يا غلام من أنا قال الغلام بلسان طلق أنت رسول الله قال : صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بشيء فكنا نسميه مبارك اليمامة ، وكانت هذه القصة في حجة الوداع ، ومنهم صاحب جريج الراهب وقصته أن جريجاً كان يتعبد في صومعة فقالت بنية من بني إسرائيل لافتننه ، فعرضت له نفسها فلم يلتفت إليها فمكنت نفسها من راعي غنم كان يأوى بغنمه إلى أصل صومعته ، فولد غلاماً وقالت : إنه من جريج فضربوه وهدموا صومعته فصلى جريج وانصرف إلى الغلام ووضع يده على رأسه فقال : بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم بإذن الله تعالى إن أبي فلان الراعي ، فاعتذروا إلى جريج
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وبنوا صومعته ، ومنهم ما ذكره الشيخ محيي الدين ابن العربي قدس سره قال : قلت لبنتي زينب مرة وهي في سن الرضاعة قريباً عمرها من سنة ما تقولين في الرجل يجامع حليلته ولم ينزل؟ فقالت : عليه الغسل فتعجب الحاضرون من ذلك ثم إني فارقت تلك البنت وغبت عنها سنة في مكة وكنت أذنت لوالدتها في الحج وجاءت مع الحج الشامي فلما خرجت لملاقاتها رأتني من فوق الجمل وهي ترضع فقالت قبل أن تراني أمها هذا أبي وضحكت ورمت نفسها إليّ كما في إنسان العيون.
إن كان قميصه قد من قبل الشرطية محكية على إرادة القول كأنه قيل وشهد شاهد من أهلها فقال إن كان قميصه وجمع بين إن الذي هو للاستقبال ، وبين كان ، لأن المعنى إن يعلم أن قميصه قد من قبل أي من قدام فالشرط وإن كان ماضياً بحسب اللفظ لكنه في تأويل المضارع.
فإن قلت : كيف اطلق الشهادة على تقوّل هذه الشرطية مع أن الشهادة في عرف الشرع عبارة عن الإخبار بثبوت حق الغير على غيره بلفظ أشهد؟
قلت : هذه الشرطية تقوم مقام الشرطية وتؤدي مؤداها من حيث إن تقولها ثبت به صدق يوسف وبطل قولها فصدقت أي : فقد صدقت زليخا في قولها.
وهو من الكاذبين في قوله لأنه إذا طلبها دفعته عن نفسها فشقت قميصه من قدام ، أو يسرع خلفها ليدركها فيتعثر بذيله فينشق جيبه.

وإن كان قميصه قد من دبر من خلف فكذبت في قولها وهو من الصادقين لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته.
جزء : 4 رقم الصفحة : 240
{فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَه قُدَّ مِن دُبُرٍ} وعلم براءة يوسف وصدقه كما قال الجامي : 
عزيز از طفل ون كوش اين سخن كرد
روان تفتيش حال يرهن كرد
و ديد ازس دريده يرهن را
ملامت كردآن مكاره زن را
قال إنه أي الأمر الذي وقع فيه التشاجر من كيدكن من جنس حيلتكن ومكركن أيتها النساء لا من غيركن فخجلت زليخا ، وتعميم الخطاب للتنبيه على أن ذلك خلق لهن عريق.
إن كيدكن عظيم فإنه ألصق وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ، أي من كيد الرجال فعظم كيد النساء على هذا بالنسبة إلى كيد الرجال ؛ ولأن الشيطان يوسوس مسارقة وهن يوجهن به الرجال فالعظم بالنسبة إلى كيد الشيطان.
وعن بعض العلماء أنا أخاف من النساء ما لا أخاف من الشيطان فإنه تعالى يقول : إن كيد الشيطان كان ضعيفاً}(النساء : 76) وقال للنساء {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} : 
ز كيد زن دل مردان دونيمست
زنانرا كيد هاى بس عظيمست
عزيز انرا كند كيد زنان خوار
بكيد زن بود دانا كرفتار
زمكر زن كسى عاجز مبادا
زن مكاره خود هركز مبادا
يوسف أي قال العزيز يا يوسف اعرض عن هذا الأمر وعن التحديد به واكتمه حتى لا يشيع فيعيروني
قدم ازراى غمازى بدرنه
كه باشد رده بوش ازرده دربه
واستغفري أنت يا زليخا لذنبك الذي صدر عنك وثبت عليك إنك كنت
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بسبب ذلك من الخاطئين من جملة القوم الذين تعمدوا للخطيئة والذنب ، يقال خطىء إذا أذنب عمدا والتذكير لتغليب الذكور على الإناث وفي الحديث : كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكان العزيز رجلاً حليماً فاكتفى بهذا القدر في مؤاخذتها كما قال المولى الجامي : 
عزيز اين كفت وبيرون شد زخانه
بخوش خوبى سمر شد درزمانه
تحمل دلكش است اما نه ندين
نكر خويى خوشست امانه ندين
و مرداززن بخوش خويى كشدبار
زخوش خويى ببد رويى كشدكار
مكن باكرزن ندان صبوري
كه افتد رخنه درسد غيوري
وقيل كان قليل الغيرة وروى أنه حلف أن لا يدخل عليها إلى أربعين يوماً وأخرج يوسف من عندها وشغله في خدمته وبقيت زليخا لا ترى يوسف : 
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دريغ آن صيد كزدامم برون رفت
دريغ آن شهد كزكامم برون رفت
عزيمت كرد روزى عنكبوتي
كه بهر خود كند تحصيل قوتي
بجايي ديد شهبازى نشسته
زقيد دست شاهان بازرسته
بكرد اوتنيدن كرد آغاز
كه بندد بال ورش را زرواز
زماني كار در يكار او كرد
لعاب خودهمه دركاراو كرد
ون آن شباز كرد ازوى كناره
نماند غير تارى ند اره
منم آن عنكبوت زارو رنجور
فتاده ازمراد خويشتن دور
رك جانم كسسته همو تارش
نكشته مرغ اميد شكارش
كسسته تارم از هركار وبارى
بدستم نيست جز بكسسته تارى
والإشارة إن يوسف القلب لما رأى برهان ربه وهو نظر نور العناية التي من نتائجها القناعة وهرب من زليخا الدنيا وما انخدع من زينتها وشهواتها اتبعته زليخا الدنيا.
واستبقا الباب وهو الموت فإن الموت باب بين الدنيا والآخرة وكل الناس داخله فمن زحزح عن باب دار الدنيا دخل باب الدار الآخرة لأن من مات قامت قيامته ، فتعلقت زليخا الدنيا بيد شهواتها بذيل قميص بشرية يوسف القلب قبل خروجه من باب الموت الحقيقي وقدت قميصه فقدت قميص بشريته من دبر فلما خرج يوسف القلب من باب موت البشرية ، والصفات الحيوانية واتبعته زليخا الدنيا والفيا سيدها لدى الباب وهو صاحب ولاية تربية يوسف القلب وزوج زليخا الدنيا وإنما سمى سيدها ؛ لأن أصحاب الولايات هم سادة الدنيا والآخرة وهم الرجال الحقيقية المتصرفون في الدنيا كتصرف الرجل في امرأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوأ ما جزاء قلب يتصرف في الدنيا بالسوء وهو على خلاف الشريعة ووفق الطبيعة.
إلا أن يسجن في سجن الصفات الذميمة النفسانية أو عذاب أليم أي : يعذب بألم البعد والفراق قال يوسف القلب وأظهر عداوة زليخا الدنيا بعد أن تخرق قميص بشريته وخرج من باب الموت عن صفاتها هي راودتني عن نفسي لأنها كانت مأمورة بخدمتي كما قال : يا دنيا اخدمي من خدمني وإني
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كنت فاراً منها لقوله : ففروا إلى الله}(الذاريات : 50) {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ} أي : حكم بينهما حاكم وهو العقل الغريزي دون العقل المجرد فإن الغريزي دنيوي والمجرد أخروي.
فالمعنى أن حاكم العقل الغريزي الذي هو من أهل زليخا حكم إن كان قميصه قد من قبل أي إن كان قميص بشرية يوسف القلب قد من قبل يدل على أن التابع كان يوسف القلب على قدمي الهوى والحرص فعدل عن الصراط المستقيم العصمة وقد قميص بشريته من قُبُل.
فصدقت زليخا الدنيا إنها متبوعة.
وهو من الكاذبين في دعواه إنها راودتني عن نفسي واتبعتني وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت زليخا الدنيا إنها متبوعة.
وهو من الصادقين يعني يوسف القلب صادق في أن زليخا الدنيا راودته عن نفسه واتبعته وإنه متبوع فلما رأى قميصه قد من دبر ميز حاكم العقل أن يد تصرف زليخا الدنيا لا تصل إلى يوسف القلب إلا بواسطة قميص بشريته قال إنه أي التعليق بقميص بشريته يوسف القلب من كيدكن أي : من كيد الدنيا وشهواتها إن كيدكن عظيم لأنكن تكدن في أمر عظيم وهو قطع طريق الوصول إلى الله العظيم على القلب السليم.
يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف القلب اعرض عن زليخا الدنيا فإن كثرة الذكر تورث المحبة وحب الدنيا رأس كل خطيئة.
واستغفري لذنبك يا زليخا الدنيا.
إنك كنت بزينتك وشهواتك قاطعة طريق الله تعالى على يوسف القلب وأنت في ذلك.
من الخاطئين الذين ضلوا عن الطريق وأضلوا كثيراً ، كذا في التأويلات النجمية نفعنا الله بحقائقها.
جزء : 4 رقم الصفحة : 242
{وَقَالَ نِسْوَةٌ} أي جماعة من النساء وكن خمساً امرأة الخباز ، وامرأة الساقي وامرأة صاحب الدواب ، وامرأة صاحب السجن ، وامرأة الحاجب.
والنسوة : اسم مفرد لجميع المرأة وتأنيثه غير حقيقي ، ولذا لم يلحق فعله تاء التأنيث.
وقال الرضى : النسوة جمع لأنها على وزن فعلة فيقدر لها مفرد وهو نساء كغلام وغلمة لا أنها اسم جمع (آورده اندكه اكره عزيز اين قصه را تسكين داد أما سخن عشق نهان كي ميماند شمه ازين واقعه در السنه عوام افتاد)
زليخارا و بشكفت آن كل راز
جهاني شد بطغش بلبل آواز
(وبعض از خواتين مصر زبان ملامت برزليخا درازكردند وهر آيينه عشق را غوغاي ملامت دركارست نه سوداي سلامت) قال الحافظ : 
من أزان حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم.
كه عشق از رده عصمت برون آرد زليخارا وقال الجامي : 
نسازد عشق راكنج سلامت
خوشا رسوايي وكويى ملامت
غم عشق ازملامت تازه كردد
وزين غوغا بلند آوازاه كردد
في المدينة ظرف لقال ، أي أشعن الأمر في مصر أو صفة للنسوة.
وقال الكاشفي : (با يكديكر نشسته كفتند در شهر مصر بموضعي كه عين الشمس مضمون سخن ايشان آنكه).
امرأة العزيز والعزيز بلسان العرب الملك ، والمراد به قطفير وزير الريان وبامرأته زليخا ولم يصرحن باسمها ، على ما عليه عادة الناس عند ذكر السلطان والوزير ونحوهما وذكر من يتبعهم من خواص حرمهم.
وقال سعدي المفتي : صرحن بإضافتها إلى العزيز مبالغة للتشنيع لأن النفوس أقبل إلى سماع أخبار ذوي الأخطار وما يجري لهم.
تراود فتيها
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أي : تطالب غلامها بمواقعته لها وتحتال في ذلك وتخادعه عن نفسه والفتى من الناس الشاب ، ويستعار للمملوك وإن كان شيخاً كالغلام وهو المراد هنا وفي الحديث : لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي قال ابن الملك : إنما كره النبي عليه السلام أن يقول السيد عبدي لأن فيه تعظيماً لنفسه ، ولأن العبد في الحقيقة إنما هوقيل إنما يكره إذا قاله على طريق التطاول على الرقيق والتحقير لشأنه وإلا فقد جاء القرآن به قال الله تعالى : والصالحين من عبادكم وأمائكم} (النون : 32) {قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا} (بدرستى كه شكافته است غلاف دل اوازجهت دوستى يعني محبت يوسف بدرون دل او در آمده) وهو بيان لاختلال أحوالها القلبية كأحوالها القالبية خبر ثان وحباً تمييز منقول من الفاعلية ، أي شق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى فؤادها.
والشغاف حجاب القلب وقرىء شعفها بالعين المهملة يقال شعفه الحب أحرق قلبه كما في الصحاح.
جزء : 4 رقم الصفحة : 244
اعلم أن المحبة هو الميل إلى أمر جميل ، وهو إذا كان مفرطاً يسمى عشقاً ، وهو إذا كان مفرطاً يسمى سكراً أو هيماناً ، وصاحب العشق المفرط معذور غير ملوم ، لأنه آفة سماوية كالجنون والمرض مثلاً ، والمحبة أصل الإيجاد وسببه كما قال تعالى : كنت كنزا مخفياً فأحببت أن أعرف.
قال القاشاني : العشق أخص لأنه محبة مفرطة ، ولذلك لا يطلق على الله لانتفاء الأفراط عن صفاته انتهى.
قال الجنيد : قالت النار يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال : نعم كن أسلط عليك ناري الكبرى قالت وهل نار أعظم مني قال نعم نار محتبي اسكنها قلوب أوليائي المؤمنين كذا في فتح القريب.

قال يحيى بن معاذ : لو وليت خزائن العذاب ما عذبت عاشقاً قط لأنه ذنب اضطرار لا ذنب اختيار ، وفي الحديث : من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيداً.
قال الحافظ : 
عاشق شوارنه روزى كار جهان سر آيد
ناخوانده نقش مقصود از كاركاه هستى
وعشق زليخا ، وإن كان عشقاً مجازياً ، لكن لما كان تحققها به حقيقة وصدقاً جذبها إلى المقصود ، وآل الأمر من المجاز إلى الحقيقة لأنه قنطرتها.
قال العطار في منطق الطير : 
هركه او درعشق صادق آمدست
بر سرش معشوق عاشق آمدست
كر بصدقي عشق يش آيد ترا
عاشقت معشوق خويش آيد ترا
إنا لنريها أي : نعلمها علماً مضاهياً للمشاهدة والعيان فيما صنعت من المراودة والمحبة المفرطة مستقرة.
في ضلال في خطأ وبعد عن طريق الرشد والصواب.
مبين واضح لا يخفى كونه ضلالاً على أحد أو مظهر لأمرها فيما بين الناس ، وإنما لم يقلن إنها لفي ضلال مبين ، إشعاراً بأن ذلك الحكم غير صادر عنهن مجازفة بل عن علم ورأى ، مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما هي عليه ولذا ابتلاهن الله تعالى بمارمين به الغير ، لأنه ما عير أحد أخاه بذنب إلا ارتكبه قبل أن يموت ، وهذه أعني ملامة الخلق وتضليهم علامة كمال المحبة ونتيجته لأن الله تعالى إذا اصطفى عبداً لجنابه رفع محبته الذاتية عن قلوب الأغيار غيرة منه عليه ، ولذا ترى أرباب الأحوال وأصحاب الكشوف مذكورين غالباً بلسان الذم والتعيير ، إذ هم قد تجاوزوا حد الجمهور فكانوا كالمسك بين الدماء ، فكما أن المسك خرج بذلك الوصف الزائد عن كونه جنس
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الدم فكذا العشاق خرجوا بما هم عليه من الحالة الجمعية الكمالية عن كونهم من جنس العباد ذوي التفرقة والنقصان ، والجنس إلى الجنس يميل لا إلى خلافه فافهم حقيقة الحال وهو اللائح بالبال.
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فلما سمعت بمكرهن باعتيابهن وسوء قولهن وقولهن ، امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني وهو مقتها ، وتسميته مكراً لكونه خفية منها كمكر الماكر وإن كان ظاهراً لغيرها.
أرسلت إليهن تدعوهن للضيافة إكراماً لهن ، ومكراً بهن ، ولتعذر في يوسف لعلمها أنهن إذا رأينه دهشن وافتتن به.
قيل دعت أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات واعتدت أي أحضرت وهيأت لهن متكأ أي ما يتكئن عليه من النمارق والوسائد وغيرها عند الطعام والشراب كعادة المترفهين ولذلك نهي عن الأكل بالشمال أو متكأ.
وقرىء متكأ وهو ألاترج أو إلزماورد بالضم وهو طعام من البيض واللحم معرب والعامة تقول البز ما ورد كما في القاموس وآتت كل واحدة منهن بعد الجلوس على المتكأ سكيناً لتستعمله في قطع ما يعهد فيما قدم بين أيديهن وقرب إليهن من اللحوم والفواكه ونحوها وقصدت بتلك الهيئة وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديهن أن يدهشن ويبهتن عند رؤيته ويشغلن عن نفوسهن فيقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها لأن المتكىء إذا بهت لشيء وقعت يده على يده روي أنها اتخذت لهن ضيافة عظيمة من ألوان الأطعمة وأنواع الأشربة بحيث لا توصف.
روان هي سو كنيزان وغلامان
بخدمت همو طاوسان خرامان
رى رويان مصري حلقه بسته
بمسندهاى زركش خوش نشسته
و خوان برداشتند از يش آنان
زليخا شكر كويان مدح خوانان
نهاد از طبع حيلت ساز رفن
ترنج وكز لكي بردست هر زن
وقالت ليوسف وهن مشغولات بمعالجة السكاكين وأعمالها ، فيما بأيديهن من الفواكه وأضرابها.
أخرج يا يوسف عليهن أي : أبرز لهن.
قال المولى الجامي : 
باى خود زليخا سوى او شد
دران كاشانه هم زانوى اوشد
بزارى كفت كاى نور دو ديده
تمناى دل محنت رسيده
فتادم در زبان مردم ازتو
شدم رسوا ميان مردم از تو
كرفتم آنكه در شم تو خوارم
بنزديك تو بس بي اعتبارم
مده زين خوارى وبي اعتباري
ز خاتونان مصرم شرمسارى
شد از افسون آن افسو نكر كرم
دل يوسف به بيرون آمدن نرم
ى تزيين أو ون با برخاست
وسروا زحله سبزش بياراست
فرود آو يخت كيسوى معنبر
به يش حله اش ون عنبر تر
ميانش راكه با مو همسرى كرد
ززرين منطقه زيور كرى كرد
بسر تاج مرصع از جواهر
زهر جوهر هزارش لطف ظاهر
با نعليني از لعل وكهر ر
برو بسته دوال از رشته در
فلما رأينه عطف على مقدر فخرج عليهن
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ز خلوت خانه آن كنج نهفته
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برون آمد ون كلزار شكفته
فرأينه فلما رأينه أكبرنه عظمنه وهبن حسنه الفائق ، وجماله الرائق ، فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وسيأتي مزيد البيان في هذا الشأن أو حضن ليوسف من شدة الشبق على حذف اللام ، والشبق شدة شهوة الضراب والمرأة إذا اغتلمت واشتدت شهوتها سال دم حيضها من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر بالحيض ، أو امنين لتوقهن إليه كما في الكواشي.

